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رهام احمَّد ب نحتبّل 


كيم الله تنل 


ا ی 7 
جم ج ۳ 


مقدمة 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا. وإمامنا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله؛ أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والانس وإلى العرب 
والعجم؛ وآشهد آنه خاتم آلتنبین: لا نيي بعده وآنه بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانةء ونصح الامت: وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه من ريه الیقین؛ 
فصلوات الله وسلامه عنيه؛ وعلی إخوانه من النبيين والمرسلین» وعلی آله 
وأصحابه وعلى أتباعه باحسان إلى يوم الدين» آما بعد. 

إن خير ما أنفق فيه الانسان عمره وأوقاته وأنفاسه: طلب العلمء وتعلّم 
العلم وتعليمه» الذي هو من أفضل العبادات» وأجل القربات» وقد ذكر أهلٌ 
العلم أنه أفضل من نوافل العبادة. فتعلمْ انعلم وتعليمه» أفضل من نوانل 
العبادة» فا تعارضت نافلة من نوافل العيادات؛ كالصلاة» والصیام؛ أو 
الحج» مع تعلم العلم وتعليمه؛ فان تعلّم العلم وتعليمه مُقَدَّم؛ وما ذاك: إلا 
لأن نواقل الصلاة؛ والصيام والزكاة» والحج» قاصرٌ تفع على صاحبهء أما 
العلم - تعلماً وتعلیماً - فان تفع متعدي؛ لأن الإنسان إذا تعلّم وتبضر وتفقّه 
في شريعة الله؛ رفع الجهل عن نفسه؛ لأن الأصل أن الانسان لا یعلم شین 
كما قال الله تعالى: وه لک من بطون أُتَمنيِك لا لر با 
[التحل: ۸ وقال ل ثنبيه الکریم: ررم سالا یکت @) الشس: /]. 

فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم؛ ثم بعد ذلك يتعلم» ویتبضره فيرفع 
الجهل عن نفسهء ثم يرفع الجهل عن غيرهء وبهذا يكون الإنسان ن إذا تعلم 


شرح أصول الشئة 


وعملء ثم نشر علمه وصير على الأذى؛ يكون من الرابحین. الذين 


استلناهم الله في قوله سبحانه: والعت © رو آلاشتن ی خن © رلا لین 


ا لع در ۳ 3 [العصر: ۰۳-۱ فقذ 


منوا ومیلوا اليلحت وواصوا الح وواصَوا 
أقسم الله 8# - وهو الصادق -: أن جنس الإنسان في خسارة؛ فقال إن 
الق لني خن 469 [العصر: ؟] إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة التي 
أَوَلْها: الإيمانء فقال: إل ان مامتو [العصر: ۲۳ وهذا الإيمان میت 
على العلم والبصيرة» ثم قال: #وعَيلوا اصَیِحَت [العصر: ۲] والمراد: حسن 
العمل: ثم قال: راصو لو [العصر: ”]ء وهذه هي الدعوة إلى الل 
ونشر العلمء ثم قال: رواسا باس 63 [انعصر: *]. فهؤلاء هم 
الرابحون؛ أهل السعادة - آسال الله أن يجعلنا وإياكم منهم -. 


فلا بد لطالب العلم أن يستشعر هذا الامر؛ وأنه في عبادة ما دام يطلب 
العلم» فعليه أن يخلص لله كك ني عبادته. فإذا كان تعلم 
العبادات العظيمةء فعلى أهل العلم أن یخلصوا آعمالهم لله 5 
لا تصح ولا تكون نافعةء ولا مقبولة عند الله: حتى يتحقق فيها رکنان 
أساسيان؛ لا بد منهما في كل عبادة» تتعبد بها لله ك؛ کصلاتك» وصيامك» 
وزكاتك» وحجك. و لوالديّك: وصلتك للرحمء وتعلمك للعلم؛ وتعليمك 


للعلم؛ لا بد أن يكون كل ذلك خالصاً لله؛ مراداً به وجه الله وأن تکون 
متابعاً في ذلك لرسول الله ڳل فهذان ركنان أساسيان لا تصح أي عبادة إلا 
بهما؛ قال الله تعالى في كتابه العظيم: ون گان يوأ 


ولا یره رادو 


ار ا اي 
۴ 


لقا ريو فليعمل عبلا صا 
دا 46 [الكهف: ۰]۱۱۰ والعمل الصالحء ما كان صواباً 
على المُّنة» وشرظ قبوله آبضا : أن يكون خالصا لله تعالى؛ بريئاً من الشرا 


رس مر ما ا ا 


قال تعالى: فاون شنم جم بل أله وهو مين قد انتسه لحرو او 


مس اس سي مت جه 
ول له عبة الور ©4 الفمات: ۰۲۲۲ وإسلام الوجه هو: الإخلاص لل 
قال ھا یک من أت وھ ينه وهو طيخن كلاء لزه عند ریو ولا کوک 


مك م ذه ذه موم 


عَم قلا هم روت 40 [البقرة: 111١‏ 


تكد ی ۳ 


وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب له أن النبي 86 
قال: «إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل ام ما نوى»”©. قال أهل العلم: هذا 
الحديث نصف الدين؛ لأن الدين ظاهر وباطن» وهذا الحديث فيه بيان حكم 
الباطن ؛ فالنية أمر باطني. فالأصل: أن يكون العمل خالصا لله؛ وهو مقتضى 
شهادة أن لا اله إلا اش وإذا تخلف هنا الأمر؛ حل محله الشرك. 

وقد دل على الأصل الثاني: ما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة ياء أن النبي ية قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رده( وفي لفظ لمسلم: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده( فهذا 
يتعلق بالظاهر» وانحدیث الأول: «نما الأعمال بالنيات»» يتعلق بالباطن ‏ 

فإذا تخلّف الاتباعٌ للنبي تلف حل محله البدعة. فلا بد للمسلم أن 
يصحح نيته» ويجاهد نفسه في إخلاص العمل لله وء حتى يكون العمل 
مقبولاً وناقعاً عند الله. وحتى يكون مباركاً. آما إذا دخل العمل الشرك 
- كالرياء - وخالطه وخامره؛ فإن العمل يكون باطلاً . 

والرياء قد يكون شركاً أكبر؛ كرياء المنافقين» الذين دخلوا في الاسلام 
نفاقً» زمن النبي چیا كعبد الله بن أبي» وغیره» فهؤلاء مشركون آشرکوا شركاً 
فأعمالهم لها حابطة؛ فلا دل منهم آي عمل» قال الله تعالى: ی 
ف ار الكل من الا دل مد لَهُمْ تسيا 469 [الساء: ۰۲۱4۵ 

النوع الثاني: رياء أصغر؛ وهو ریاء يسير قد یصدر من المژمن. 
فالمؤمن الذي دخل في الإسلام طوعاً لا نفاقاً وعن إخلاص وصدق. قد بقع 


منه ریا في بعض عمله؛ فيرائي في صلاته» أو في صیامی أو في حجه» أو في 

زكاته» أو فى تعلمه» أو تعلیمی أو في غير ذلك؛ فيكون هذا الریاء محبطاً 

(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۱ 094 ومسلم (۰)۱۹۰۷ واو داود (۲۲۰۱) 
والترمذي (۰)۱۹۷ والنسائي (۰۷۵ »)۳٤۳۷‏ واين ماجه (۰)6۲۲۷ وغيرهم 

(۷) حديث صحيح: أخرجه البخازي (0۲۹۹۷ ومسلم (۰۱۷۱۸ وأبو داود (141۰7 
وابن ماجه (۰)۱5 وأحمد في المسند (7/ ۲4۰ .)۳۷١‏ 


(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۱۸) الأقضية (۱۸). 
تج ۱ 


î‏ شرح أصول السنة 


للعمل الذي قارنه فقطء وهو شرك آصغر؛ یبط العمل الذي قارنهء لكن إذا 
كان الرياء مجرد خاطر خظر فدفعه الإنسان» وطرده؛ واستعاذ بالله من 
الشیطان؛ فإنه لا یضره آما إذا استرسل الرياءء واستمر إلى آخر العمل» 
وآخر العيادة» فقيل: إنه يحبط العمل» وقيل: يجازى بنيته الأولى. 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 5ه په أن النبي ي يه قال: 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهء رجل استشهد » فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال : فما عملت فیها؟ قا ل: قائلث فيك حتی استشهدت. قال: کذبت» 
ولكنك قاتلت لأن بقال: جريء؛ فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه حتی 
ألقي في اننار» ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ 7 أتي به» فعرفه نعمه فعرنها 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمثٌ العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبتٌ 
ولکنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن لبُقال: هو قاری فقد قيل» 
ثم آمر به نسحب على وجهه حتی ألقي في النار؛ ورجل وسّع الله عليه و أعطاه 
من أصناف المال کله. فأني به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: 
ما ترکت من سبیل نحب أن ینفق فیها إلا آنفقت فیها لك قال: كذبت» 
ولکنك فعلت لیّقال: هو جواد. فقد قیل, ثم آمر به قشحب على وجهه ثم ألقي 
في النار ۱ . 
فهؤلاء الثلاثة» ما الذي جمل أعمالهم ‏ وهي في ظاهرها عبادات 
عظيمة - تتقلب وبالاً علیهم؟ الجواب: سب ذلك: النية السيئة؛ وهي الریاء؛ 
فانهم أرادوا بأعمالهم غير وجه الله وإلا لو كانت آعمالهم خالصة للع 
فالعالم أو القارئ» لو كان عملهما خالصاً شى لكانا من انضذیفین» 
الذين يلون مرتبة الأنبياءء وكذلك الذي فتل في المعركة لو كان مريداً بجهاده 
وجه الله: لكان من الشهداء؛ الذين يلون مرنبة الصدیقین: وهم أهل المرتبة 


»)۳۱۳۷( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۹۰۵ والترمذي (۰)۲۳۸۲ والنسائي‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (4)108: وغيرهم.‎ 


KE 
الثالغة؛ وكذلك المتصدق الذي أنفق أمواله في سبل الخیرات: لو كان‎ 
مخلصاً هه لكان من الصالحین ؛ الذین يلون مر الشهداء؛ لأن المؤمنين‎ 

الذين أن نعم الله علیهم بالعلم والعمل لهم آریع مراتب 
المرتبة الأولى: مرتبة الأنبیای والمرتبة الثانية: مرتبة الصديقين» 
والمرتبة الثالثة : مرتبة الشهداءء والمرتبة الرابعة: مرتبة الصالحين» وقد وَرَدْرا 
رين في قول الله تعالى : رین بع آنه اول تاریق عم اه 
نّ البق راسد و وس تیک ریا 46 الساء: ۰۲1٩‏ 
إذاً: فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه في تعلمه وتعليمه» ويريد بذلك 
وجة الله والدار الآخرة؛ لا رياءء ولا سمعة»ء فالنية هي أساس العمل» 


۰ 


3 


واصلاخ ألنية» ومعالجة ذلك» من آصعب الأمور. فيل للامام آحمد: كيف 
ينوي في طلبه العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه؛ ورفع الجهل عن 
غيره؛ يعني: لا يريد الدنياء ولا المالء ولا المناصب» ولا الجاه. ولا 
الشهرة» ولا الوظيفةء وانما ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غیره؛ فيتعلم 
العلم وفي الحدیث : دمن تعلّم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به 
السفهاء: أو لیصرف وجوه الناس إليه» فله من علمه التار"“ أو كما قال 
النبي قللة. 

فلا بد لطائب العم أن يستشعر هذه العبادة العظيمة» وأنه ما دام یتملم 
العلم فهو في عبادة من أجل العبادات. رأشرف القربات الني يتقرب بها 
إلى الله قيك. 

وأشرف العلم: العلمٌ بأسماء الله وصفاته وأفعاله؛ لان العلم ثلاثة 


5 9 ۳ 
(۱) حدیث حسن 


آخرجه الضیاء في المختارة (۰۲4۸۰ :)188١‏ عن أنس ماد 
وفي الباب عن ابن عمر واه أخرجه ابن ماجه (557): رعن جابر كه أخرجه ابن 
ماجه (7505)؛ والبيهقي في الشعب (۰)۱۷۷۱ وعن حذبفة نه أخرجه ابن ماجه 
(754): وعن أبي هريرة نله أخرجه ابن ماجه (2)2530 رعن كعب بن مالك ذه 
أخرجه الترمذي »)۲۹۵٤(‏ وغیرهم؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
AFAD)‏ يي 


۳۳ شرح أصول الشنة 


آنواع: علم باش وعلم بدين ۰۱ وعلم بالجزاء يوم انقيامة. هذه هي آنواع 
العلم. وأشرفها: العلم بالله؛ لان شرف العلم من شرف المعلوم. والعلم بالله 
معناه: أن تعلم أن ربك و موجود, وأن له ذاتاً لا تشبه الذوات» وأنه فوق 
العرش؛ مستو عليه؛ باتن من خلقه وأنه كامل في ذاته» وأن له الأسماء 
الحسنىء والصفات العلى التي وصف بها نقسه» أو وصفه بها رسوله عليه 
الصلا: والسلام وآن الل لا يمائل أحداً من خلفه لا في ذاته. ولا في 
آسماته. ولا في صفاته» ولا في أفعاله. هذا هو العلم بالله؛ أن توحد الله في 
ربوببته» وفي آلوهیته. وفي أسمائه وصفاته. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. 

وتوحبد الله فى ربوبيته» هو توحيد الله بأفعاله؛ بأن تعتقد أن الله هو: 
الخال اراز البحي ٠»‏ اليف :وان مدير الامرر» “ران المتطرف ا وأنة 
لا شريك له في ذلك؛ فلا أحد يشاركه في تدبيره» ولا في ملکه. ولا في 
ربوبيتهء ولا فى خلقه. هذا هر توحيد الربوببة. فلا بُدَّ أن تعتقد أن الله 
مني واه امات وغره مقن قي ور اننا وعد زره سرت وا انا 
وغيره مملوكء وأنه مديّر وغيره مُدبَّره وبهذا تكون رخدت اله في ربوبیته. 

ثم تود الله في أسمائه وصفاته؛ بأن تؤمن بالأسماء والصفات التي 
سمی الله بها نفسه في کتابه: أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام آو 
وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. 


هم يجب أن يُعلم: أن أسماء الله وصفائه؛ توقيفية» فلا يجوز للعباد 
أن يخترعوا له أسماء وصفات: فالله تعالى سمى نفسه ۱ ولفظ الجلالة 
«الله عَلْمْ على الذات الإللهية؛ لا بسمّی به غيرهء وكل اسم مشتمل على 
صفة. و«الله» أعرفٌ المعارف. لا يسمى به غير الله كما قلدا - وهو مشعمل 
على صفة الألوهيةء كما أن الرحمن مشتمل على صفة الرحمةء والرحيم 
كذلك» والعليم مشتمل على صفة العلم والقدير مشتمل على صفة القدرة» 

مش ا 0 0 او 1 1 
والسميع ل على صفة السمعء والبصير ل على صقة البصرء وهكذا 
سائر أسمائه تعال» التي يجب الإيمان بها؛ فتؤمن بأنه عالم الغيب والشهادت 


لق 


وأنه الرحمنء وأنه الرحيم» وتؤمن بأن الله: هو الملكء وأنه القدوسء 
السلام: المؤمنء المهیمن. العزيزء الجبارء المتكبرء الخالقء الرازق» 
المدبرء المحيي» الممیت؛ البارئ» المصورء وأن له الأسماء الحسنى. 
وكذلك عليك أن تؤمن بكل صفاته؛ فتؤمن بصفة: العلوء وصفة الرضاء 
والغضب» والسخط. والعزة؛ والعظمة» والكبرباء. إلى غير ذلك من الأسماء 
والصفات التي وردت في الكتاب والسنة؛ فتكون بذلك قد وحدت الله في 
أسمائه وصفاته . ١‏ ۱ 
ثم توحد الله في ألوهيته وعبادته؛ بأن تصرف العبادة والقُرب التي تتقرب 
بها لله كك وحده؛ فلا تعبد إلا الله. والقرباتثٌ والعباداث هي: الأوامر 
والنواهي التي جاءت فى الكتاب والسنة؛ كأمر الله بالصلاة؛ فهذه عبادةء رأمًا 
که رنت رها بر ألا تصلی إلا شء وكذلك: فد الله تعالئ أَمَرَكُ 
بالزكاة» فلا ترك إلا شء وکذلك القول في انصوم؛ لا تصم الا هه والحج؛ 


لا تحج إلا له والذبح؛ لا تذبح إلا لله. واللذر؛ لا تنذر إلا للهء والدعاء: 


لا تدم إلا اش والتوكل. والرغبة والرهبة» والانابة» وغيرها من العبادات 
التي يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وبذلك تكون وحدت الله في 
ربوبيته» وفي ألوهيته. وفي أسمائه وصفاتهء فتكون مؤمناً باله. هذا هو معن 
الإيمان بالله. 

هذا النوع الأول: العلم بالله؛ يعني: بأسمائهء وصفاتی وأفعاله. 

والنوع الشاني: السلم بدين الله» وهي: الأوامرء والنرامي» التي 
شرعها الله في كتابه. وعلى لسان رسوله #ل. 

والعلم الثالث : العلم بالجزاء؛ أي: جزاء المومنین الموحدين في 
الجنةء وما أعد الله لهم من الكرامة؛ فتؤمن بما آخبر الله به من جزاء 
الموحدین یوم القيامةء, ربالیوم الاخر» وما فيه من البسث. والجزاء» 
والحساب؛ والحشر: والنشر والحوض؛ رالمیزان وااصراط : والجنة: 
والنار» رما أعدّ الله للمتقين من الکرامة: والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وجزاء الکفار» وما أعدّه لهم» وللعصاة: من التار» ويئس القرار. 


حم شرح أصول الشنة 
کے ۱۲ سس 


فهذه آنواع العلمء قال العلامة ابن القیم كش : 
الم أقسَامٌ ثلاث مَالَهَا 2 من رابع والح دو تَبِيَانِ 
دم بأرضَاف الإللو نله رَكَدَلِكَالألمَاك! 
والامر رات الي هر يده وَجَرَاوْهُ يوم المَعَادٍ الثَّانِي 
هذه أوصافه وأفعاله. 


مق گنای لاستَاء لِلرَّحمَنِ 
هذا هو العلم الأول. 

وَالأمرٌ وَالنّهِيْ الذي ُو وينه 00 15207000 
هذا هو الثاني. 

و چاو الاي 


هذا هو الثالك. 

فهذه هي أقسام العلوم؛ أي: العلوم الشرعية» وما عدا ذلك فإنها علوم 
دنيوية؛ كعلم الطب» وعلم الفلك؛ وعلم الطبيعة» وعلم الزراعة» وعلم 
الصيدلةء وكذلك سائر العلومء كعلم الإدارة» وعلم السباکة» وعلم النجارة» 
وعلم الحدادة» إلى غير ذلك من العلوم. وهذه العلوم الدنيريةء هي فرض 
كفاية» إذا أحسن الإنسان النية في تعلمها؛ فله أجرٌ وثواب» وان قصد الدنيا 
بها فلا بأس؛ فهي علوم دنيويةء يتعلمها الإنسان حتى يتكسّب ويتعيّش بهاء 
وتكون له حرفة بقعاتُ بهاء ويعف نفسه عن السوال» وينفق على من يَعُول» 
فأنت إذا حسنت نيتك» وقصدت بذلك أن تكسب المكسب الشرعي لنفسك» 
وتنفق على نفسك وأهلك؛ فلا باس وان زدت على هذا ونويت بذلك: أن 
تغني المسلمين عن الحاجة إلى غيرهم من الكفار» فأنت مأجور بهذه النية. 

لكن العلم الشرعي لا يجوز أن تتعلمه لأجل الدنياء وأن تقصد به 
الدنيا؛ لأن هذه علومٌ الآخرة؛ فعلوم الشريعةء تلم لله وتتعبد لله بهاء نان 


.)۳۸۳/۲( انظر: شرح النونية‎ )١( 


1 00 


تعلمتها لأجل الدنباء فيتناولك الرعيد الشديد» المذكور في قوله ی : امن 
تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم 
بجد عرف الجنة يوم القیامة»۲۳: وإنما كان ذلك الوعيد؛ لأنك قصدت بهذه 
العبادة الدنيا وحطامهاء وا تعالى يقول في كتابه العظيم: طمن کان بريد 


رم 2 علس عدي موه 


آل انا وزیا رف کم آم چا تفر ا لا یکین @ تیک ان تن 
كح في او الا اد وعیط ما صکفوا نها وطق ما ا بت ©4 
[هود: ۰۱۵ ]١١‏ ففرق بين علوم الآخرة وعلوم الدنياء وفرقٌ بين العلم الشرعي 
والعلم الدنيوي» كما تقدم تفصيله . 


والرسالة التي سوف نشرحها ‏ إن شاء الله - هي : «أصول السنة» لإمام 
أهل السنة أحمد بن حنيل ‏ رحمه الله تعالى - وهي في تقرير مذهب السلف 
- رحمهم الله في قضايا الاعتقادء ومن المعلوم أن مذهب السلف الصالح: 
الصحابة والتابعين؛ آنهم پومنون بالكتاب والسئة» ويؤمئون بالأسماء 
والصفات, ويمرونها كما جاءت» ولا يؤولون ولا یحرفرن؛ كأهل البدع. 


وأهل البدع ظهروا في أواخر عهد الصحابة؛ ومن هؤلاء: الخوارج» 
والمعتزلة» والمرجثة؛ والجهمية» والأشعرية؛ والقدرية» رغیرهم؟. فهزلاء 
هم فرق الضلال» الذين انحرفوا عن الجادة» وضلرا عن الصراط المستقيمء 
وهم آقسام: فمتهم الکافی ومنهم المسلم. ومتهم من قد تكون بدعته مُكفرة 
تخرجه من الملة؛ کبدعة القدرية الأولى؛ الذين آنکروا العلم والكتاب» 
وفالوا: إن الله تعالی لا یعلم بالأشياء الا بعد وقوعها. فهؤلاء كُمْرّهم 


الصحابةٌ؛ لانهم نسبوا الله إلى الجهل؛ قالرا: إن الأمر أنف؛ آي: مستأنف 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه أبو داود (۰)۳۱۱6 راين ماجه (۲۵۲): وأحمد في المسند 
9 وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۸۵/0 رقم ۲۱۳ له 
وأبر يعلى ني مسنده (۰)1۳۷۳ وابن حبان في صحيحه (۷۸)ء والحاكم في المستدرك 
(46/1)» وصححه الشیخ الألباني في صحيح الجامع (25165. 

(۳) انظر في بیان هذه الفرق: (الفرق بين الفرق)» تلبغدادي» والفصل في (الملل 
والنحل). 


شرح أصول الشنة 
KE 38‏ شرح أصول 


وجديد. ومن كترم من الصحابة: ابن عمر وغيره ثم إن هؤلاء الغُلاة 
انقرضوا وبقیث الفرقةٌ المتوسطة» الذين يؤمنون بالعلم والكتاب. ولكنهم 
ينكرون عموم الإرادة والمشيئة؛: وعموم الخلق؛ فأخرجوا أفعال العباد من 
مشينة اله رخلقه؛ لشُبهةِ عرضت لهم وهؤلاء مبتدعة لیسرا كفاراً . 

ومثل غلاة القدريةء أيضاً: الجهميةٌ الذين أنكروا الأسماء والصفات» 
وهذا في الحقيقة جحد لذات الله تعالئ؛ لأن الذات لا وجود لها إلا بالأسماء 


والصفات: ولهذا كَمّرهم من العلماء خمسمائة عالم» كما قال العلامة ابن 
وا (۱) جوزي 
شه 


عشر ین العُنَمَاءِ في البُلدَانِ 
واللالکایی الامام حَكَاء عنم بل قد خکاء قبلَهُ الظبراني 

وكذلك الرافضة؛ کَفُرهم العلما وأخرجرهم من الثنتین والسبعین 
فرقة. والرافضة هم الذین رفضوا زید بن علي بن الحسین لَمَّا سألوه عن 
أبي بكر وعمرء فقال: هما وزیرا بجدي رو الله؛ فرفضوءء فقال: 
رفضتموني؛ فسُمُوا بالرافضة» وكانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية. وهؤلاء 
اثروافض وقعوا في ثلاثة أنواع من الكفر: 

النوع الأول: أنهم يعبدون آهل البیت؛ عليأء وفاطمةء والحسن: 
والحسين» ويتوسلون بهم؛ وهذا شرك. 

النوع الثاني من الكفر: آنهم كذبوا الله بأن القرآن محفوظ؛ فقالوا: إن 
القرآن نيس بمحفوظء وما بقي منه إلا الثلث» يَعْتْرنَ: أن ثلثي القرآن ار 


.)۲۹۰/۱( انظر: شرح النونية‎ )١( 

(۲) وفي هذا حديث صحيح: عن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله «افترفت 
البهود على إحدى وسيعين فرقة وافترقت النصارى على اثتنين وسبعين فرقة» وتفرقت 
متي على ثلاث وسبعين قرققه. أخرجه أبو داود (649۹7 والترمذي (5140)» وابن 
ماجه (۳۹۹۱)) وأحمد في المسند (۰)۳۳۲/۲ وابن حبان في صحيح (419 177 


۱ وصححه الشيخ الألياني في صحيح الجامع (۰)۱۰۸۲ والسلسلة الصحيحة 
5 


مقدمة 


e 


وَدْمَبَء ويدعون أن عندهم مصحفاً يسم مصحف فاطمةء يعادل المصحف 
الذي بين يدي أهل السنة؛ ثلاث مرات؛ وال تعالى يقول في كتابه العظيم: 
لکا عم ينا كلذك وا ل کیش 4 [انحجر: 1۹ فکلبوا الله في هذاء 
ومن کلب الله: کم 


النوع الثالث من الكفر: أنهم كَثَّروا الصحابة؛ والله تعالى زكاهم 
وعدلهمء ووعدهم بالجنةء فقال: ار ود اه الس [النساء: ]٩۰‏ وقال: 


جرد آنه ای دموا وكيا ليمت مم م وم عا 4 [الفتم: 1۲۹ 


وفال: کیش الا بن ایی ور لب لمتكم قسن رت ال 


موی سره ع مجع مک 2 مریم و 


عتم وضو عن ود هم جلت تر ها الأنهرٌ» [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: 
لد نيس اه عن النؤبييت (ذ یالاک ت اجره [الفعح: ۱۸] وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا پدخل الثارّ أحدٌ ممن بایع تحت الشجرة۲. فکذبوا الله 
ورسوله؛ وقالوا: [نهم كفارء وانهم کفروا وارتدوا بعد وفاة النبي ية 
ومن فرق الشیعة: الزيدية» وهم من جملة أهل البدع» ومثلهم المعتزلة؛ 
رالجمهور على أنهم مبتدعة» وهناك من كَمَرَهم» ولکن الأشاعرة من أهل البدع . 
فالإمام أحمد 5 في هذه الرسالة» يقرر مذهب أهل السنة والجماعت 


ويبين مذهب أهل البدع» وأنهم مخالفون لمذهب آهل السنة والجماعة. 


ومعلومٌ أن الامام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة» وقد امنّحن في مسألة 
القول بخلق القرآن» فثبته الله؛ وصبر على الأذى» والسجن؛ والضرب» حتى 
نصره الله. وقد قال بعض العلماء" : إن الله تعالى حفظ الاسلام بأبي بكر 
الصديق يوم الردّة وحفظ الاسلام بالإمام أحمد يوم المحنة. 


موه مي دنه 


(۱) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (41۵۳) والترمذي (۰)۲۸۲۰ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح: والنسائي في الكبرى :)١١1504(‏ وأحمد في المسند (۰)۳۵۰/۲ وابن 
حبان في صحيحه (۱4۸۰۲ عن جابر بن عبد الله ی 

(۲) هو علي بن المديني» انظر : السير .)۱۹1/1١(‏ 


ستد الرسالة إلى الامام أحمد 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال الشيخ الإمام أ بو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد 
الهمداني: قال: حَدَّنَنا اا اق راي الحسن بن 
البناء قال: آخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال: 
أخبرنا و ا بن بشران المعدل» 
قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حَدِّنّنا أبو محمد 
الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر E‏ 
ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين» قال: حَدَّنّدا أبو جعفر 
محمد بن سليمان المنقري البصري" بتنيس قال: 0 عبدوس بن 
مالك العطار: قال: سمعت أبا عبد الله حمد بن محمد بن 


رز الغ س 
44 هذا سند الرسالة إلى الإمام احمد یله فهي من رواية عبدوس بن مالك 


أبو محمد العطار سماعاً عن الامام إمام الستة أحمد بن حتبل ك وبذلك 


(۱) هو نفسه محمد بن سليمان الجوهري البصري» وقد روى الخلال جزءاً من هذه 


الرسالة في كتاب (السنة) رفم (1۸)ء قال: حدثنا محمد بن سليمان الجرهري. 


8 الشنة 
nr‏ شرح أصول 


تكون هذه الرسالة سندها متصلاً إلى الإمام أحمد نة وأن هذا الجزء من 


مقال الإمام آحمد؟ كله. 
ا مقي وه 
( ممايدل على ة نسیتها إلى الإمام أ اس الله تعالى ‏ تلقي العلا اء لها 


بالقبول» ونقلهم لهاء أو جزعاً منها في مصفانهم من غبر لكير؛ فمن هؤلاء: 

۱ - اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السلة )١87/1(‏ وما بعدها. 

۲ ابن الجوزي ‏ فقد آوردها بتمامها - على تقدیم ونأخیر - كما في کتابه : مناقب 
الامام أحمد ص۱۷۱ 

۴ - ابن تيمية كما في القتاوى (1/ ,)٠١5‏ (8/ 6۱20 ومنهاج السنة (۰)۵۲۹/۱ 
(A/V‏ 

٤‏ - البربهاري. 

ه ‏ ضياء الدين المقدسي. 

5 الآلوسي كما في جلاء العینین ص1۲۷. 


۷ ابن بدران؛ كما في المدخل إلى مذهب أحمد ص۰۱۹ وغيرهم كثير. 


میسن ۲ 


آصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كَل 
والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين» والسنة عندنا. 


AN _‏ 
© الاصرل: جمع أصل؛ وهو ما يُبنى عليه غیره: فالأصول التي تنبني 
عليها الستن: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ا والاتتداء بهم» 
وترك البدع وقول الإمام أحمد: (هذه أصول السنة عندنا) معناه: أنّنا معشر 
أهل السنة؛ أصول الستة عندنا وعند الأئمة والعلماء: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله بيا والاقتداء بهمء وترك البدع. 


فالصحابة رضوان الله علیهم» هم أفضل الناس» لا كان ولا بکون 
مثلهم. والصحابة جمع: صحابي» والصحابي هو: من لقي البي قله مؤمناء 
ومات على الإسلام. هذا أصح ما قيل في تعريف الصحابي؛ أنه: من لقي 
النبي كَل مؤمناً ولو لحظةء ثم مات على الإسلام. وهنا أولى من قول مَنْ 
قال في حَدٌ الصحابي أنه: من رأى النبي يلا فالتعبير الأول أضخ؛ لبَدْخُل 
فيه العُميان؛ كعبد الله ابن آم مكتومء فإنه لقي النبي اوه ولكنه لم بره؛ لأنه 
كان أعمى؛ فهو صحابي: ولذلك كان التعبير بلقي أولى من التعبير برأى. 
فكل من لقي النبي كَل مومناً - ولو لحظة ‏ ومات على الإسلام؛ فهو 
صحابي» ويشمل ذلك: صغار الصحابة» وأطفالهم» الذين خنگهم الي 4ء 


۳ شرح أجول الشنة 
فهم صحابة أيضاً. والصحابة یتفاوتون؛ ویختلفون في الصحبة: كما سیبین 
المؤلف کل فالذي طانت صحبعه أفضل ممن لم تطل صحبته؛ والأعراب 
الذين رأوا النبي بي وآمنوا به ليسوا كالصحابة الذين لازموا النبي بيه سنين 
وأشهراً: فَكُلُ له نصيبه» وگل له حظه من الصحبة» لكن يجمعهم رَضث 


500 


لصحية , 


ومزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم فيها من بعدهم من التابعين 
والأئمة. فصحبة النبي ييه وسماع کلامه» والجهاد معه؛ هذه مزية خاصة 
للصحاية لا لغيرهم» حتى لو فاق بعض التابعين الصحابة مثلاً في العبادة» 
فإنه لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصحبة» فالصحبة لها مزية خاصةء 
ولهذا لما أراد بعض الناس أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز» ومعاوية بن 
أبي سفیان. - عمر بن عبد العزيز الورع العادل المعروف بذلك» ومعاوية 
الصحابي الجليل -۰ قال بعض أهل العلم*: الغبار الذي دخل في ألف 
معاوية في جهاده مع النبي يل يعدل بورع عمر بن العزيز! نعم؛ عمر بن 
عبد العزيز له فضلهء وله مزیتی لكن لا يلحق مرتبة الصحبة؛ الصحبةٌ مزية 
خاصة للصحایق فلا كان ولا يكرن بعدهم مثلهمء ولا يمكن أن يلحقهم 
مَنْ بعدهم أبدا. 

ولذلك الصحابة كلهم عدولء فلا ينبغي البحث في عدالتهمء أما من 
بعدهم قلا بد من البحث عن عدالتهم» هل هم عدول أو ليسوا عدولاً. هل 
هم ثقات أو ليسوا ثقات؟ هل هم ضابطون أو ليسوا كذلك؟ فكل واحد من 
رواة الحديث يبحث عنه الائمث وسواء أكان من التابعين فَمَنْ بعدهم وأما 
الصحابة فكلهم عدول» لا یحث عنهمء رضي الله عنهم وأرضاهم. 


)١١‏ جاء في وفيات الأعيان (۳۳/۳) ط. دار صادر - بیروت؛ (ونقل أبو علي النسائي 
الجياني أن عبد الله بن المبارك المذكور ستل: أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم 
عمر بن عبد العزیز. فقال: والله إن الغبار الذي دخل في آنف معاوية مع رسول الله كله 
أفضل من عمر بألف مرت. صلى معاوية خلف رسول الله بيا فقال: سمع الله لمن 
حمده» تقال معاوية: ريثا ولك الحمد فما بعد هذا).اه. 


المقصود بأصول الستة 52 
1 


وقد تقدَّم تعریف الاصل» عند شرح قول الامام أحمد 5آنه: 
السنة عندنا». 


الأصول 


أنّا السنة فهي: ضد البدعة» والبدعة هي: الحدث في الدين كما فال 
كي في الحديث الصحيح: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه نهو 
؛ فكل حدثٍ في الدین؛ فهو بدعة. 


النبي 
وء 


والسنة: ما ثبت عن النبي بي قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وقد تكون السنة 
واجبة» وقد تكون مستحبة» وقد تكون فرضاً وأصلاً: فالسنة: ما ثیت عن 
البي یز من قول» أو فعلء أو تقرير. 

فأصول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ التي هي قوله وفعله 
وتقريره -: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله کل 
وترك البدع. والتمسّكُ معناه: لزوم الشي 
تركه أو التهاون بهء ومعناه هنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله یلق 
والاقتداء بهم؛ بأن تحذوا حذوهم وتفعل مثل فعلهم؛ ونقول مثل قولهم» 

وقوله: (ترك البدع). البدَع: جمع بدعة: وهي : الحدث في الدين ‏ كما 
تقدم دل والمعنی : أن من أصول الدين عندنا أيضاً : 7 ترك ك كل حَدَّثِ في الدین: 
ولهذا قال الإمام أحمد: دوكل بدعة ضلالة»؟ رالاصل أن: هذا جزة من 


> والاقتداء بهم 


ء والتشيث بهء وانجذه بقوة؛ وعدم 


حديث العرباض بن سارية 


قال: «صلى بنا رسول الله ية الصبح ذات 
يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۹۷): ومسلم (۰)۱۷۱۸ وأيو داود (4705)» 
وابن ماجه (۰)۱4 وأحمد في المسند 550/50 ۲۷۰). 

(۷) حدیث صحیح: أخرجه أبو داود (47019: 5704)»: والترمذي (25717): وابن ماجه 
TE‏ وأحمد في المسند ٠١١/4(‏ ۷ وابن ن ابي عاصم (۰۳۲ ۵۶ 
۷ والدارمي (40): والآجري (۰۲4۷ وابن حبان في صحيحه (۰)9 والحاكم في 
المستدرك (99/1)» رصححه الشيخ الألباني في الصحبحة (۲۷۳۵). 


و الشنة 
SE‏ شرح أصول 


النلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فارصنا - وفي لفظ: 
فماذا تعهد إلينا؟ ‏ فقال: «أوصيكم بتقوی اله“ ؛ يعني: الزموا تقوى الله. 
وتقوى الله: عشیته وخوفه» ومراقبته. 

وأصل التقوی: نوحيد الله وإخلاص الدين لله. «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة»؟؛ يعني: السمع والطاعة نولا الأمور. (وإن عبداً 
حبشیا»" وفي لفظ: "وان نر عليكم عَبْدٌ حيشي»؟* فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين ن الراشدين» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واباکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 


بدعةء وكل بدعة ضلالة؛ ۳ . وهذا حديث صحيح رواه علد من الأئمة. 


فالامام أحمد كن يقول: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 


والاقتداء بهمء وترك ك البدع» ثم قال: وكل بدعة فهي 

وأشار بقوله: «وترك الخصومات في الدين» إلى أصل من أصول السنة» 
وهو: ترك الخصومات في الدين» والخصومات: جنم خصومة» وهي : 
الجدال والنزاع» والمعنی: لا تجادل ولا تخاصم في الدين ولا تمار؛ فالدين 
لبس فيه خصومات» وأصل الدين هر: ما يدين الإنسان به ربه من العبادات» 
والعياداتٌ التي يدين بها الإنسان ربه توقيفية؛ مأحوذة من الكتاب والسنق فلا 
مجال للجدال فيهاء فما ثبت في الكتاب والسنة فهو من الدين ومن العيادة؛ 
ولذلك: فان خاصمك وجادلك فيه أحدّ؛ أو إذا تخاصم الناس وتنازعواء فان 
هذا النزاع یرد إلى كتاب الله وسنة رسوله بي؛ لقول الله كك في كتابه 


4 مق 


العظیم : ان َعَم في سيو رود 2 إِلَ او سل إن کم تومتو بأل وال ال4 

)1۱ حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله. 12( حدیث صحیح ؛ تقدم فیما قبله . 

(۳) حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله. 

(8) هذا اللفظ عند الحاكم في المسعدرا ك ۰۹۰/۱۱ رقم (۳۳۳ والبيهقي في السضن 
الكبرى (4۲۲۰/۱۰: وفيها (تأمّر) وليس هناك (حبشياً) . 

(0) حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله. 


المقصود بأصول السنة Ka‏ 
[النساء: ۰]9٩‏ وحيتئذ تزول الخصومة؛ E‏ هذه الخصومة؛ ومذا التزاع إلى إلله 
والی رسوله کار 

والرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ هو: الرد إليه في حياتهء والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام» وقال نعانی أيضاً: رما الم ید ين تئر حكن رک أك 
[الشوری: ۱۰]. فلا حصومات في الدین. 


سوه هيه وه 


۳2 شرح أصول السّنة 
LÎ‏ سد ددا 


1 معنى السنة وعلاقتها بالقرآن اس 


والسنة عندنا آثار رسول الله ييي والسنة تفسر القران وهی 
دلاتل القرآن» وليس في السنة قیاس» ولا تضرب لها الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول ولا الاهوای نما هو الاتباع وترگ الهوی. 


سس ال ]1 


® يقول المولف كله وهو الامام أحمدء «الستة عندنا آثار رسول الله لا . 
والآثار: هي أقواله وأفعاله وتقريراته» فما آثر عنه عليه الصلاة والسلام 
من قول أو فعل أو تقريره فهذه هي السنة. 
وقوله : «والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن»: أي: السنة تفسر القرآن 
وتوضحه فاذا كان الدلیل من القرآن مُجملاً؛ فالسنة تفصل هذا المجمل» 


واذا كان بهماً فالسنة توضحه ولذا كان عاماً؛ فالستة تخصصه؛ فالستة لها 
مع القرآن ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تأتي السنة بأحكام تُمائل الأحكام التي جاءت في 
القرآن؛ فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها. 

فمثلاً: أوجب الله في القرآن الصلاة» وجاء في السنة وجوب الصلای 
وأوجب الله في القرآن الزكاةء وجاء في السنة وجوب الزكاةء وأوجب الله في 
القرآن صيام رمضان: وجاء في السنة وجرب صيام رمضان» وأوجب الله في 
القرآن الحج؛ وجاء في السنة وجوب الحج؛ وأوجب الله في الكتاب بر 
الوالدين» وجاء في السنة بر الوالدين» وجاء في الكتاب صله الأرحام» وجاء 


في السنة صلة الأرحامء فهذا - كما سبق من باب تضافر الأدلة وتناصرها . 


معنى السنة وعلاقتها بالقرآن ۳ 


فأتت ‏ كما في الأمثلة المتقدمة - السنةُ بأحكام مثل الأحكام التي أتت في 
القرآن. ۱ 


الحالة الثانية: أن يأني القرآن باحکام مُجملت أو أحكام مطلقة أو 
أحكام عامةء فتأتي السنة بأحكام تبين ذلك المجملء وبأحكام تفيد ذلك 
وبأحكام تخصص ذلك الحام» قتکون السنة مخصصة للعمومات 

لتي جاءعت في القرآن؛ متل قوله سبحانه وتعالی : : دن تاد هم لاس 1 
0 د جرا لم وهی [آل عمران: ۱۷۳] فالمراد من لفظ الناس في 
قرله: تال لهم الاس الكُفارء وهو لفظ عامء والمراد من لفظ الناس في 
قوله: مدن قال 3 م اس4 المومتون. وكذلك - كما أشرنا أن الحكم 
قد يأتي في القرآن مجملاً أو مطلقاًء فتأتي السنة. فتبینه». أو تقبده وفي 
كتب أصول الفقه أمثلة على ذلك. 


الحالة الثالثة: أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن؛ فيجب 
في هذه الحالة العمل بهاء مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وتحريم 
الجمع بين المرأة وخالتهاء فهذا الحكم ئيس في الترآن: فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء قال النبي «لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها:۳؟ «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»” , 
ومما جاء في السنة من المحرمات التي ليست في الفرآن» تحريم «كل ذي ناب 
من السباع۳ وتحريم «كل ذي مخلب من الطیر»"* فهذا ليس في القرآن 


(۱) حديث صحيج 


جه البخاري (۰)۵۱۰۹ ومسلم (۱۸۰۸): والنسائي (۰)۳۲۸۸ عن 
أبي هريرة وه . 

(؟) هذه زيادة حسنة خرجها الطبراني في الكبير (۰۱۱۹۳۰/۱۱ وابن حبان في صحيحه 
(4115): عن أبي هريرةء عكرمةء عن ابن عباس اء 

(۲) حدیث صحیح : آخرجه البخاري (09۳۰) رمسلم (۰)۱۹۳۲ وأبو داود (۰)۳۸۰۲ 
والترمذي »)۱٤۷۷(‏ عن أبي علبة هه . 

(4) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۹۳۹ وأبر داود (۳۸۰۵) والنسائي 0001/00 
وأحمد (۳۰۲/۱)» عن ابن عباس 45 . 


3 الشنة 
ص ا 
تحريمه نَضَأء لكن يجب العمل به» ومن الأمثلة ما جاء في السنة من العقل 
والديات كقوله: ولا يقتل مسلم بکافر»؟ وهکذا؛ ولهذا قال الإمام 
4 : والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن؛ يعني: أنها تدل عليه. 


ومعنی قوله: :وليس فى السنة قیاس: ولا تضرب لها الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول ولا الأهواء» إنما هو الاتباع وترك الهوى» أي: ليس في السنة 
قياس تقيس فيها شيئاً على شيء. أما القياس انشرعي الذي يستند إلى 
النصوصء» فهذا اران ن الأقيسة العقلية» فالمراد هنا ما يُسمى بالقياس 
العفليء آما القياس الشرعي فلا مانع منهء كأن يُقال: جاء الشرغ بتحريم الربا 
- مثلا - في البّرء فيأتي الفقیه ویقیس علیه؛ الارز؛ فیقول: الأررٌ کالب في 
هذا الباب» بجامع الطعم في كل منهما؛ أو بجامع الادخار أو بجامع الکیل 
والوزن» فهذا قياس شرعيء وليس داخلاً فى قوله: اليس في السنة قياس» 
لأنهُ يعني به: القياس العقلي» لا الشرعي. فالسنة ليس فيها قياس؛ فلا يقاس 
فیها بالعقول بالمعنی الذي شرحناه. 

والیه أشار پتوله: «ولا تضرب نها الأمثال» ولا تدرك بالعقول؛ ولا 
الآهوای !نما هو الاتباع وترك الهوی». 

جاء عن الأوزاعي كله أنه فان: «عليك باثار من سلف وإن رفضك 
0 ۰ وإياك وآراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول» رواه الآجري في الشريعة 

اد صحيح كما قال مُحقق الكتاب. 

وقال آبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري: إمام أهل السنة 
والجماعة في عصره: «واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس » ولا تضرب 
نها الأمثال. ولا تتبع فيها الأهواءء بل هو التصديق بآثار رسول الله وقوه بلا 
كيف ولا شرح» ولا يقال: لم ولا کیف». وسيأتي كلام الامام أحمد في 
تفسير: ولا يقال: لم؛ أي: لا يقال: لم . يعني -: في الأفعال؛ مثل: یم 


:)۱4۱۷( حدیت صحیح: أخرجه البخاري (۰)۱۱۱ وأبو داود (۰)۲۷۵۱ والترمني‎ )١( 
والسائي (۰۱۹/۸ ۲۰ وابن ماجه (۳۱۵۸) عن على فد‎ 


معنى السنة وعلاقتها بالقرآن f‏ 


فمل الله كذا؟ ولا يقال: كيف في الصفات؟ أي: لا يقال : كيفية صفات الله 
كذاء وكيفية الاستواء كذاء وهكذا في سائر صفاته: لا يقال فيها: كيف؟ ولا 
يسأل عنها بكيف؟ ولا يسأل عن الأفعال بلم؟ رلا يقال: لم؟ ولا كيف؟ 
فحاصل ما تقدّم: أن الكلام والخصومات والجدال والمراء في الدين: 
مُحدّث؛ لاله يفدح الشف لشكٌ في القلب؛ فلهذا يتبغي ترك الخصومات والجدال؛ 
فالستة ليس فيها قياس عقلي» ولیس فيها جدال» ولا تُضرب لها المع ال» ولا 

تدرك بالعقول والأهواء؛ إنما هو: الاتباع - اتباع الدئیل أي: الکتاب والسنة ‏ 
وترك الهوى؛ أي: ما | يهواه الإنسان ويميل إلبه» وما يوافق عنله ومواه ومما 


CEE 


شرح أصول الشنة 
TT a‏ شرح أصول 


۱ السنة اللازمة ظ 


ومن السنة اللازمة التي من توك منها حصلة لم یقبنها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيرء وشره» والتصديق 
بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لم ولا كيف إنما هو 
التصديق والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الجدیث ويبلغه عقله 
فقد كُنِيَ ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له: مثل حديث 
الصادق المصدرق. 


د 
@ يفول المؤلف اله : «من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم 
يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره»؛ أي: من 
السنة اللازمة التي يجب على الإنان أن يؤمن بهاء ويكون من أهلهاء والتي 
إذا نرك منها خصلة ولم يقبلها: لم يكن من أهلها؛ الإيمان بالقدر خيره وشره. 


ومعتاه: .أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي من لم يؤمن 
بها أو جحد واحداً منهاء فإنه يخرج من دائرة الإيمان ويكون من الكافرين. 

وأصول الإيمان الستة هي: «الإيمان بالله» والثاني: الإيمان بالملائكة» 
والغالث : الإيمان بالكتب المنزئة» والرابع: الإيمان بالرسل» والخامس: 
الإيمان باليوم الاخر والسادس: الإيمان بالقدر خيره وشره»؛ هذه الاصول 
الستة جاءت في الكتاب والسنة» وأجمع عليها المسلمون» وآمن بها جميعُ 
الأنبياء وجميع المرسلین؛ ولم يجحد شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام 
وصار من الكافرين. 


السنة اللازمة 


1 


وهذه الاصول دل علیها کتاب اه كما في قوله تعالى: ام ارس 


ع 
1 


رد له بن یی رالقمترت کل امن پر ومکیکییه یکیو شی لا ر تلت 
: ۲۸۰] وقال تعالی: وک آل من ءامن بال وال 
€ (البقرة : ۱۷۷ ا خمسة 0 3 في 


[القسر: ]4٩‏ وقرله: e a‏ 2 
وقال 8 : ون یک باه ونلهکه. کید وثشيه. وا اکر مذ سل سل 
ییا © [الساء: ۰۲۱۳۰ فجعل الکثر هو: الکفر بهذه الاصول؛ ند على 
أن الإيمان هو: الایمان بهذه الاصول. 

ومن السنة على هذه الاصول: حديثٌ جبرائیل في مجيئه للنبي قَل» 
الذي رواء عمر بن الخطاب ۲ - ينه حينما جاء جبريل - 44 - إلى 
النبي ية في صررة رجل» شديد بياض الثیاب» شديد سواد الشعر» حتى جاء 
إلى النبي 0 وأسند ركبتيه إلى رکبتیه» ووضع كفيه على فخذيه؛ ثم سأله عن 
الإسلام» ثم سأله عن الإيمانء ثم سأله عن الاحسان» ثم سأله عن الساعة» 
ثم سأله عن أماراتهاء فلما ولی» قال النبي بلة: «أتدرون من السائل؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال : «هذا ۳ آتاکم يعلمكم دینکم!» فجعل 
الدين ثلاتَ مراتب: الاسلام ثم الایمان ثم الاحسان. والشاهد أنه لما 
سأنه عن الایمان قال: «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر والقدر خیره وشره». 


إذاً: الإيمان بالقدر أصلٌ من أصول الإيمان؛ فمن لم يؤمن بالقدر فليس 
0 


ين 
والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع وهي: العلم» والكتابة» 
(۱) حديث صحيح: أخرجه ملم (8): وأبو داود (5145)؛ والعرمذي :)551١(‏ 


والنسائى (۵۰۰5 وابن ماجه فى المقدمة (57). عن عمر بن الخطاب هه رفي 
الباب عر آبي هريرة» أخرجه البخاري (۰)4۷۷۷ ومسلم (5): واين ماجه (14). 


۳ 


حم شرح أصول السنة 
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والمشيكة والإرادة» والخلق والإيجاد؛ هذه مراتب القدر الأربع التي مر من لم 
يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدر «العلم» والکتابة» والمشيئة رالإرادة؛ والخلق 
والإيجاد». 


فالإيمان بالمرتبة الأولى وهي العلم» يشمل الإيمان بعلم الله الأزلي 
الماضي الذي ليس له بداية؛ لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية 
لأوليتهء كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته. فالایمان بعلم الله الأزلي 
معناه: أنه كما علم بالأشياء في الأزل» فکذنك: يعلم الأشياء الحاضرة 
والمستقبلة. فلله تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونها؛ ويعلم ما نم 
یکن؛ لو كان كيف يكون؛ ل الله 0 عن الكفار لما سألوا الرجعة إلى 
الدنيا: یز زرا ادا ما بها عله ورگ لكي ©4 الأنعام: ۲۲۸ فَعِلْمُهُ 
بأنهم لو رُدوا e‏ عنه» ا لم یکن؛ لو 
كان كيف بکون» وا ر ا بط .نيم ا تفط 
اسم راا رمم یشرب 46 7الأنفال: ۲۳] أخبر بما لم يكن لر كان 
كيف يكون. 

وكذلك قوله عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: ولو راو 


المع بش 


وم 
الخریج عدوأ مر عد و 


یم موم 


تسم یل قدا س 
الیب © نز حرا فیک تا ادوم إلا حلا رما تكم م رز 
الفلنة ليلد ویک عون سود که [التوبة: ١٤ء‏ ۷٤]ء‏ هو من هذا الباب» فهذه المفاسد 
المترتبة على خروج المنافقين مع أنها ثم تقع؛ لكن الله علمها؛ فكان من 
حكمته أن منعهم من الخروج» وثبطهم؛ لثلا تحصل هذه المفاسد. 

المرتبة الثانية: انکتابة! أي: الإيمان بالکتابة» وأن الله كتب كل شيء 
في اللوح المحفوظ؛ الذوات» والصفات. والافعال» والحركات» 
والسكنات؛ والأرزاق» رالاعمال والأخلاق» والسعادة: والشقاوة؛ والفقر: 
والغنى» والإعزاز» والإذلال» والحياة» والموت: حتى العجز والكيس؛ فكل 
شي: مکتوب . 

ودل على هذه المرتبة أدلة؛ كقول الله تعالى: سر تلم أت لَه تلم ما 


الستة اللازمة î‏ 
ف اساي لأر اد دلق فى كب [الحج: ۰۲۷۰ والمراد بالكتاب: اللوح 
المحفوظ؛ وقال الله تعالى: ۳ لاب من توب ف الأّض ولا ف شیک الا في 
: اللوح المحفوظء وقال تعالى: وت کت 

في الور ی بعد ۳ لَك اک ۳ عبایی او © [الأنبياء: ۱۰۵] 
فالذكر في هذه الایة» هو اللوح المحفوظ . وقال عليه الصلاة 1 
«رکتب في الذکر کل شيء»؛ أ في اللوح المحفوظ : وقال 
تحصه ن اما تين )4 1 : ۷ والمراد بالامام المبین: الا 
المحفوظ , وقال عليه الصلاة والسلام في الحدیث الذي رواه الامام مسلم؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو: «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات 
والآأرض بخمسين ألف ستة. وقال: وعرشه على الماء:۲۳. وقال عليه الصلاة 
والسلام؛ فيما ثبت عنه: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء قال: رب 
وماذا أكتب؟ فال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة"'"2. رفي لفظ: 
«فجری في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القیامة»۳. 


فهاتان المرتبتان من لم يؤمن بهما: لم یمن بالقدر. وهاتان المرتبتان 
آنکرتهما طائفة القدرية الأولى الذين ظهررا في عصر الصحابة» تکترهم 
الصحابةٌ» كابن عمرء وغيره؛ لأنهم نسبوا الله إلى الجهل. لكن هؤلاء 
انقرضوا وانتهواء رهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كَل وغيره: «ناظروا 
القدرية بالعلم» فان أقروا به خُصِمّواء وإن أنكروه كفررا". 

المرتبة الثالثة: الارادة والمشيئة. والإرادة نوعان: دينية» وكونية. والمراد 
هنا: الإرادة الكونية المرادنة للمشيئة» وهي تقعضي الإيمان بأن الله أراد وشاء 


(۱) حديث صحيح: آخرجه مسلم (۳١٠٠)ء‏ والترمذي (4)5195: وأحمد في السند (۷/ 
5) وابن حبان في صحيحه (5178), 

(؟) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4۷۰۰ والترمذي (۰)۳۳۱۹ وأحمد في المسند 
(07107/5: وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (3714: ۲۰۱۹). 

(۲) حديث صحیح: آخرجه آحمد في المسنذ (۶/ ۰۳۱۷ والترمذي (۰)۲۱۰۵ وابن أبي 
عاصم (4 (1V ۵ +٠١‏ 
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كل شيء وقع في هذا الوجرد: فتؤمن بأن كل شيء وقع في هذا الوجودء فقد 
سبقت إرادة الله ومشيئته بهاء خيراً كان أو شرا؛ برا أو فجوراً؛ طاعة أو معصية ؛ 
إيماناً أو كفراًء فكل شيء وفع في هذا الوجود» فقد وقع بمشيئة الله وقدرته» فلا 
يقع في ملك الله ما لا یرید وما وقع منه فإنه مبنيٌ على الحکمة» فالله تعالی لا 
يخلق شيئاً إلا لحكمةء ولا يأمر إلا لحکمت ولا ينهى إلا لحکمت: ولا در إلا 
لحكمة» قال تعالق: در عم حم 46 [يرسف: .]٦‏ 

ولهذا لما أنكر القدريةٌ وقوغ المعاصيء بمشيئة الله وفالوا: العبدُ يخلق 
فعل نفسهء رد عليهم آهل السنةء وقالوا: وصفتم الله بالعجزء فقلتم: إنه يقع 
في ملكه ما لا يريد؛ وهذا يلزم منه أن يكون عاجزاً عن أن يدفع شيعا لا 
يريده!! وهذا من أبطل الباطل. 

والمقصود: أن ما یقم في ملك الله من الشرور والمعاصي والکفر: 
فكلها واقعة بإرادته الكولية» وهي - مع ذلك مرادة لا لذاتهاء بل مرادة لما 
يترتب عليها من الحكم والمصالح. 

فا أراد وقوع الكفر والسعاصي کوناً وقدراء ولكن ما أراده ديناً 
وشرعاً؛ بل آراده كوناً رقدراً؛ لما يترتب عليه من الحکم التي منها: ظهور 
قدرة الله على إيجاد المتقابلات؛ فالكفر يقابله الإيمان» والمعصية تقابلها 
الطاعةء والليل بقابله النهار» والحر يقابله البردء والحلو يقابله المر 
والحامض» ومنها : حصول العبودية المتنوعة؛ فلولا خلق الله للكفر ر والمعاصي 
لما وجدت عبوديات متنوعة؛ فلو كان النامنٌ کلم مؤمنين» فأين عبودية 
الجهاد في سبيل الله؟ وأين عبودية الولاء والبراء؟ وأين عبودية الدعوة إلى الله؟ 
وأين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين عبودية الحب في الله 
والبغض في الله؟ فما یقذره الله على العباد من الكفر والمعاصي ونحوهما؛ 
فهذه مرادة لا لذاتها بل لشيء آخر؛ رهي ما يترتب عليها من الحكم؛ فمم أنه 
تعالئ أرادها کونا وقدراً؛ لكنه لم يردها ديناً وشرعاء فالله ‏ تعالى ‏ یکره 
الكفر والمعاصي . 


الستة الالازمة 
عم ۱ 
قرب هذا بمثالء وهو: أنَّ المريض الذي يصرف له الطبيبٌ دواء مرا 
علقماً ويقول له: اشرب هذا الدواء؛ فإن فيه شفاءك رعافيتك بإذن الله. فيقدم 
المریض على شرب النواء المر طائعاً مختاراً» لكنه هل شرب هذا الدواء ار 
راغباً فيه على وجه الاستلذاذ به أم لماذا؟ الجواب: أنه شربه وتجرّعه ولا 
يكاد يسيغه؛ لما يترتب عليه من الشفاءء فهو أي: الدواء - مراد لا لذاتف 
بل لشيء غيره: وهو طلب الشفای فكذلك الله ل أراد الكفر والمعاصي لا 
لذانبهما ؛ بل الكفر والمعاصي مكروهتان لله ديناً وشرعاًء لكنه أوجدهما لما 
يترتب عليهما من الحكم والأسرار. ويسبب الجهل بهذا التفصيل ضل القدرية. 
المرتبة الرابعة: الخلق والإيجادء وقد أنكر القدرية عموم الخلو 
والإيجاد؛ فقالوا: إن الله لم يخلق الكفر والمعاصي» وان العيد هو الذي 
خلقهما. فرد عليهم أهل السنة؛ آي : على القدرية المتوسطة؛ وهم الذين آمنوا 
بالعلم والكتاب ولکنهم آنکروا عموم الإرادة والمشيئة» وعموم الختق» 
فآخحرجوا آفعال العباد. وقالوا: إن الله ما آراد آفعال العباد ولا خلقها: سواء 


E 


أكانت طاعة أو معصية؛ فراراً من القول بأن الله قَدَّرَ المعاصي ويعذب عليها؛ 
لقلا يكون ظالماً في زعمهم. 

وهذا باطل؛ لأن الذي يُنسب إلى الله» هو الخلق والإيجادء وكرن في 
بعض مخلوقاته شرء فهذا مین على حكمته تعالی+ فیکون خيراً بالنسبة لله؛ 
لأنه لما خَلَمَهُ خَلَقَهُ لحكمة. لكنه شر بالنسبة للعبد. فالكفر والمعاصي شر 
بالنسبة للعبد الذي باشر المعاصی وفعلهاء فيتضرر وَیعَذْب عليهاء والذي 
يُنسب إلى الله الخلق رالإيجاد؛ وهو مبنيٌ على الحكمة ‏ كما تقدم -. 

وبهذا يتضح أنَّ القدرية النفاة طائفتان: 

الطائفة الأولى: الذين أنكروا العلم والکتاب: وهؤلاء کفرت وقد 
انقرضوا. 

والطائفة الثانية: الذين آمنوا بالعلم والكتاب» وآمتوا بالإرادة والخلقء 
ولكن أنكرو! عموم الإرادة وعموم الخلق؛ وأخرجوا منها أفعال العباد. 
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وهناك طائفة أخرى من القدرية تسمى القدرية المُجبرة» وهم الجبر 
الذين قالوا: إن العباد مجبورون على آفعالهم؛ وليس لهم اختيارء ون الله 
تعالى أجبرهم على أفعالهم؛ فهم وا - وعاء للأفعال ‏ وحركاتهم كلها 
اضطرارية؛ كحركة المرتعش: وحركة النائم؛ فهم وعاء تمر عليهم الأفعال» 
والله تعالى هو الذي ینعلها بهم. هكذا يقولون: إن أفعال العباد كالكوز الذي 
يصب فيه الماء؛ فالعباد ‏ بزعمهم ‏ كأنهم كوزء والله كصبّاب الماء فيه!! 
ويقولون: إن الله هو المصلي» والصائم وهو الفاعل حقيقةٌ؛ قالعباد - عندهم - 
مجبورون على أفعالهم» ولا اختيار لهم» ولا يمكن أن یفعلرا شيئاً غير ما 
أراد الله» ويقول قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفاًء وقال له: إياك إياك أن نبتل 
بالماء. فهؤلاء يقال لهم: «القدرية الجبرية'. 

والقدرية الجبرية طائفتان أيضاً: 


طائفة aR‏ : وهم الذين يحتجون بالقدر على المعاصی؛ كالمشركين 
الذين قالوا: ور شاه ا ما آفرستها ول [الأتعام: ۱4۸]. 


والكانية: الإبليسية؛ الذين ينتسبون إلى إبليس؛ الذين يقولون: 
إن الله قَدَّرَ 5 شیء: وأراد کل شيء؛ لکن الله يزعمهم ‏ طالب والعياذ 
بالله؛ أي: ظلم العباة. 


فهؤلاء ‏ والعیاذ بالله - هم الطائفة الإبليسية الذين آمنوا بالأرامر 


والنواهي» وآمنوا بالقدرء والمشركية آمنوا بالقدر: ولم یومنوا بالآواس 
والطائفة المجوسية آمنوا بالأوامر» ولم يؤمنوا بالقدر. 

فتكون القدرية ‏ بعد الطائفة القدرية الذين انقرضوا وهم كفار كما قلنا - 
ثلاثة أنواع: قدرية مجوسية» وقدرية مشركية» وقدرية إبليسية. فالقدرية 
المجوسية: الذين يقولون: إن الله قَدّر كل شيء إلا أفعال العباد. وخلق كل 
شيء إلا أفعال العباد» والعبادٌ هم الذين يخلقون أفعالهم باختیارهم؛ 
مستقلین» فالخير والشر والطاعات رالمعاصي: إنما يخلقها العبادٌ وما عدا 
ذنك. فالله هو الذي يخلقها؛ وسموا مجوسية؛ لمشابهتهم المجوس» 
فالمجوس یقولون بخالقين؛ ويقولون: العالم له خالقان: خالق للخير» رهو: 


السنة اللازمة 
۳۳ 
التور: وخالق للشرء وهو: الظْلمة. والقدرية یقولون: كل عبد بخلق فعلَ 
نفسه ؛ فتالوا بتعدد | : وشابهرا المجرس؛ فلهذا سُمَوا: مجوسیت 
لمشابهتهم انمجوس في القول بتعدد الخالقین . لكن المجوس قالوا بتعدد 
فقط؛ قالوا: العالم له خالقان: الخیر والشر . آما القدرية فبكم خالق 
قالوا؟! لا شك آنهم: ملایین؛ بعدد الناس؛ ما دام أن كل إنسان يخلق فعل 


نفسه من الطاعات والمعاصي» لکن لما وافقوهم في التعدد؛ أي: بالقول 
بععدد الخالق؛ سُمّوا: مجوسية. فالقدرية المجوسية یژمنون بالأوامر 
والنوامي» ویقولون بالتکالیف» وأنَّ العباد مأمورون ومنهیون. ومجازون: 
ومحاسيون» لکن أنكروا القدرء فقالوا: إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا 


وأما الطائفة المشركية: فهم الذين كذبوا بالشرع» وآمنوا بالقدر؛ وقالوا: 
إن الإنسان مجبور على آفماله» وكل شيء مقَتّر» فعارضوا الشرع بالقدر. 
وقالوا: ‏ مثلاً - إذا أمرك الله بالصلاة ولم تصل» فأنت مع القدر؛ فكذبوا 
بالأوامرء وعملوا بالقدر؛ وقالوا: الإنسان مجبور على أفعاله؛ ولهذا سمرا 
مشركية؛ لأنهم يحتجون بشركهم» وبمعاصيهم على الشرع» قال الله تعالى عن 
المشرکین: چ سے ال نا دا من دو ين می تن رل" ابا ولا نت 
من دوتو ين یه [النحل: ۳۰] فهولاء احتجوا بشرکهم على الشرع؛ قُسُمُوا 
مشركية؛ لأنهم آمنوا بالقدر وکذبوا پانشرع. والمجوسیة: آمنوا بالشرع وکنبوا 


پالقدر . 


لكن أيهما آشد؟ القدريةٌ المشركيةٌ أشدء والقدرية المجوسية آخف؛ لأن 
القدرية المجوسية يُعظمرن الشرع» ويعظمون الأوامر والنواهيء ويُلزمون بهاء 
یلزمونهما : لکنهم يكذبون بالقدر؛ أي يقولون: العبد يخلق ففل نفسه. أما 
القدرية المشركية» وهم: الجبرية» فهم الذين نم يؤمنوا بالشرع بل آمنوا 
بالقدر وكذبوا بالشرع» ويلزم على هذا: أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
ضرت من العیث؛ ولا قائدة متهما!! 


شرح أصول الشنة 


والطائفة الإبليسية الذين شيخهم ابلیس: آمنوا بالأمرين: آمنوا بالشرعء 
وآمنوا پالقدر: لكن قالوا: الرب متناقضء يأمر بشيء يدر ضده - قبحهم الله . 
فهؤلاء هم الطائفة الإبليسية» وشيخهم إبليس هو الذي اعترض على الله لما 
أمر الله الملائكة بالسجود لادم؛ رفض. وامتنع» واستکبر» وزعم واذعئ أن 
عنصره الناري أحسن رأفضل من عنصر آدم الطيني» دلا يمكن 5 
الفاضل للمفضول» كما قال تعالئ عنه: هال ر 

عن طبن 9 » الاعراف: A‏ اول من انرشن على ا وأول مَنْ قاس 
0 فاسداً؛ هو إبليس؛ فهؤلاء الطائفة الثالثة الإبليسية: آمنوا پالشرع وامنوا 
بالقدر؛ آمنوا بالأوامر والنواهي: ولكن قالوا: الرب متناقض؛ وطعنوا في 
حكمة الرب؛ وقالوا: آمره ینقض قدره» وقدره ينقض آمره - قبحهم الله -» 
فهم خصوم اش الذين قال فیهم شيخ الاسلام ابن تيمية: هؤلاء معشر القدرية 
يساقون إلى النار سوقاً . 


فالقدرية هم خصوم ال وهم يدافعون عن إبليس» وكذلك المرجئة 
يدافعون عن ابلیس؛ ويتهمون اثرب: ویطعنون في حکمته» ويقولون: إبليس 
مسكين مظلوم؛ أراد أن ينزه جبهته عن ألا يسجد لغيره فظرد ولعن: فما 
ذنيه؟! فإبليس مسكين ٠‏ مظلوم؛ ظلمه الرب!! آراد أن ينزه جبهته عن السجود 


لغيره؛ فظلم وظرد ولعن : ما ذنبه؟! فهؤلاء والعياذ بالل هم خصوم الله 
الإبليسية . 


فيتلخص ما سبق: أن القدرية ثلاثة آنواع: 

المجوسیة: وهم الذين آمنوا بالأوامرء والتوامي. والشرع. وكدَّبوا 
بالقدرء رهم آحسنها وأفضلها. 

ومشركية: وهم الذين كذّبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. 

وإبليسية: وهم الذين آمنوا بالشرع والقدر» لكن جعلوا الرب متناقضا؛ 
وقالوا: شرعه ينقض قدرهء وقدره ينقض شرعه - قبحهم الله -. 

فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستةء لا يصح الإيمان إلا بهء 
فمن لم یمن بالقدر؛ فليس بمؤمن. 


الستة اللازمة 
سدق 


@ قال المؤلف ی : «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة: لم 
يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر». 

هذه الخصلة هي من السنة اللازمة» من تركها ولم يؤمن بهاء فليس من 
أهل السنةء وهي الإيمان بالقدر خيره وشرها؛ يعني: تؤمن بالقدر خيراً أو 
شرآ طاعةً وفعصية. 

فالخيرٌ: كأن يرزقك الله مالاً حلالاً» وزوجة صالحة أو يعطيك 
الخصب. والمطرء والإبل» والبقرء والفنم» رالصحة والعافية» واتولدء 
فهذا كله خير؛ تؤمن أنه من عند الله . 

وكذلك الشرء تؤمن به» كأن يكون مصيبة تقعٌ عليك؛ كمرضء أو کین 
أو تسليط بسجنء أو قتل أو يكون ضرراً في أهلك أو في أولادك؛ فهذا 
تؤمن به. وبالجمئة عليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره» سواء أكان خيراً أو 


وقوله: «والتصدیق بالأحاديث فيه والإيمان به»؛ أي: تصدق بالأحاديث 
الواردة فى القدر وتؤمن بهاء وهذا هو مذهب السلف. 

وقوله: لا يقال: لم؟ ولا كيف؟» معناه: لا يقال: لم فى الأفعال» 
ولا كيف في الصفات. فلا تقل: لم فعل الله كذا؟ بل سلم لقضاء الله وقدردء 
نلا تقل مثلاً -: لم أعطى الله فلاناً العلمء ولم بعط هذا؟ لم كان هذا عائماً 
رهذا جاهلاً؟ لم هذا فقير وهذا غني؟ لم كان هذا طويلاً ومذا قصيرا؟ لم 
كان هذا عمره مائة سنة ويموت شيخاء وهذا يموت شاباً؟ 

فمثل هذه الأمورء هي سر الله في القدرء لا تسأل عنها بلم؛ ولهنا 
يقول الطحاوي”؟: والقدر سر الله تعالى في خلقه. حه تمن أنامه -؛ 
حچبه عن الناس - ونهاهم عن مرامه» فمن تال لم فعل؟ فقد رد خکم 
الكتاب» ومن رد کم الکتاب كان من الکافرین قال الله تعالى: لا بل 


(۱) العقيدة الطحاوية ص ۰۳۲ 


2 شرح أصول السنة 


ا برس وور 


عا قعل وهم مكلت > © [الأنبياء : ۳ فلا تسأل؛ فهذا سر الله في خلقه. 
واعلم أن ربك حکیم؛ ۹ جعل هذا طويلاً وهذا قصيراًء وهذا غنياً وهذا 
فقيراً» وهذا عالماً وهذا جاهلاً؛ فالقدر سر الله» وهو مبني على حكمة اش 
التي لا تعلمها. ١‏ 

وكذلك: فلا تسأل عن الكيفية» فلا تقل: كيف صفاته تحالی؟ لا تقل: 
كيف استوی؟ بل تؤمن بالاستوای ولا تسأل عن الكيفية» فالاستواء معناه 
معلوم» لكن لا تسأل عن الكيفية» فتؤمن بأن الله استوى على العرش لكن لا 
تسأل عن كيفية الاستواء: كما قال الإمام مالك كه لما ستل عن الاستواء 
قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والایمان به واجب والسؤال عنه 
Pel‏ 


ومثل هذا أيضاً: النزول» معلوم معناه في اللغة العربية» لكن لا تسأل 
عن كيفيته» فالایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فالصفات معلوم معانيها 
في اللغة العربية» والإيمان بها واجب» ولا يُسأل عن الكيفية؛ لأن السؤال 
عنها بدعةء فلا تقل : كيف ملع ۳۵۱ كيف سَمْع الله؟ كيف بصره؟ كيف 
رؤيته؟ لان الكيفية لا يعلمها إلا الله؛ فكان السوال عنها لذلك بدعدٌء فكما 
أنك لا تعترض على الله في أفعاله» فلا تسأل عن كيفية صفاتهء فلا يقال: 
«لمء ولا يقال: كيف» إنما هو التصديق بها». 

:#) قال المؤلف - رحمه الته تعالى -: «ومن السنة انلازمة التي من ترك متها 
خصلة لم يقبلها ويؤمن بها؛ لم يكن من أهلها: الایمان بالقدر خيره وشره» 
والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بهاء لا يقال: لم؟ ولا كيف؟». 

يعني لا يقال: لِمّ في الأفعال؛ فلا يُعترض على الله في أفعاله ويقال: 
لم فعل كذا؟ قال الله تعالى: ول ل عا بل رهم تکارت 46 [الأنبياء: 
۳ فاش تعالی لا يُسأل عما يفعل. عبان حك لا كما يقوله الجبرية؛ 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان السحجه: للاصبهانی (۲۷۶/۲): والعین والاثر؛ لابن 
عبد الباقيی ص۱۰۹ والمختارة في أصول الستة» لابن البنا ص۱4۵ 


السنة اللازمة 

fra) 2‏ 
والجبرية یفولون: إن الله یفعل بالقذرة والمشيئة المحضة؛ بدون حكمة ولا 
سبب» ولا علّة فألکروا حكمة الله وقالوا: إن الله یفعل بالارادة المحضت 
وليس له حكمة! وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه: أن الارادة والمشيثة تخبط خبط 
عشواء» فتجمع بين المختلفات» وتفرق بين المتماثلات» وهذا من أبطل 
الباطل. والأشاعرةٌ والجهمية: جبرية: أنكروا حكمة الله؛ وقالوا: إن الله يفعل 
بالإرادة فقط. 


أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله يفعل بالحكمة؛ فكل شيء 
بحکمة؛ آمُره بحکمف ونهیه بحکمة وَكَدرة بحکمت وخلقه عة قال 
تمالی: إن ربك عَلِمٌ سكم (©4 ایرسف: 1]. فلا بقال: یم ولا يُسأل 
عما یفعل؛ لانه حکیم ي ولا یقال: كيف في الصفات؛ لأن الكيفية لا 
يعلمها إلا هو يق فلا يعلم كيفية صفاته إلا هوء كما لا يعلم كيفية ذاته إلا 
هر ڳل ولهذا قال المولف ك#: إنما هر التصديق والإيمان بها. 


ولهذا روى الخلال في السنة» والدارقطني في الصفات”" » والآجري 
في الشريعة”©» باستاد صحيح: عن الوليد بن مسلم أنه قال: «سألت سفيان» 
والأوزاعي» ومالك بن أنسء والليث بن سعدء عن هذه الأحاديث ؛ أي: 
أحاديث الصفات ‏ فقالوا : مروها كما جاءت». 


# ۳ 4« وگ 1 

وروى ابن عبد البر في جامع بیان العلم "۰ من طريق عبد الوهاب بن 
نجدةء قال: حَدَّنْنا بقية. عن الأوزاعي قال: كان مکسول: والزهري» 
يقولان: أمُروا هذه الأحاديث كما جاءت». وسنده صحيح. وقال ابن عبد البر 
وقد روينا عن مالك بن أنس؛ والاوزاعي؛ وسفيان بن سعید» وسفيان بن 


(۷ رتم (۳۱۳. 0) ص۲:. 


(۳) ص۲۹۹ واللالكاني في اعتقاد أهل السنة ۰)٩۳۰(‏ والبيهقي في الأسماء رالصفات 
(YY /۲(‏ (490). 
(O‏ 41/9( 


۳ شرح أصول الشئنة 


عيينةء ومعمر بن راشد في الأحاديث في جات ید كلهم فالوا : «آمروها 
كما جاءت». وروی عبد الله بن الإمام أحمد كته في الستة؟ بسند صحيح 
عن وكيع بن الجراح قال: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا تقول: كيف 
كذاء ولا لم كذا؛ يعني مثل حديث ابن مسعود: «أن الله کج 
السماوات على أصبع والجبال على اس۰ وحدیث النبي رن قال: « 

ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» ۳" ونحوه من الأحاديث. 


ورری اللالكائي * بإسناده عن محمد بن الحسن» فقيه العراق قال: 
«اتفق الفقهاء كلهم من انمشرق إلى المغرب؛ على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاءت بها الثقات. عن رسول الله ية في صفة الرب ی 


من غير تفسیر» ولا وصف. ولا تشبيه)؛ بحني: من غير تفسير كتفسير 
الجهميةء إلى أن فال: «فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي كله وفارق الجماعةء ومن قال بقول جهمء فقد فارق الجماعة؛ فإنه 


)١(‏ رقم (۰)4۹0 والدارقطني في الصفات ص1۱ 
( حدیث صحیح عن عبد الله بن مسعرد ول ولفظه: «عن عبد الله قال: چاء حبر من 


يا محمد یا نجد أن الله يجعل السموات على أ أصبع 
والأرضين على أصبعء والجبال على آصبع. والشجر على أصبعء والماء والثرى على 
أصبع وسائر الخلائق على اصبع: فيقول: أنا ا ا حتی بدت 
نواجذه تصديقاً لقول ا ثم قرأ رسول الله ۲ 


E عع‎ 


2 السو ولتموث موقط + 


الأحبار إلى رسول الله ييه 


: جاوما درا أن 


ل عا نیئزت 03> 
[الزمر: ۲ ار (Veté‏ > والدفظ ا له» ومسلم (۰)۲۷۸۲ 
والترمذي (۰۳۲۳۸ ۰۲۳۲۳۹ والنسائي في الکبری (۷1۸۷)؛ وأحيد في المسند (۱/ 
4 4۵۷ وابن أبي عاصم في السنة (۵8۲). 

م خليت صحیح عن عبد ا بن عمرو بن العاص وها ولفظه: قال: أنه سمع 
رسول الله 3 يفرل: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعبن من أصابع الرحمن کقلپ 


واحد يصرفه حيث یشاء». ثم قال رسول الله کل : اللي مرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتكة. أخرجه مسلم (5125)» واللفظ له وأحمد في المسند (۲/ 
۸ ۰۱۷۳ دابن أبي عاصم في السنة (۲۲۲)» وابن حبان في صحيح 10:11 
(ET) (O‏ 


السنة اللازمة fM‏ 
وصفه بصفة لا شيء»؛ بعني: الجهم؛ فإنه نفى الأسماء والصفات» ووصفه 
بصفة المعدوم. 

وروی الدارقطتي في الصفات! ؟ بسند صحیح عن العباس بن محمد 
الدرري: قال: سمعت أبا عبید القاسم بن سلام - وذکر الباب الذي يروى في 
الرؤية» والكرسي؛ ووضع القدمین؛ وضحك رینا من قنوط عباده: وقرب 
غیره: وأين كان ربنا قبل أن یخلق السماءء وآن جهنم لا تمتلی حتی بضع 
ربك يك قدمه فیپا فتقرل : قط قطء وآشباه هذه الاحادیث فقال : «هذه 
الأحاديث صحاح: حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حق لا نشك فیها؛ ونکن إذا قيل: كيف وضع قدمه وکیف ضحك؟ 
قلنا: لا يُقسَّر هذاء ولا سمعنا أحداً پفسره». 

وكلام السلف في هذا كثير. قال أبو بكر الخلال في السنة": حدثنا 

بكر المروزي که قال: «سألت آبا عبد اله e‏ التي تردها 
الجهمية في الصفات» والرؤية» والإسراء» وقصة العرش وصححها أبو عبد الله 
وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول تسم الأخبار كما جاءت» قال: فقلت 
إن رجلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت» فقال: يجفى» وقال: ما 
اعتراضه في هذا الموضع؟! يسلم الأخبار كما جاءت"» فأقوال العلماء في 
هذا كثيرة. 

@ ولهذا قال المؤلف : «ومن لم يعرف تفسير الأحاديث ويبلغها 
عقله. فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان والتسليم مثل: أحاديث 
الصادق المصدوق؛؛ 


يعني مقصوده ب«حديث الصادق المصدوق» حديث ابن 
الذي رواه أصحاب الكتب الستةء والإمام أحمدء قال: ۱ 

وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة؛ ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة 
مثل ذلك. ثم پرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 


مسعرد 5 


رسول ال 


.)۲۸۳( 0 ۰1٩۹ - ص۱۸‎ (0) 


fF)‏ شرح أصول السنة 


وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فیدخلها: وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلهان”''؛ يعني: الکتاب 


ا 1 1 
الذي كتب عليه وهو في بطن ام 


ده ا 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰۳۲۰۸ ۳۳۳۲ ومسلم (5147): واللفظ له: 
وأبو داود (4۷۰۸) والترمذی (۰)۲۱۳۷ والنسائي في الكبرى (۳5۱/1)؛ وابن ماجه 
(۷۰ وأحمد في المسند (۰)۳۸۲/۱ رالحميدي في مسنده (۰)۱۲7 وابن حبان في 
صحيحه (7۱۷۵) وغيرهم. 1 ۱ 


الايمان بما جاء في الأحاديث الشريفة 


سم 


7 ي 


E N 


ومثل لم انس او ون + وان نأت 
عن الأسماع واستوحش منها المستمع؛ وإنما عليه الا يمان بها؛ وأن لا 
يرد منها حرفاً راغا ..وغيزها'من الأحاديت المائزرات عن القات: 


© مراف المولف كَدك: أن على المسلم أن یسم الأحادي» ويؤمن بهاء 
ولا یعترض» ولا يسأل عن الأفعال بلم؟ ولا عن الب بكيف؟ مثل هذا 
الاي من الصادق المصدوق الوارد في القدر ؛ تیلم المؤمنٌ بأن هذا 
قدره» وأنَّ الله تعالى كتب الرزق» والأجل» والعملء والشقاوة والسعادة. 
فلا تسأل ولا تعترض؛ فالله حكيم» وعليم بالذوات التي تصلح لغرس 
الكرامة؛ فلا تسأل لماذا قدّر على هذا الشقاوة؟ ولماذا در على هذا السعادة؟ 
ولماذا قَدَّرَ الفتر على هذا؟ ولماذا قَدَّر الغنى على هذا؟ فلا تعترض على اش 
بل عليك الإيمان والتسليم؛ فإن الله حكيم عليم. 


تومثله ما كان مثله في القدر؛؛ يعني: كذلك كل ما كان في القدر فلا 

تسأل» بل سَلُم لله؛ ولهذا قال الطحاوي ا في عقيدته”2: «قمن سأل یم 
فعل؟ فقد رَد كم الكتاب؛ ومن رة حكم الكتاب كان من الكافرين»» قال: 
لان القدر سر الله في خلقه. رهو تعا' لی لا يشال عما یفعل» فمن سال لم 
فعل : فقد رد خکم الکتاب؛ ومن رد خکم الکتاب كان من الکافرین: وف 
سبق شرحه . 


(0) ص۳۲. 


شرح أصول السنة 
للش 

وقوله: «ومثل أحاديث الرؤية كلها وان نأت عن الأسماع واستوحش 
منها المستمع: وانما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفاً واحدأًء وغيرها 
من الأحاديث المأثررات عن الثقات»؛ يعني: على الإنسان أن یسم بأحاديث 
الرؤية؛ والمراد بأحاديث الرؤية؛ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ فعليه أن 
یمن بها: وقد عرفنا أن من لم يؤمن بالقدر: فهو كافر» فكذلك من لم يعن 
برؤية الله يوم القيامة: فهو كافر أيضاً؛ ره الأئمةٌ کالامام أحمد وغيرف 

قالرا: 5 اله يُرَى في الآخرةء فهر كافر. 
لمراد بالکفر» هناء الكفر على سبيل العموم أما فلان بن فلان 
2 الذي أنكر الرؤية؛ فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة؛ يعني: إذا بلغه 
الدليل ثم عاند؛ فإنه يكفر في هذه الحالة» آما من أنكر الرؤية» فيقال: هذا 
كفرٌ؛ عل امل قال كل من أنكر رؤية الله فهو کافر» لكن فلان بن 


7 


فلان الذي پنکر رؤية الله لا یکفر ۳ إذا وُحِدَتُ الشروظ» وانتفت المواتعٌ 

رؤية الله تعالئ في الآخرة» وردت في نصوص الکتاب العزیز» دفي 
المطيرة ۰ فمثل آمئنتها في الکتاب العزیز : قوله تعالى: چیو ینید اضر 
© بک ب ابر )4 [القبامة: ۰۲۷ ۱۲۳: حبت آسند النظر إلى الوجه الذي 
ر وعدّاهُ بأداة «إلى» الدالة على النظر بالعين المجردة إلى الرب: 
وأخلئ الكلام عن قرينة تدل على خلاف الموضوع وحقيقته؛ فدل على أن 
لمراد: النظر بالعين التي في الوجهء إلى الرب ل 


e کین‎ 


اج 1 تز رل ا 


۷ تفسير الزيادة بأنها: النظر إلى 


ومن الأدلة: قوله سبحانه: ا 


جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب 
وجه الله الكريم. 


() حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۸۱ والترمذي .)٠٠٥١(‏ النسائي في الكبرى (4/ 
۰ (51/5”)ء وابن ماجه (6۱۸۷ وأسمد فی المسند (۰۳۳۲/4 ۳۳۳) 15/7500 
١‏ وابن أبي عاصم في السنة (4۷7)» وابن حبان في صحيحه (۷۱6۱): 
وغيرهم . 


الايمان بما جاء في الأحاديث الشريفة 
حنست سس 


رسنها: قوله سبحانه: لآ يم عن يهم بوذ دوه @4 
[المطففين: ۱۵] استدل الامام الشافعي # بهذه الآية على رؤية المؤمنين 


تربهم يوم القيامة» فقال: «لما آن خجب هؤلاء في السخط؛ دل على أن 


المزمنین يرونه في الرضااء ولو كان المؤمئون لا يرون ربهم؛ لاسئووا هم 
والكفار في الحجب» فلما حجب هؤلاء عن الرؤية؛ دل على أن المؤمنين 
پرونه . 

وأما الأحاديث الصحيحة فقد ذکر الامام ابن اقيم کل في کتاب 
الررح: آنها متواترة في الصحاح والستن والمسانید. رواها عن النبي 6 أكثر 
من ثلاثين صحابياًء كلها ثثبت رؤية المؤمنين لربهم كك. منها: حديث 
جرير بن عبد الله البجلي دي الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي رالنسائي 
وغیرهم؛ قال: «كنا جلوساً عند رسول الله لاء إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهء فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»" : 
يعني: العصر والفجر» ثم ۳ جریر: اوس مر 39 بل لع أَلشَّمْين 3 
ريا الطه: ۱۳۰] وهذا يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتین الفجر 


والعصر لها سبب في رؤية الله يوم القيامة . 


ومن هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة ضيه قال: قال ساس: 
يا رسول الله أنرى ربنا ويك يوم القيامة؟ فال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة ليست في سحابة)ء قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر 


(1) في (حادي الأرواح) طبعة دار الكتب ص١1۹:‏ كما تواتر عن الصادق المصدوق 
التقل فيه» وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسائيد. 

(؟) حديث صحيح: آخرجه البخاري (2324): ومسلم (1۳۳). وانلفظ له غير كلمة 
(فافعلوا»» فهي عند البخاري» وأتخرجه أبو داود (8959): والترمذي (۲۵۶۱): 
والنسائي في الكبرى (175/1) (419/5): راين ماجه (۰)۱۷۷ وأحمد في المسند 
(۵/ ۳۰۰ ۳۹۵ ۲ وغيرهم, 


صم شرح أصول السْنة 


ليلة البدر ليس في سحابةء قالوا: لاء قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون فى 
رؤيته إلا كما تضارون في رؤية آحدهما:۱) متفق عليه. " ۱ 

ومن الآدلة حديث آبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نری 
رينا يرم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحواً؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤيتهما» . رواه الشيخان وغيرهما. 

ومن ذلك حديث صهيب: إذا دحل أهل انجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: «تریدون ¡ شيكاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا 3 تدخلنا 
الجنة وتتجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» نما أعطوا شيئاً [ احب إليهم 

من النظر إلى ربهم ن . رواء الإمام مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. 

رمن ذلك حديث آبي موسی الأشعري الذي رواء الشیخان: البخاري 
ومسلم وغیرهما: عن النبي ی أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما: وما بین القوم وبين أن بنظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن 3 ولهذا روى أبو بكر الخلال في 


الها" وی بسند صحیح عن آبي عبد القاسم بن سلام 


بو 


(۷) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۸۰۰: EY‏ ومسلم (۰۱۸۲ ۲۹7۸ 
داود (4۷۳۰) واللفظ له والترمدي (۲۵۵6): واین ماجه (۱۷۸) وأحمد في المسند 
9 ۱64۹۲ وابن حبان فى صحيحه (4547, ۷1۲۹ 0۷:6۵ 

(1) حديث صحيح: أخرجه اليخاري (۰1۵۸۱ ۷۸۲٩‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۳): 
والترمذي (۰)۳۹۹۸ رانتسائي (۸/ ۰0۱۱۲ وغيرهم. 


(۲) حدیث صحیح: : آخرجه مسلم (۰)۱۸۱ راللفظ لب والترمذي ٧‏ والنسائي في 
ی (4۲۰/۵) (1/ ۳2۱ وابن ماجه (۱۸۷): وأحمد في المستد (۳۳۲/6: 
e‏ (۱- ۰۱۰ واین آبي عاصم في السنة (۰)4۷۲ وابن حبان في صحیحه 
( ورغیرهم . 
(8) حدیث صحيح: أخرجه البخاري (4۸۷۸) ومسلم (۱۸۰ واللفظ له» وانترمذي 
TTA‏ والنسائي في الکبری (۰4۲۰/۶ وابن ماجه (۱۸7) وأحمد في اليك 
411/0(« وابن حبان في صحيحه (۷۳۸۲). 


)8( رقم (۳۱۱). ل AT‏ 


الايمان بما جاء في الأحاديث الشريفة FN‏ 


قال: - وذكرت عنده هذه الأحاديك في الرؤية -: هذه عندنا حقء نقلها الداس 
بعضهم عن يعض . 

وأقوال أهل العلم في وجوب الإيمان والتصديق برؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامةء أكثر من أن تحصىء ولهذا قال المؤلف كأَنْةُ: «مثل أحاديث 
الرؤية كلهاء وان أت عن الأسماعء واستوحش منها منها المستمع؟ . 

عم أن الذين يستوحشونها هم أهل البدع من الجهمية» والمعتزلة» الذين 
أنكروا رؤية الله یرم القيامةء مع أن الآيات فيها صريحة؛ والنصوص واضحت 
لکنهم آولوها وقالوا: المراد بالرؤية: العلم؛ قالت المعتزنة : معنی قوله ف 
ترون ربكم كما ترون القمر»؛ أي: انکم تعلمون ربكم كما تعلمون هذا ال 
قمر ؛ لا نشكون في العلم بهء فتعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر قمر! !! 

وهذا تفسير باطل؛ لأن العلم بذنك يحصل لجميع الناس يوم القيامةء بلا 
إشكالء حتى الكفرة الذين ينكرون وجود الله؛ یژمنون بذلك يوم القيامة» فيكون 
قول المعتزلة من باب تحصيل الحاصل . وقد استدل المعتزلة على أن الرؤية معناها 
العنم بمثل قوله تعالى : أله َر کت کم رک يأب الیل 4 النس: ]١‏ 
فقالوا : معناها : ألم تعلم. نکن الأحاديث صريحة جداً في إثبات الرژية البصريّة» 
فلا يمكن أن يكون قرله : «ٍنکم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً لیس دونها 
سحاب» معناه: العلم» بل المراد: الرؤية البصريّة؟ ومع ذلك فان المعتز 
أنكروا رؤية الله كما أنكروا علوهء وأنكروا كونه فوق السماوات» وفوق العرش: 
وأهل السنة آمنوا بالعلو؛ وأن الله فوق العرش: وامنوا برئية ة الله يوم القيامة . 


أما الأشاعرة فهم مذبذبون؛ لا إلى مولاء. ولا إلى هؤلاء؛ أرادرا بزعمهم 

أن يسلكوا المسلك الوسط بين المعتزلة وبين هل السئة؛ فرامُوا أن يكونوا مع أهل 
السنة في الرژ ؤية؛ ومع المعتزلة في إنكار jı‏ لعلو؛ فد ! رؤية الله يوم القيامة؛ كما 

أثبتها أهل السنةء لكن أنكروا علو الله؛ وأن يكرن فوق العرش» فوافقوا المعتزلة 

في ذلك رآترا بقولٍ عجيب لا تیه العقول» فقالوا : الله ری لا في جهة!۱. 


(۱) حديث صحيح؛ تقدم نیما قيله (۰۶۱ ۰۲ ۵۳ ٤غ .)٤١‏ 


î‏ شرح أجول الشنة 
b>‏ ۸ 


فلا پری من فرق» ولا من آمام ولا من حلف؛ ولا عن یمین ولا 
عن شمال!! ولذلك: أنكر علیهم أهل السنة وبدعوهم بل أنكر علبهم 
الصبيان وضحكوا من قول الأشاعرة: إن الرؤية تكون بلا مقابلة! وهذا مذهبٌ 
باطل؛ لأن الرؤية لا تكون إلا بمقابلة المرتي؛ فالمرئي لا بد أن يكرن مقابلاً 
للراتي؛ مواجهاً له؛ مبايناً له؛ أما رؤية يدون جهةء وبدون مقابلة» فلا يمكن 
أن تقع؛ ونهذا سمّاهم بعض أهل العلم (خناثى) كالخننى الذي لا أنثى هر 
ولا ذكر. فالأشاعرة في هذه المسألة» ليسوا من أهل السنة؛ وليسوا من 
المعتزلة. وفي هذه المسألة أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار الملو» 
وأرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤيةء فعجزوا عن ذلك» فلجؤوا 
إلى حجج سوفسطائية وهي المُمَوّمَة؛ وهي التي تشبه الحجت وليست حجة. 

فقالوا: إن عندنا دليلاً على إمكانية الرؤية بلا مواجهة؛ رهي رؤية 
الإنسان لوجهه في المرآة؛ فإنه يرى وجهه بلا جهة. 

3 د هذا تلبس؛ لأن الإنسان لا يرى في المرآة إلا خيال صورته 
المنطبعة في الجسم الصقیل» وهو مع هذا؛ في جهة منهاء فبطل بهذا دلیلهم 
العقلي. 

وبهذا يكون أهل السنة والجماعة آمنوا بعلو اش رأنه فوق العرش 
وبالرؤية: والمعتزلة أنكروا الأمرين؛ آنکروا علو الم وأنكروا الرژية؛ حيث 
فسروها بالعلم» والاشاعرة آمنوا بالرؤية» وآنکر وا ال 

فى إتكار ر العلو» ومع أهل السئة في إثبات الر 

ولهذا قال المؤلف كله : یت رن وان نات عن الأسماعء 
واستوحش منها المستمع». والذين يستوحشون منها هم أهل البدع. فالواجب 
فيها كما قال المؤلف: «وإنما عليه الإيمان بهاء وأن 


لعلو ؛ فصاروا مع المعتزلة 


لا يرد منها حرفاً واحداً» 
فالإمام أحمد يقول: لا ترد ولا حرفاً واحداًء وآمنْ بالنصوص من الكتاب 
والسنة؛ لأنَّ من رد حرفاً من القرآن: كفرء وكذلك السنة. 

«وألا یرد منها حرفاً وغيرها من الأحاديث المأثررات عن الثقات»؛ 
يعني : كل الأحاديث الني أثرت وژویت عن الثقات الأثبات؛ يجب الإيمان بها . 


الجدال في الدين 


الجدال في الدين ١‏ 


وآن لا يخاصم أحداً ولا بناظره ولا يتعلم الجدال؛ فان 
الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السئن: مكروه ومنهي 
عنه» لا يكون صاحبه ‏ وان أصاب بكلامه السنة -: من أهل السنة 
حتى يدع الجدال» ویسلم؛ ويؤمن بالآثار. 


صر الخ ]بس _ 

هذا الكلام حق؛ بیّن فيه المؤلف كهُ: أنه يجب على المسلم أن یمن 
بالأحاديث» وألا يخاصم أحداً ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال؛ فكل هذا 
مطلوب من المسلم: وألا يخاصم أحداً ولا يناظره؛ ذإن الخصومات» 
والجدال في اندین منهي عنه؛ لأنه إذا خاصم الانسان وناظر في النصوص؛ 
ققد يزدي به ذلك إلى الإنكار والی التأویل؛ فالخصومات والجدال؛ من طريغة 
أهل البدع . 

وفي الحديث: «إن الله يبغض الألد الخصم)» وقال تعالى في ذمهم: 
بل كر و حصنو (467 [الزخرف: 08]. فالخصومة والجدال والمناظرة؛ کل 
ذلك مذموم بنص الكتاب والسنة؛ ولهذا روى الآجري في الشریعة؟ بسند 
حسنء عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس و يوما من المسجد 
وهو متكئ على يديء فلاحقه رجل يقال له أبو الحورية - كان يتهم بالإرجاء - 
فقال : يا أبا عبد الله - يخاطب مالكاً ‏ اسمع مني شبثاً أكذمك به» وأحاجك» 
وأخبرك برآيي» قال: فان غليتني؟ قال: إن غنبتك فاتبعني» قال: فان جاء 


( صرده. 


شرح أصول الشُنة 


رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتيعه. فقال مالك كُلْته: يا عبد الله 
بعث الله ك محمداً بدين واحيء وأراك تنتقل من دين إلى دين». قال عمر بن 


0 «من جعل دينه غرضاً للخصومات: أكثر التتقل» وعنه ك 
قال : الکلام في دين الله أكرهه». 


عبد انمزیز 


وعن سلام بن آبی المطيع» أن رجلاً من أصحاب الاهواء ؛ يعني: من 
أهل البدع - قال لأيوب السختياني: "يا آبا بكر أسألك عن كلمة» فولى أيوب 
وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة»؛ يعني : لا يريد يكلم أهل البدع؛ ولا 
يريد الجدال؛ ولذلك قال له: «ولا نصف کلمة» نما علم أن السائل من آهل 
البدع والخصومات. رواه الآجري في الشريعة . 


وعن معاوية بن قُرّة قال: «الخصومات في الدين تحبط الاعمال:0 
قال الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة*: «والكلام والجدال 
والخصومة في القدر خاصة. منهي عنه عند جميع الفرق: لأن القدر سر الل 
ونهی الرب - جل اسمه - الأنبياء ی القدر» ونهی النيي ك عن 
الخصومة في القدر» وكرهه أصحاب رسول ال ا كد والتابعون» ا 
وأهل الورعء ونهوا عن الجدال في القدر؛ فعليك بالتسليم» والإقرار» 
والایمان. واعتقاد ما قاله رسول ال في جملة الأشباء» واسكت عن ما 
سوى ذلك». فلا يجوز للإنسان أن یخاصم أحداء ولا یناظره في انتصوص» 
ولا يتعلم الجدال. 

@ قال المؤلف كانه : «فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
الستن مكروه ومنهي عنه» لا يكون صاحبه وان أصاب يكلامه السنة من أهل 
السئة. حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثاره. بعني: أن كلام الإنسان في انقدره 
وسؤاله عنهء واعتراضه على الله؛ وفوله: لم فعل كذا؟ وسؤاله عن كيفية 


(1) رواه اللالكائي (۱۲۸/۱) (۱۳ 6۲ وعيد الله بن أحمد في الستة (۱۱۳). 
( ص‌هه. واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (6۲۹۱. 
(۳) الشريعة ص54. (1) ص:۲. 


الجدال في الدين 


CF 


الصفات» وتأويل نصوصهاء وإنكارها بحجة التنزيه: كما يفعله المتكلمون» 
وكذلك الجدال في القرآن» وغيرها من السئن: مكروه» ومنهي عنه. يقول: 
لا يكون صاحبه: وان أصاب بكلامه السنة من أهل السنةا؛ أي: لا یکون 
صاحبه» - حتى ولو أصاب السنة بكلامه: لا يكون من أهل السنة؛ حتى يدع 
الجدال ويؤمن بالآثار» ويدع الخصومات. والمقصود بالآثار: كلام 
الرسول ية وآثار الصحابة والتابعين. 

قال البغوي كل في شرح السنة : «اتفق علماء السلف من أهل السنة 
على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخوة 
في علم الكلام وتعلمهت وقال الامام أبو محمد البربهاري في شرح السنة : 
«واعلم أنها لم تكن زندقة؛ ولا كفرء ولا شكوكء ولا بدعق ولا ضلالت 
ولا حيرة في الدين: إلا من الكلام والجدال؛ والمراءء والخصومة. 
والعجب كيف یجتری: الرجل على المراء والخصومة والجدال» والله يقرل: 
ما جيل ف عیب أله إلا لي كرأ [غافر: 4] فعليك بالتسليم والرضا 
بالاثار: والكف والسكوت». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلت مبيناً سبب ذم السلف لعلم الكلام في 
كتابه اموافقة صحيح المنقول لصريح المقول»”" قال كأ: تفالسلف والائمة 
لم یذمو! الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة؛ كلفظ الجوهر: 
وَالعَرّضء والجسمء وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها في هذه 
العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنم 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات» كما فال الإمام 
أحمد که في رصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب» متفقرن على مفارقة الكتابء یتکلمون بالمتشابه من الكلامء 
ویخدعون جهال الناسء ثم بليسون عليهم»؛ وكلام السلف في هذا طویل. 


(۱) طبعة المكتب الاسلامي 
(۳) طبعة دار الكتب العلمية. 


0) ص۰۳۸ 


حم 


ا 3 
۱ 


والقرآن کلام الله وليس بمخلوق: ولا يضعف أن یقول : لیس 
بمخلوق ؛ فان کلام الله ئيس ببائن منه» ولیس منه شيء مخلوق. 


4 
@ يقول المؤلف كن : «رالقرآن کلام اله ولیس بمخلوق؛ يعني : 
القرآن كلام الله: لفظه رمعنای حررفه ومعائیی كما دلت على ذلك النتصوص» 
وكما أقَرّ 


بذلك آهل السنة والجماعة؛ بأن كلام الله يشمل: اللفظ رالمعنی» 
وأن الله تعالى تكلم بکلام؛ بحرف وصوت يُسْمّع. فلا بد من الإيمان بأن 
كلام الله؛ حرف وصرت؛ لفظ ومعنى. هذه عفيدة أهل السنة والجماعة؛ 
بدلالة التصوص» فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك . ويعتقد أنه ليس بمخلوق. 

وكلام الله نوعان: 

النوع الأول: مسموع من الله براسطة. كما سمع الصحابةٌ کلام الل 
بواسطة النبي بي وكما يُسمع کلام الله بواسطة فراءة القارئ. 

والنوع الثاني: مسموعٌ من الله بلا واسطة؛ كما سمع جبرائیل من الله 
وكما سمع موسی_ کلام الله بدون واسطةء وكما سمع نبينا وه ليلا المعراج 
كلام الله بدون واسطت وكما يكلم الله الناس يوم القيامة فيسمعون كلامه 
بلا واسطت وکما یکلم دم يوم القيامةء فيقول الله تعالى يوم القيامة: «يا 
آدم» يُسْمِعُُ الصوت» وفي الحدیت: ثم يناديهم بصوت یسمعه من يَعْدَ 

Oy وت‎ 


كما یسمعه من قَرَبَ» . وهذا هو الصوت المسموع من کلام الله؛ یسمعه 


() حديث صحیح لغیره: وهو جزء من حدیث ذکره الامام البخاري بصيغة الجزم في - 


القرآن كلام الله وليس بمخلوق تم £ For‏ 5 


مه مهد 


مَنْ بعدء كما يسمعه من قَرْتَءٍ بخلاف صوت المخنوق: فان القریب 
يسمعه أكثر من البعيد. 

آما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب يسمعونه على حد 
سوای فيسمعه مَنْ يَعْدَّ كما يسمعه مَنْ قَرْبّءِ كما في الحديث الذي ذكرنا 
طرفاً منه» وتمامه: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: 
آخرخ بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
رتسعین». ثم فال: «أبشروا ا ومن يأجوج ومأجوج ألف»20. 


1 


رت الله لقظه ومعناه. 


4 «ولا یضمف أن 


یقول: لیس بمخلوق»؛ آي : شش فا شق في مه رم 
إعلانك وإظهارك معتقدٌ أهل السنة والجماعة» وفل: القرآنُ ليس بسخلوق؛ لا 
sS‏ البدع. ثم قال: «فإن کلام كلتل لان E‏ 


مخلوق» فمعنئ كلام الله ليس ببائن منه؛ أ لم يفارقه وينتقل منه إلى غيره؟ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
ولهذا قال الإمام الحافظ أبو داود الطيالسي: «القرآن كلام الله ليس 


پبائن منه». وقال شيخ الإسلام كن : «إن قول السلف کلام الله منه بدا والیه 
يعودء منه بدا لم يريدوا به أنه فارق ذاتهء وحل في غيرف 0 كلام 
المخلوق» پل E‏ ل إلى غيرهء فكيف يجوز أن تغارق 
ذات الله کلامه أو غیره من صفاته»٩‏ 


= کتاب العلم باب (۰)۱۹ وفي کتاب التوحيد باب (۲۲) پیت التمريس » وأخرجه 
في الأدب السفرد )٩۷۰(‏ وقي أفعال العباد (ص۸۹): وأحمد قي المسند (۳/ 
4 وابن آبي عاصم ني السنة (۰6۵۱8 رفي الآحاد وائمثاني (۰6۲۰۳۹ وانطبراني 
قي المعجم الأوسط (۸9۹۳)» والحاكم في المستدرك (۰)۵۷۹/۹ وقال: صحيح 
الاسناده وصححه الشیخ الألباني في صحيح الأدب المقرد (۹۷۰). 
)١(‏ حدیث صحيح: أغر جه البخاري (۳۳۹۸),راللفظ له ومسلم (۲۲۲) الایمان: وأحمد 
في المسند  7”5/5(‏ ۰)۳۳ وأبو عوانة في مسنده (۲۵۳ - ۲۵4) عن آبی سعيد 
الخدري وه . 
( الفتاوی الكبرى (6/ ۰4۱۰ ومجمرع الفتارى (۲۷۹/۱۲). 


e‏ شرع امول ات 


حمد كلَنهُ: «سمعت أبى يقول مرة: 


وسكل عن القران؟ قال: کلام الله ك ۳ بمخنوقء ولا تخاصموا ولا 
تجادلوا من يخاصم'. إذن: القرآن کلام اله لیس بمخلوق» ولا بضعف 
الإنسان أن يقول: ليس بمخلوق» فان كلام الله ليس ببائن منه؛ يعني: ليس 
بمنتقل عنه إلى غیره» «وليس منه شيء مخنوق»؛ أي: ليس من الله شيء 
مخلوقء فكلام الله صفة من صفاتهء والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هر 
الخالق» وغيره مخلوق. 


قال الله تعالى: ال للق كل م تیوه [الرعد: ۰]۱۲ فالله بذاته وأسمائه 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أ 


وصفاته هو الخالق» وما عذاه مخلرق» أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله 
كما قال الإمام أحمد كله قال: «إنهم مختلفون في الکتاب: مخالفون في 
الكتاب» متففون على مخالفة الكتاب» فعقيدة أهل السنة: أن القرآن كلام الله؟ 
لنظه ومعناء» وأئه حروف وأصوات مسموعة. 

أما المعتزلة فقالوا: كلام الله مخلوق؛ لفظه ومعنای وعليل هذا: فالقرآن 
بع تون ا الله إلا أنه ا لفظه ومعتاه؛ وقالوا: إن الله 


موس الاجل وسار هی 


۲ “تك ا لل یک بت بر 
لک مات © 2۶ گنها وی ين د 


ن في البقم سره بر الجر آن مى إت لا لله َك الد مت a‏ @4 


[القصص: 59 ]*٠‏ قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة» فنادت موسی: 


من انب الطور کار 


َو ذو يرت ألثّارٍ 


ا التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين!! وهذا من أبطل 
الباطن أن تقول الشجرة: إني أنا الله رب العالمين. فالمعتزلة تقول كلام الله 
ملا ع ا وه لى الله عما يقولون» وكذلك الجهمية. 

وأما الأشاعرة فقد تذبذبوا في الكلام الإله لهىء وأخذوا نصفت مذهب 


أهل السنة» ونصف مذهب المعتزلة» وقانوا: كلام 5 نصفان: نصف مخلوق» 


)0 في السنة (۰)۱۳۲/۱ رقم (6۸۰. 


اثقرآن كلام الله و لیس بمخلوق Fo‏ 


وت غير مخلوق» فاللفظ مخلوق: والمعنى غير مخلوق. فصار مذهبهم 
ك0 من نصف مذهب آهل لته ومن نصف مذهب المعتزلة؛ المعتزلة 
الذين یقرلون : الکلام مخلوق؛ اللفظ والمعنی معاّء والأشاعرة الذين يقولون: 
اللفظ مخلرق» والمعنی غير مخلوق؛ فالمعتی وافقوا فيه أهل السنةء واللفظ 
فيه المعتزلة؛ فصاروا مذيذيين بين ذلك لا إلى هولای ولا إلى هزلای 
فصاروا خنلی؛ لا ذكر ولا أنثى. فالحاصل آن الأشاعرة يقولون: الكلام من 
حيث هو اسم للمعنى» رآم اللفظ والحروف والأصوات» فلیسث من الکلای 
بل هي ديل على الكلام. فالکلام - عندهم ‏ معنى قائم بالنفس» لا يُسمع؛ 
ليس بحرف ولا صوت» ويستدلون ببيت منسوب للأخطل التصراني: 
إن الكلام لضي الفؤاد وإنما بجعل اللسانُ على الفؤاد دلبلا 
وهو بیت مصئوع لا يُدرى من قائله وانما هو متسوب للأخحطل. ثم ین 
دليلكم من الكتاب والسنة؟ كيف تحتمدون على كلام مصنوع؛ منسرب 
للأخطل؟! والأخطل لر سلمنا أنه قاله» فالمقصوه بقرله: إن الكلام لفي 
الفؤاد»؛ يعني: الكلام الذي يُعدّه الانسان؛ ديهيئه في ننه قبل آن يتكلم بها 
ويزنه بعقله قبل أن ينطق بدء وليس المقصود أن اللنظ ليس من الكلام. ولو 
سلمنا جدلاً أن مقصوده: | 


للفظ؛ فهذا قول نصراني ولا يحتج به؛ والتصاری 
ضلرا في معنى الکلام؛ فتالوا: إن عيسى نفس الكلمة ‏ آي: جزء من الله ل 
ولیس هو الكلمةء والكلام صفة من صفات الله فجعنوا عيسى جزءاً من الله 
المسلمون بقولون: عبسى مخلوق بالكلمة» وليس هو الكلمة؛ َلك لله كما 
اما یگ مكل سی جت ل ككل 202 علط ين تاي فد کل أذ کی 
کون 69> آل عمران: ۵4]: فعیسی مخلوق بالكلمة» ولیس هو الكلمة» 
النصاری يقولون: عيسى هو الكنمة؟ فهو جزء من الله تعالى الله عما 
يقولون -. فإذا كان النصارى ضلوا في معنى الکلام؛ فكيف يُستدل بقول 
تصراني صل في معنی الکلام: على معنى الکلام؟ ویترك ما یعرف من معنى 
الكلامء من كلام الل وكلام رسولهء وكلام أهل اللغة؟ ! 

فالاشاعرة - كما مضى - يقوئون: اكلام هو اسم للمعنى» أما اللفظ 


مه ما 


: الشنة 
۲ د 
فليس بکلام الله» بل دليل على الکلام» ولهذا قالوا: القرآن معنی قائم بنفس 
الرب؛ لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت. ولم يمع منه أي کلمة!! نجعلوا 
ارب آبکم لا يتكلم نعوذ با - ولهذا قالوا: الله اضطر جبریل اضطراراً 
قَقَهِمّ المعنى القائع بنفسه فعيّر بهذا عن القرآن؛ فالقران عبارة عبر به جبریل؛ 
أي: عبّر به عن المعنی القائم بالرب!! فجملوا الرب کالابکم الذي يأتي 
بحركات ليعبّر بها عَمّا في نفسه تعالى الله عما يقولون. وشبهتهم في أن 
الرب لا يتكلم بحرفب ولا صوت؛ قالوا: لأنه لو تكلم بحرف وصوت» لصار 
محلاً للحوادث - بزعمهم -» والرب منزه عن الحوادت؛ أي :: الحرفك حادث؛ 
والصوت حادث» والرب ليس محلا للحوادث ؛ فغراراً من ذلك قالوا: الكلام 
ليس بحرف ولا صوت؛ بل هو معنى قائم بنفسه تعالی» اضطر اله جبریل إلى 
قَهْمِ المعنى القائم فعبّر بهذا عن القرآن» فالقرآن عبارة عبّر به جبریل. 
وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة: الذي عبر به هو محمد: ليس جبريل 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وقالت طائفة ثالثة من الأشاعرة: جبريل أخذ القرآن 
من اللوح المحفوظ؛ ولم يتكلم الله بكلمة واحدة منه. ولذلك یقولرن: إن 


القرآن هو کلام الله مجازا؛ أي: يُسَمَّئْ ما في المصحف کلام الله مجازآ؛ 
ليس حقيقة» لکن عند التحقیق والمناقشة پفولرن: ليس کلامه حقيقةٌ» وان 
1 لم يتكلم بهذه الألفاظ أصلاً . 

ب على اعتقادهم بان المصحف لیس فيه كلام اله » لکن تأدى به 
كلام الله: أن استهان بعضهم بالقرآن» ومنهم من كان يرميه ولا يبالي - تعوذ 
بالّه من دنك -. ۱ 


وللناس في «مُسَمّىْ انکلام» ودالقرل» عند الاطلاق آربعة آقوال: والذي 
عليه السلف والفقها» والجمهور؛ أنه یتناول اللفظ والمعنی جمیعاً + كما بتناول 
لفظ الانسان: الروح والبدن جميعاً. وقال المعتزلة: مُسَمَاهُ هو اللفظء 
والمعنی ليس جزء مُسماه» بل هو مدلول مستاه. وقيل: مسماه هو المعنی 
واطلاق انکلام على اللفظ مجاژٌ: لانه دال عنیه. ومذا قول ابن گلاب. 
وقيل: هو مشترك بين اللفظ والمعنى: وهو قول بعض المتأخرین من الکلابية. 
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وهناك قول ثالث يُروى عن أبي الحسن؛ أنه مجاز في کلام الل حقيقة في 
كلام الآدميين. 

قال شيخ الإسلام که في العقيدة الواسطية'' مقرراً مذهب السلف في 
كلام الله تعالى: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف. هذا مجمل عقيدة آهل السنة والجماعة 
في القرآن» أنه كلام الله حروقه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون 
المعانی. كما يقوله أبو المعالي الجويني؛ وليس كلام الله المعاني دون 
الحروف كما يقوله الأشاعرة. 

والقرآن صفة من صفاته تحالی لفظه ومعناه. ولیس مخلوقاً كما تقوله 
المعتزلةء فالکلام اسم تلفظ والمعتی في اللغة العربيف فإطلاق الکلام على 
المعنی اطلاقه على جزء معناهء واطلاقه على اللفظ لطلاقه على جزء معتاه 
واطلاقه على اللفظ رالمعتی إطلاق على جمیع مسماه؛ مثل الانسان؛ فمسمی 
الإنسان: اسم للروح والجسد» فإطلاق الانسان على الروح (طلاق على جزء 
معناهء واطلاقه على الجسد إطلاق على جزء معناه» واطلاقه على الررح 
والجسد إطلاق على كل معناه: فالإنسان اسم للروح والجسد والكلام اسم 
للفظ والمعنى. هذا هو الصواب. والله الموفق. 

5 الأسئلة © 

س١‏ أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول: القدرية ینکرون علم الله فهل 
يلزم من ذلك آنهم يتكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ 

ج١‏ - لا القدرية المتوسطون؛ وهم القدرية المجوسيةء يقولون: إن الله 
خلق کل شيء إلا أفعال العباد. فالعباد هم الذين خلقوهاء وهم يقولون: 
إن الله خلق الإنسان وأعطاه القوة؛ نکن الانسان هو الذي خلق فعله؛ خيراً أو 
شرا طاعةٌ أو معصيةٌ؛ فراراً من القول بان الله خلق المعاصي وعدّب عليهاء 
حتى لا يكون ظالماً. 


() ص:۱. 


شرح أصول الشنة 


فهم یمترفون بأن الله خلق الانسان وأعطاه القوت. لکن یقولون: هو 
الذي حملن فغل ننْیه؛ ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطیع؛ لأن من 
أصونهم: إنقاذ الوعد والوعيد؛ فيوجيون على الله أن يثيب المطيعء وأن 
بعاقب العاصي؛ لأن الإنسان هو الذي خلق فعله» فيجب على الله أن 
يثيب المطیم» كما يستحق الأجير أجرنه» ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في 
العاصی» وليس له أن يعفو عنه. هكذا يقول المعتزلةء وهكذا يوجبون 
على لله أن يعاقب العاصي» وليس له أن یعقو عنه ‏ تعالى الله عما 


يقولون -. 


س ۲ - أحسن الله إليكم. يقول انسائل قال المولف كل: «وليس ني 
السنة قیاس»۰ أليس قياس الأولى من القياس العقلي» وفد أثته المحفقون في 
صفات الله؟ 


۲ - بلى ليس في السنة قياس لا يستند إلى نص» يعني: لا بقیس 
الإنسان بعقل أما قياس الأولى فأنا بينثُ هذا وقلث: إن القياس الشرعي لا 
يكون فیه هذا؛ لأنه مُستيد إلى الشرع؛ والمراد القياس: المستند إلى العقل 


المجرد. 


س ۳ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف: اترك 
الجلوس مع أهل الأهواء»؟ 


ج” - يعني: ترك الجلوس مع أهل البدع؛ فأهل الأهواء هم أمل 
البدعء فلا تجالس أهل البدع؛ لأنهم يضررنك ویشبهون عليك؛ ويلبسون 
عليك» فقد يلبسون عليكت» ويرردون عليك شبهة» ولا تستطيع ردهاء ولهذا 
ورد أن الإمام (آیوب السختيانی) قالوا له في شَأن مُبْتَدِع: كَلْمْهُ کلم قال: 
«ولا نصف كلمة» ولا نصف کلمه"! يعني: لا يريد أن يتكلم مع أهل البدع 
فقد تكون هذه الكلمة التي يكلمه بهاء فيها شبهة: فتنمكن من 


يستطيع ردها. فلا يبغي مجالسة أهل الأهواء. أو أهل البدع. 


5 ولا 
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س ٤‏ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء 
والقدر خيره وشره من الله؛ فكيف تفسر قرل الله ك: تا سك من حقو تن 


ج٤‏ - نآ سک ین حََنَةْ فن ال [النساء: ۷۹]؛ يعني: فيفضل الله 
وتوفيقه» وما أصابك من سيئة؛ فبسبب ذنوبك ألتي كسبتهاء رالله تعالى قثّر 
ا ولهذا قال بعدها دج 2 من جنر 1 [النساء: ۷۸] 2 اما م 


8 له وک ییا ۳ [النساء: ۷۸] وقال: ا 
ولا فد شیک 0 فى حتّب» [الحديد: ۰۲۲۲ 


س ه ‏ آحسن الله اليك یقول السائل هل الأشعري معتزلي أو 


جه - الاشعري له مذهبء والمحتزلي له مذهب؛ مذهب المعتزلة» 
إنكار جمیع الصفات. وإثبات آسماء الله لکن بدون معاني؛ فیقولون: 
رحمنْ بدون رحمة؛ عليمٌ بلا علم» قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ بلا سمع» بصير 

وما الأشاعرة» فهم يثبتون الأسماء» ويثبتون سبع صفات: الحیاة؛ 
والكلام؛ والبصرء والسمع؛ والعلم» والقدرةء والارادی والباقي یوولونه 
ومتهم من يثبت عشرين صفة» ومنهم من يثبت أربعين. لكن المشهرر عنهم 
سبع صفات» ومي التي مَرّث. هذا مذهبهم في الصفات. 

وأمّا في القدر فالأشعرية جبرية» والمعتزئة قدرية. فالأشاعرة ينكرون 
الأسباب؛ مثل الجهميةء وأما | المعتزلة فهم يعتمدون على الأسباب ولا 
يتكروتهاء فهم في هذا الباب ضد الأشعرية. 


س " - أحسن الله إليكم. ينول السائل: من الذي قال: إن الكلام هر 
حروف وألفاظ؟ 


م شرح أصول الشنة 


- القائل بذلك هم أهل السنة يقولون: الكلام حروف» وألفاظ» 
ومعاني. والحروف والألفاظ واحد؛ ويقول شيخ الاسلام في العقيدة 
الواسطية: «والقرآن كلام الله حروفه ومعاتيه»» فالحروف هي: الألفاظ» ليس 
کلام الله الحروف دون المعاني. كما يقوله أبو المعالي الجويني: ولا المعا 
دون الحروف كما يقول الأشاعرة. 

س ۷ - أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في 
عيسى ابن مريم؟ 

چ ۷ - التصارى يقولون: عيسى ابن الله» فجعلوه جزءاً من الله - تعالى الله 
عما يقولون - وغلرا في عيسى حتى رفعوه من مقام العبودية والنبوةء إلى 
مقام الألوهية» فقالوا: عيسى ابن الله» وفسَّروا قوله تعالى: «وكلمتهب» 
[اننساء: ۱۷۱] وقالوا: هو نفس الكلمة وهر جزء من اش وأما أهل السنة 
فيقولون: e‏ يعني: مخلوق بالكلمةء خلقه الله بكلمة كن. 

س ۸ . آحسن الله إليكم. يقول السائل : إن تخلل حياة الصحابي ردة 
0 

ج۸ - إذا مات على الإسلام فإنه لا تضرّه هذه الردة» وكذلك الإنسان 
إذا تخلل عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله» بل يحرزه 
بتوبته» أما إذا مات على الکفر - والعياذ بالله ‏ فانه تبطل أعماله کلهاء لكن 
إذا تاب الله علبه؛ فتاب» ومات على الإسلام؛ بقيت أعمالّه؛ قال الله تعالى 
في كنابه المظيم: وش یکین منز کن دييد. مَك وف ڪا تال 
یت عليز في اليا وة راک مسب انار هم فا کشت ©4 
[البترة: ۰۲۲۱۷ فاشترط لوط العمل الموت على الکفر» رقال سبحانه : ومن 

لابن مد حيط عملم وهر في رو ین لین 4 [المائدة: 13 

سن ٩‏ - أحسن الله لیکم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في حديث: 
«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاًء وببيت في 
وسط الچنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببیت في أعلى الجنة لمن 
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حسن خلقه)”' ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولر 
كان الحق معك. يدخل في مفهرم هذا الحديث؟ 

ج٩‏ - الحدیث حَسَنٌء وفوله: آنا زعیم؛ يعني: أنا كفيل وضامنٌ ببيتٍ 
في ربض الجنة» لمن ترك المراء وان كان محقاً؛ أي: ترك الجدال في 
الدينء ولو كان على حق؛ لأن الجدال قد يفضي به مثلاً إلى ما لا تحمد 
عقباه: وأقل ما فيه: أن تماري صاحبّثك وتخضبه فتكون حزازات في 
النفوس» واحن؛ وضغائن. فتركٌ المراء والجدال مطلوب. فلا ينبغي للإنسان 
أن يماريء ومن ذلك قول الله و تسن س هك كلح ما 
رفک ولا صو ولا جِدَالَ فى ۲ َج [البقرة : ۱۹۷] فالجدال هو المراء. 

اسن ۱۰ - آحسن الله إليكم. هذا السائل یقول: ما المقصود بقوله: ومن 
لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم ل؟ 

ج ٠١‏ -يعني: عليه أن يُسَلّمَ ذا بلغه لفظ الحدیث. لكن إِنْ لم يفهم 

معناه وتفسيرهء فإن عليه أن يسآم نه ولرسوك؛ لأنك إن نم تكن قد عقلتها 
وفهمتها, فقد یعلمها غيرك» فأنت مكني؟ أي: يكفيك في هذا المقام أن 


سل » وتؤمن وتقول: آمنت باش ويما جاء عن اش وآمنت برسول الله ويما 
جاء عن رسول الله» كما رري هذا عن الامام الشافعي: أنه قال: آمنت بالله 
ویما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنت پرسول الله ویما جاء عن رسول ال 
على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
١ 5‏ بع ابه 

س ١١‏ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نکفر الأشاعرة بسبب 
تنبلبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟ 

ج١1١1‏ - لاء الأشاعرة ما كفرهم العلماء؛ بل جعلوهم من أهل البدع؛ 
لأنهم متأولون» فرق بين الجاحد والمتاً ول» فالجاحدٌ: الذي يجحد؛ وهذا 


(۱) حديث حسن لغیره: عن أبي أمامة طبه أخرجه أبو داود 4۸۰۰۱ واللفظ له 
واليهقي في السئن الكبرى (۰6۲4۱/۱۰ وفي الشعب (8011): والطيرائي في الكبير 


(۷۸۸) ومسند الشاميين (234١)غ‏ والروياني في مسنده (۱۲۰۰): وجاء من حدیث 
معاذ بن جبل صَله؛ رحسته الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۱818). 


۳ شرح أصول السنة 


کافر: کالشخص الذي یجحد قوله تعالی: لد كَل مش سى )4 
[طه: ]» ويقول: الرب لم يستو على العرش؛ فهذا کافر؛ لانه كَذَّبٌ الله ؛ 
ومن كَذَّبَ اللة: گر لکن إذا كان شخص يقول في قوله نعالى: ان عل 
اش شتوك 4 (نه: 5]: هذا كلام الله وأنا أؤمن به» لكن معنى 
استوى: استولى؛ لأنه لا يليق بالله أن يستري. فهذا لديه شبهت فمثل هذا لا 


یکفر؛ لانه متأول؛ يقول: لا يلبق بالله أن يستوي؛ لأنه إذا استوى شابه 
المخلوق. فهذا مبعدع؛ لا يكفر. لكن الفرق بينه وبين الأول: أنَّ الأول: 
پنکر الاستواء» ويقول: لم يستو على العرش: فهذا ‏ كما سبق - كافر؛ لانه 
مكذب لله ومکذب للقرآن» ومن کلب الله كفر. فالأشاعرة متأوئون» ولهم 
شبهة» رالمتأول لا يكفر. 

سن ۱۲ - أحسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن أبا الحسن الأشعري 
رجع عن قوله أم لا؟ وهل ترحم عليه شيخ الإسلام كنة؟ 

ج ۱۲ - نعم ثبت أن آبا الحسن الأشعري لل رجع عن معتقد الأشاعرة. 
وأبو الحسن الأشعري له آطوار: فقد كان على مذهب المعتزلة وجالسهم مده 
طويلة: يقال: جالسهم أربعين سنةء ثم أعلن رجوعهء وجلس على مثبر 
الجامعء وقال لهم: إني راجع عن مذهبي» وإني منخلع من الأقوال والآراء 
التي تذكرونهاء كما أخلع هذا الثوب. وخلع ثوباً كان عليه» ثم صار إلى مذهب 
ابن لاب وهو إثبات الصفات الذاتية» وتأويل الصفات الفعلية» ثم تحول إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة» كما يدل على ذلك كتابه «الإبانة؛» وهو آخر ما 
کتب: واسمه: «الإبانة في أصول الدیانةت وقال فيه 


إنه على معتقد الإمام 
أحمد بن حنبل» وأثنى على الإمام أحمد: وترحّم عليه» رترضّئ عنه: وصرّح 
ا الإمام الكبير؛ والإمام المبجل؛ والإمام المفخم» رحمه الله ورضي عنه» 
وقال: نحن على مذهبه في کذا وكذا وکذا. وهذا تجدونه وتقرژونه في کتابه: 
«الإبانة في أصول الديانة»» لكن بقیث عليه أشياء يسيرة؛ بسبب طول مكثه في 
المذهب الاو » والا في الجملة فقد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة» 


لكن آتباعه بعضهم لم يرجعواء بل استمروا على المذهب السایق. 


القرآن كلام الله وليس بمخلوق وليس منه شيء مخلوق 
Wy‏ 


س ۱۳ - أحسن الله إليكم . يقرل السائل: لو ترشدونا إلى أفضل الكتب 
في أصول المعتزلةء والأشاعرة» والجهمية؟ 

ج١‏ -لا ننصحك بان تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة» بل لا 
تقرأ فيها اصاكٌ رنتصحك بكتب أهل السنة والجماعةء أمّا أصول المعتزلت 
فمعروفة في كتب المعتزلة» وكتب الأشاعرة تجدها في بعض المكتبات» في 
دواليب ا وكذلك مصنفات المعتزلة الذين يقولون بالأصول اتید 
كالقاضي عبد الجبار المعتزلي. فلا ننصحك بقراءة كتبهمء ويكفي أن تعرف 
عن المعتزلة من كتب أهل السنة والجماعة» حینما يردون عليهمء ويبينون 
مذاهبهم الباطلةء فلا تتصح بالرجرع إلى كتبهم إلا لطالب علمء أو عالم يريد 
أن يرد علیهم. فلا بأس أن برجم إلى کتبهم آما طالب العلم المبتدئ؛ فلا 
ننصحه بالرجوع إلى كتب الأشاعرة؛ ولا كتب المعتزلة؛ لأنه قد يزل ويضل» 
وَتَعْلّقَ به شبهة» لا يستطيع الردٌ عليهاء ولا يجد لها ذفعاً. 

اسن ٠١‏ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الکتب التي تنصحونا 
بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة وَق؟ 

ج ۱8 - سيرة الصحابة رضوان الله عليهم تأخذها من القرآن ومن الستد: 
فمن القرآن الكريم؛ كقوله تعالی : تيد رول اق وه مد آیلاه عل الكذ 
رخا ينيم تیم رکه شتا ی ضلا من أله ورضوتا یناه في ژشودهم من أ 


موه مرت سر 


سود كرك عم فى اور ول فى ای كزع 


لا هر ام TB‏ ل 
عاسکوه علل موی سك رم یبط يم آلکتار ود اه لب »منوا وعیلر 


الست ينهم تفر مرا یلا 468 [الفتح: ۰۲۲4 وترجم أيضاً إلى سیرهم 
في کتب السنة کالصحیحین - البخاري ومسلم - تجد فيهما مناقب الصحابة» 
کمناقب الصديق» ومداقب عمر؛ ومناقب عثمان» رمناقب علي وء ركذلك 
تجد في مسند الامام أحمدء وفي السنن الاربع: وكذلك في کتب السیر. 
كسيرة ابن هشام» وهي من أمثل ما کتب في هذا الباب» وکذلك آیضا: 
البداية والنهاية لابن كثيرء فیها ذكرٌ سير الصحابة: وکذلك العواصم من 
القواصم لابن العربي كتا جيدء ذکر فيه ما حصل للصحابة؛ وکذلك مختصر 


E‏ شرح أصول الشنة 


سيرة النبي بيه للومام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله وهو كتاب 
عظيم في سيرة النبي يلل وأصحابه» وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الف 
وغير ذلك. 


E e‏ فقن 


كلام الله لیس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق 


تس كه زر 


| ضس ۱ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق؛ فان كلام الله ليس 
ببائن منه» وليس منه شيء مخلرق. وإياك ومناظرة من أخذل فيف 
ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو 
ليس بمخلوق؛ وإنما هو كلام الله؟ فهذا صاحب بدعة. مثل من 
قال: هو مخلوق. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. 


تقدمت بعض المباحث في القرآن» وبيان أنه كلام اله » وليس بمخلوق. 
فالقرآن كلام الله؛ وكلام الله صفة من صفاته» وصفات الله ليست ببائنة من 
وليست بمنفصلة عنهء فالله به بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه 
مخلوق؛ ولهذا قال المؤلف : «والقرآن كلام الله»؛ يعني : ألفاظه وحروفه 
ومعانيهء كل ذلك كلام الله؛ لأن الكلام» اسم للحروف والمعاني؛ وهذا هو 
الصواب في مسمی الكلام من حيث هو اسم للفظ ولنحروف والمعاني» كما 
أن مسمّی الإنسان اسم للروح والجسد وهو الصواب الذي عليه أهل اللغت 
وعليه المحتقرن. رهذه هي عقبدة آمل السنة والجماعة: كما قرره الامام 
| محا بن حتبل؛ إمام أهل السنة والجماعة. 

وقد تقدمت حكاية المذامب الباطلة في كلام الله» والرة عليهمء وأن 


الصواب: أن لله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت ولفظء وسمعه منه 


۲ 57 الشنك 
۹۹ شرع اصول 


بقل .على فلم محمد و کی الق تعالئ في کاب لمع 
وت بد تخ امین و6 عل یک یک بن زين @ بيسن ع بن 8 
[الشعراء:  ١9*‏ 145]ء وقال له : رن م س الْمتْركِنَ استجارة َة حي 3 
مه سم کم تی [التوبة: كل ولم يقل: : حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الل 
كما یقول الأشاعرة؛ الذين یزعمرن أن القرآن الذي يُتلى عبارة عن کلام ال 
ومذا باطل كما سبق. ولهذا روی البخاري كله في «خلق آفعال العیاده(٩‏ 
پسنده عن سفيان بن عيينة؛ قال: آدرکث مشیختتا 


عمرو بن دينار» یقولون: القرآن کلام اللهء ولیس بمخلرق» وفي ر 
سعيد الدارمي في الرد على الجیمیة۳: قال سفیان بن عیینة: قال عمرو بن 
ديئار: أدركتٌ أصحات النبي و فمن دونهم منذ سبعين سنة» يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه خرج: وإليه يعود. وسنده 
صحيح. ومعنى! منه خرج: يعني : أن الله هو الذي ابتدأ الكلام به» ومعنی 
وإليه بعود؛ أي: في آخر الزمان» حینما يُرنع القرآن» وهر شرط من أشراط 
الساعة الكبار؛ وذلك: إذا ترك النامن العمل به؛ لزع القرآنُ من الصدورء 
ومن المصاحف» نسأل الله السلامة والعافية. 


3 
3 


وروی البيهقي في الأسماء والصفات”" من طريق ابن رامویه: أنه قال : 
ر أجلة أصحاب رسول الله 


«وقد أدرك عمرو بن دی 


البدریین والمهاجرین 
والأتصارء م مثل: جابر بن عبد اله: وأبي سعید الخدري: وعبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله ين الزبير» وأجلة التابعين رحمة الله علیهم 
وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة؛ لم يختلفوا في ذلك: أن القرآن كلام الله». 
قال علي بن المنيني: «القرآن كلام الله» ومن قال: إنه مخلوق: فهو 
كافرء لا يُصلى خلفه». وقول المؤلف كأ : «ولا يضعف أن E‏ 
پمخلرق» هذا سبق شرخه ومعناة: أنه لا ینبغی للسنى أن يضعفء بل عليه 


(0) ص۲۹. (۲) رقم (644, 
(۳) (۵۹۸/۱) 


كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق FN‏ 
[ 


أن يقول بصراحة وقوةء ريِّعْلِنَ بالحق. ويقول عن اعتَمَادٍ جازم: القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق» ولو كان بين آهل البدع؛ لأن بعض الناس د يضعف 
إذا كان بين أهل البدع: وقد يستحيء ومثل هذا يقرل له الإمام احمد: لا 
تضعف أن تقول: ليس بمخلوق: فإن كلام الله ليس ببائن منه؛ يعني: لم 
يفارقه ولم ينتقل منه إلى غيره؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: اوليس منه شيء مخلوق؟؛ يعني: من الرب. وقد تقدّم شرح هذه 
الجملة . 

يقول الامام كَدَةِ: وإباك ومناظرة من أخذل فیه»؛ يعني: لا تجادل 
أهل الباطل؛ لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فلا 
تجادل أهل البدع؛ وأبلغهم أن القرآن كلام اللهء ولا تجادل في ذلك . قال أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حل ينه فى السنة: «سمعت أبي - يعني: 
الإمام أحمد كين مر أخرى سنل عن القرآن؟ فقال: كلام الله د ليس 
بمخلوق؛ ولا تخاصمراء ولا تجالسوا من يخاصم'؛ هذا معنی قوله هنا: 
وإياك ومناظرة من أخذل فيه. 


ثم قال الإمام طَلَْهُ: «رمن قال باللفظ وغیره. ومن وقف فيه فقال: لا 
آدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله؛ نهذا صاحب بدعة» مثل 
من قال: هو مخلرق. وإنما هو كلام الله ئيس بمخلوق». هنا ذكر طائفتين: 

الطائفة الأولى : من تقول باللفظ والطائفة الثانية: الواقفة» والطائفة 
الثالثة: من تقول: هو مخلوق؛ فتكرن طوائف أهل البدع كالآتي: من قال: 
القرآن مخلوق. وهذا قول المعتزلةء وهؤلاء أهل بدعت والطائفة الثانية: 
قالرا: المعنى ليس بمخئوق» واللفظ مخلوق: وهم الأشاعرة» والطائفة 
الثالثة: من تقول باللفظ» أي التي تفول: نفظي بالقرآن مخلوق» والطائفة 
الرابعة: الواقفة کمن يقول: أنا لا أدري» ومتوقف: لا أقول: مخلرق: ولا 
غير مخلوق. وکل هؤلاء آهل بدع» فالذي يقول: القرآن مخلوق» هؤلاء هم 
المعتزلة» والذي يقول: اللفظ مخلوق: والقرآن هو المعنى؛ هؤلاء هم 
الأشاعرة وهم أهل بدع» ومن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» أيضاً مبتدع. 


0 ألشنة 

a!‏ شرح أصول 
ومن یترقف ويقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق؛ مبتدع أيضاًء ولهذا 
قال بعض السلف"'؟: «الواقفة شر من اللفظية»؛ واللفظية هؤلاء: طائفة حدئت 
متأخرة؛ يقول أحدهم: لفظي بالقرآن مخلوق» وهؤلاء مبتدعة؛ اليم تكلمرا 


بكلام لم يتكلم به أحدٌ من السلف» وطریفتهم مبتدعة؛ ابتدعها بعش أهل 
البدع؛ وحاولوا ترويجها . وقد عدهم الإمام أحمد كم شه وغيره من العلماء؛ 
من الجهمية. 


قال عبد الله ابن الامام آحمد له فى السنة”': سألت آبی كله 
فقلت: إن قوماً يقولون: لفظنا بالقرآن مخلرق؟ قال: هم جهمية» وهم أشر 
ممن يقفاء هذا قول جهمء وعظّم الامر عنده في هذاء وقال هذا كلام 
جهم'. وقد اشتهر عن الإمام آحمد يدنه أنه قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي» ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدح». هذه 
عبارة مشهورة عن الإمام أحمد. 


زرد زج الله -: سد الباب من الجهتين» وقد قرر الإمام 
البخاري یله 4 في الجامع اتصحیح: أن أفعال العباد مخلوقة» آلفاظهي 
وحروفهم» وأصواتهم» وآدازمی وحرکاتهم؟؛ مخلوقةء وأما أ کلام الله فليس 
بمخلوق» ولهذا بوب كه فى ذلك فقال: باب قراءة الفاجر والمنافق 
وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم» ۳ واستدل بحديث: إن من ضئضي 
هذا قوم يقرءون القرآن لا بجاوز جاجزه: ۱ وذکر أدلة في هذاء وسرد أله 
أخرى في كتاب «خلق أفعال العباد» وبیّن أن العباد مخلوقون؛ ومن ذلك: 
آلناظهم وأصواتهمء رحرکاتهم؛ وأدازهم» فظن بعض الناس أن هناك 


() هو قتيبة بن سعيد كما في الشريعة للآجري ص٩۸.‏ 

.)۱۸۰( (14/0 )5( 

(۳) کتاب التوحید باب (0۷). 

(4) حدیث صحیح: وهذا جزء منه؛ أخرجه البخاري (۳۳4۱: ۰0۷۵۹۲ ومسلم 
90( وأبو داود (۰)8۷۹۹ والنسائي (۲۵۷۷). 


کلام الله لیس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق ۳۹ 


اختلافاً بين الامامین؛ أي: بين الامام آحمد؛ والامام البخاري؛ وقالوا: إن 
البخاري؛ يقرر کلام اللفظية: أو مذهب اللفظیة. حتی هجر جماعةٌ الامنع 
البخاري» وهجره محمد بن إبراهيم الذهلي» وقال: من جالس محمد بن 
إسماعيل بعدنا» فهر مبتدع . 

وهجر طالفة من الناس الامام البخاري وقالوا: إله مبتدع؛ لأنه تكلم 
باللفظ!! وقد بیّن العلامةٌ ابن القیم كن في کتابه «الصواعق المرسلة» سبب 
هذه الفتنة التي حصلت في صفوف المحدئین» وأن هذه الفتنة حصل فیها 
لبس» وسیها آمران: 

الأمر الأول: القول المجمل الذي قاله الامام آحمد. 

والقول الثاني: الحسد الذي آصاب بعض الناس؛ لأن الامام البخاري 
هر إمام أهل السنةء امامٌ رفع الله ذکره وأعلى قدره: وله جهود عظيمة في 
الحديث وفي علوم الحذیث ولو لم يكن إلا كتابه العظيم «الصحیح»؛ الذي 
هو أصح الكتب بعد كتاب الله وق لكفاه ذلك فخراًء وقد نشر الله صيتف 
فحسده بعض الناس» وتعلقوا بالقرل المجمل عن الامام حم سينا تالم 
امن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟» 
فقالوا: إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة؛ فهو مبتدع؛ وسبب ذلك كما 
قلنا -: الحسد الذي أصابهم» مع تعلقهم بالشبهة التي حصلت» بسبب القول 
المجمل للامام أحمد في هذه المسألة» والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين: 
أحمد والبخاري» إِذْ کل من الإمامين يقرر أن القرآن: لفظه؛ ومعناء 
وحروفهء هو كلام اش فاللفظء والمعتی» والحررف والأصوات: كلها 
صفة الله» وگل من الإمامين يقرر أن العبد مخلوق» ومن ذلك: أفعالهء 
وحرکاته؛ وكلامه؛ ولكن الإمام أحمد كه أجمل وس الباب؛ حتى لا یکون 
هناك طريق للمبتدعة» فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي؛ لاد 
قائل هذا قد حالف قول السلف. فلا حاجة إلى التلفظ بهذ العبارة؛ فأنت 
مخلوق؛ لفظك وغيرٌُ لفظ. فلماذا تخصص الثفظ؟ فتخصيصك للفظ بدعة: 
قل : الإنسان مخلوقء بحركاتهء وأفعالهء» رأصواته» ومن ذلث: قراءتّه. 


0 شرح أصول الشنة 


وأما كونك تخصصء وتقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فهذا بدعة» كما 
لو قال شخص: الفاتحة ليست مخلوقة» أو قال: البقرة ليست مخلوقة» أو 
السور المطولة ليست مخلوقة» نقول له: أنت مبتدع القرآن ليس بمخلوق؛ 
فلماذا تخصص الفاتحةء وتخصص البقرة. ولماذا تخالف قول السلف؟ فقولك 
هذا بدعة. فكذلك إذا فال: لفظي بانقرآن مخلوقء نقول له: أنت مبتدع؛ 
نك مخلوق بجمیم أفعالك وحرکاتك فلماذا نخصص لفظك بالقرآن: 
وتخالف السلف. 

وكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال غير 
مخلوق: فهو مبتدع؛ لأنه خالف أيضاً قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام 
0 أحمد: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي»» قال: لأن كلمة 
للفظ تطلق على الشیء الساقطء ولانه يراد باللفظ : الملفوظ وهو الفرآن فإذا 
رید باز ثلفظ : الملفوظ وهو القرآن؛ صار هذا قرل الجهمية» وكذلك من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق صار قوله مبتدّعاً ؛ لأنه مخالف لقول السلف. 

وأما الإمام البخاري فإنه ميّر وَفْصَلَ بن ما قام بالرب من الکلام؛ الذي 
هو صفتهء وليس بمخلوقء وما قام به العید من الكلام: ومن ذلك قراءئه 
للقرآن؛ الذي هو مخلوق؛ فلا اختلاف بين الإمامين: إمامئ أهل السنة: 
أحمد والبخاري ‏ رحمهما الله لأنهما متفقان وليسا بیختلفین؛ لكن الإمام 
أحمد مد البابٌ وَأَجْمَل» والامام البخاري فصل وميّز بين ما يقوم بالرب» 
وبين ما يقوم بالعباد» لكن الفتنة التي حصلت فم ی صفوف المحدثين ‏ كما 

3 - مسبها الحسد؛ لاهن جد مهم ایا البخاري؛ لما رفعه الله 
ونشر صیته . وأيضاً: بسبب ما حصل من الشبهة؛ حيث تعلقوا بالقول انمجمل 
من الامام أحمدء فالحاصل: أنَّ ما جری من الفتنة في صفوف المحدئین؛ 
مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من القول المجمل من الامام آحمد: 
والا في الواقم؛ لا اختلاف بين الامامین. 

والواقفة: هم الذين قانوا: القرآن کلام الله كلك ولکن وتفوا: فقالوا: لا 
نقول : غير مخلوق, ولا نقول: مخلوق: قال عبد الله ابن الامام أحمد ني 
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كتابه «الستق»۲۲: «سمعت آبي كله ستل عن الراقفة الذين يقفون یقولون: لا 
مخلوق ولا غير مخلوق» فقال آبي: من كان یخاصم ویرفض الکلام» فهر 
جهمي: ومن لا یرفض الکلام يُيَانْبِ حتی یرجع» ومن لا يكن له علم 
يسأل» وقال مرة: هم شر من الجهمية الواقفة». 

وروی الآجري في الشريعة“ عن أبي داود السجستاني قال: اسمعت 
أحمد بن حتبل اه ستل: هل له رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم 
يسكت؛ يعني: لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: ولما یسکت. ولولا 
ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلمرا لأي 
شيء لا یتکلمون؟, 

فالواقفة مبتدعة» ولهذا قال المؤلف يَنه: «ومن وقف فقال: لا آدري 
مخلوق أو ليس بمخلوق وانما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال 
هو مخلوق؛ لا فرق بینهما؛. 

إذاً مَنْ قال: القرآن مخلوق؛ فهو مبتدع» ومن قال: لفظي بانقرآن 
مخلوق؛ فهو مبتدع ومن توقف وقال: لا آقول مخلوق» ولا غير مخلوق؛ 
فهو مبتدع؛ متل مَنْ قال: مخلوق. كما قال المُصَنّف: «فهذا صاحب بدعة 
مثل من قال هو مخلوق» وإنما هو کلام الله ليس بمخلوق؛. 

والخلاصة في هذا الباب أن مذهب أهل السنة والجماعة: أن القرآن 
كلام الله؛ a‏ ون كلامه اسم للفظ والمعنی؛ والحروف»ء 
والاصوات: وأما الطوائف المبتدعة کالمعتزلة: فقائوا: القرآن لفظه ومعناه 
مخلوق؛ وقالت الأشاعرة: الثفظ مخلوق» والمعنى غير مخلوق؛ وطائفة كأبي 
المعالي الجريني» قالوا: الكلام اسم للفظ دون المعنىء وهؤلاء أيضاً 
مبتدعةء واللفظية الذين یتولون: لفظي بالقران مخلوق: مبتدعف رالواقفة الذين 
يقولون: نتوقف لا نقول: مخلوق» ولا غير مخلوق؛ مبتدعة أيضاً. 


یه و ديه 


( رقم (۲۲۳). (۲) ص۸۳ 


اتح جد سكس بر 


| الإيمان بالرؤية يوم القيامة | 


والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي بيه من 


الأحاديث الصحاحء وأن النبي ‏ قد رأى ربهء فانه مأثور عن 
رسول الله ل صحيحا رواه قتادة» عن عكرمة عن | بن عباس میاه 
ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس و ورواه علي بن 


)١(‏ حنيث 


22 


ترجه أحمد في المسند (۲۸۵/۱)» وعبد الله بن أحمد في السنة 
بي عاصم في السنة (۰)610 رائلالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۷) وابن عدي في الكامل (2)571//5 ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 
EES ED‏ > كلهم عن أسود بن عامرء حدثنا حماه بن سلمة» عن قتادق عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس ا وأخرجه الآجري في الشريعة (ص۰)4۹ رابن عدي في 
الكامل (1۷۷/۲)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص؛55)؛ من طريقين عن 
حماد بن سلمة به. وار ا ات (147): والنسائي في الكبرى 
VU‏ ۰42۷۲ وابن خزيمة في التوحيد (۰)۲۷۲ والحاکم في المستدرك (619/۱: 
رصححه على شرط البخاري: ورافقه الذهبي؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
اك عن طريق هشام اندستوائي؛ عن فتادق عن عكرمة؛ عن ابن عباس وا 
قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى؛ والرؤية لمحمد بف 
وصحح الحدیث الشيح الالباني في صحيح الجامع (۳۹۲7). 


(07۳ و 


حدیث صحیح بما قبله : آعرجه الترمذي (۰)۳۲۷۹ والنسائي في الکبری (0/ ۰04۷۲ 
وابن أبي عاصم في السنة (۳۷٤)ء‏ وابن خزيمة (۲۷۳: 10174 والطراني في الکبیر 
( من طريق الحكم بن أبانء عن عکرم» خن ابن عباس وء وقال 
انترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ والحكم بن أبان قال الحافظ في 
التقريب (صدوق). 


وأخرج انترمتي (۳۲۸۰): وابن أبي عاصم في السنة (۹ ۰61۳ وابن خزيمة (۲۸4)» 
وابن حبان في صحيحه (57): والطيراني في الكبير (۰)۱۰۷۲۷ والآجري في الشريعة 
(ص4۹۱) من طريق محمد بن عمررء عن أبي سلمةء عن ابن عباس وها . 


الايمان بالرؤية يوم القيامة م 
مدع عه ع ا 1 1 - سر كك 


زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس“ وت والحديث عندنا 
على ظاهره كما جاء عن النبی کل 


٣ تی‎ 

سبق أن الإيمان بالرؤية بوم القيامة - يعني : رؤيةٌ المؤمنين لربهم يوم 
القيامة ‏ هو من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول السنة عندهم. وقد 
جاءت الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم» كما يرون القمر لبلة البدر. 
فالمؤمن يرى ربه بعيني رأسه؛ ويراه من فوقه» كما في الحديث المتقدم» 
قال: (ترون ربكم كما ترون القمر) ونحن نرى القمر من فوقناء فكذلك 
نرى الله من فوقنا. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» وليس تشبيها للمرئي بالمرئي؟ 
أي : ن جما لله بالقمر؛ لأن الله لا يشبه أحداً من خلقه: والمعنئ: أنكم 
سرو ربکم رؤيةٌ واضحة: من فوقکم» كما ترون القمر رؤية راضحة من 

فوقكم» وليس المراد: أن الله مثل القمرء تعالى الله عن ذلك. 


القرآن 
جا ار )4 [القبامة: 0۲۲ 51] كل 
م بویت رة 46 [المطنفين: ۱۰] وقوله: عم ار نها وي 
كر ۶ وقرل : TS‏ 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم» كما ثبت ذلك في حديث 
ضهیب زی وكذلك قوله تعاليل: کم تا مرد 4 [ق: ۳۰] 
فيه دليلٌ على اثبات الرژیة. وأا التصوص من السنة: فمتراترة كما ذکر 
العلامة ابن القيم في كتاب حادي الأرواح ‏ كما تقدم -» وأنها مروية في 


وقد سبق أن رؤية المزمنین 0 يوم القيامة ثابتة بالنصوص من 


= وأخرجه بن أبي عاصم في السنة (۰)6۳4 عن سماك بن حرب» عن عكرمة به. 
ورواية يماك عن عكرت ين اضطراب» وفيه أيضاً أسباط بن نصر» وهو كثير 
الخطأ . 


)١(‏ حديث صحيح بما قبله: أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۷۷ وفیه علي بن زيد 
وهو ابن جدعان؛ ضعیف؛ وقيه مبارك بن قضالة؛ فيه ضعف. 


E‏ شرح أصول الشنة 


الصحاح» والسئن؛ والمسانيدء وأنه رواها نحو ثلاثين صحابياًء وفيها : أنهم يرون 
ربهم كما يرون القمر» وفيها قوله ب «أنكم ترون ربكم كما ترون الشمسر 
ليس دونها سحاب». ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر رؤية اله ؛ فهو کافر . 


فمن قال: إن الله لا يُرى في الآخحرة؛ فهو كافر؛ لأنه مکذب له. 
والآياتٌ القرآنيةٌ صريحة في هذا؛ ولأنه مكذب للأحاديث المتواترة؛ ونهذا قال 
الإمام هنا: «والایمان بالرژية يوم القيامق. كما رري عن النبي ی من الأحاديث 
الصحاح» وأن النبي لإ قد رأى ربه» فإنه مأثور عن رسول الله إلا صحیح»۴. 

والذين أنكروا الرؤية» هم الجهمية و والمعتزلة؛ وَتَأزَّلوا نصوص الرؤية 
معنى الرؤية؛ العلمء وأنَّ المقصود بقزله: ترون ربكم كما ترون 
: تعلمون ربكم كما تعلمون القمرء فتعلمون أن لكم ربآء كما 
تعلمون أن القمر قمرء فَفشّروا الرؤية بالعلم! وهذا باطل. ثم إننا نقول لهم: 
فماذا تقولون في قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب»» أهذا علم أم رؤية بالبصر؟! لا شك أن قوله: «ترون الشمس صحواً 
ليس دونها سحاب» صريحٌ في رژ ؤية البصر. 


وأما الأشاعرة ‏ كما تقدّم - فإلهم أثبتوا الرؤية؛ ونفوا الجهة» وقالوا 
يُرى لكن في غير جهة؛ أي: بدون تحديد جهة! وهذا باطل. وأهل السنة 
بترا | الور وأثيتوا العلوء وقالوا: إن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم؛ نکن 


وأما مسألة رؤية النبي به تربه. فإنه مألور عن رسول الله بل صحيحء 
رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وهذا ل مسنلده» 
وابن آي قاشع ني اة یرجم علن | بن عباس يه فال: قال 
رسول الله 


: «رأيثُ ربي ت ورواه الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس" أيضاً؛ أخرجه ابن أبي عاصم في السنةء والترمذي» والنسائي» 
)١(‏ قد تقدم فيم قبله. 


.6۷۲( حديث صحیح؛ تقدم برئم‎ )١( 
.)۷۲( حديث صحيح؛ تقدم برقم‎ )۳( 


آلایمان بالرؤية يوم القيامة 


عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربهء قلت: أليس الله بقول: طلا تُدرِكُهُ 
الاسر [الأنعام: ۱۰۳] - سأل عكرمة ابن عباس -» أليس الله يقول: طلا 
تدرکه اسر وهو ترك له 0 ۳ و1 ابن عباس: «ويحك 
ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره: وقال: مرتين0” “. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجهء ورواه 0 بن زيد» عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عباس؛ يعني: رؤية النبي تاو لربه مأئور(؟. 

رلهذا قال الامام: «والنبی او قد رای ربه فإنه مأثور عن رسول الله 
صحيح» وفي حديث ابن ا فد رأى ربيف ا 
صحيح »2 رواه قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس وی . 
الآخر: «رأيت ربي في آحسن صورة» لکن هل هذه و 
بالفواد» و ل هي يقظة أم مناماً؟ 


5 5 1 
ما ليلة المعراج فإن النبي بيو لما أسري به من مكة إلى بيت 


0( حديث صحيح؛ تقدم برقم (YT)‏ 
69 حديث صحيح بما قبله تقدم برقم .)۷٤(‏ 


(۳) حديث صحيح ز 
2 


ره: آخرجه الترمذي (۰)۳۲۳۳ وأحمد في المسند (۳۱۸/۱) من 
طریق عبد الرراق»: آخبرنا معمره عن آیرب» عر ن أبى قلابة؛ عن ابن عباس وقال آبو 
عیسی : (وقد ذکروا بين آبي قلابة وابن عباس في الحدیث رجلاً وقد رواه قتادق عن 
أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج. عن ابن عباس. 

وقد رواه بهذا الاسناد الترمذي (۰)۳۲۳4 وابن آبي عاصم في الستة (859)ء وأبو 
يعلى في مسنده (۰)۲۰۸ وخالد بن اللجلاج قال الحافظ في التقریب: (صدرق فقیه) 
وقال البخاري سمع عمرء كما في التهذيب OVD.‏ وفي الباب عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن بعض آصحاب النبي بل . 

ألخرجه أحمد في المسند )١11/4(‏ (۳۷۸/۶): وابن آبي عاصم في السنة (۰۳۸۸ 
۷ 558): والدارمي في سننه (419١؟)ء‏ شفي رواية أحمد (أبو عامر هو 
عبد الملك بن عمرر القیس) ثقة كما في القريب (۰)4۳۲۳ وزهير بن محمد التمیمی 
وهو ضعيف كما في التقريب (۲۱۱۷).. 1 
وفي الباب عن أبي داقعء دمن آمامت ومعاذ بن جبل» وجاير بن سمرةء 


وثوبان» وأم الطفيل: امرا أة أبي بن كعب» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 
(۳۱۹). 


وس 5 شرح أصول الشنة 


المقدس "۰ عُرِجَ به إلى السمای وجاوز السبع الطياق» ورأى في كل سماء 


آنبیاء: رأى في السماء الأولى آدم؛ وفي الثانية بحبی؛ وعیسی؛ ابني الخالة» 
وفي الثالثة يوسفء رفي الرابعة إدريس» رفي الخامسة هارون» وفي السادسة 
موسى» وفي السابعة إبراهيم» ثم جاوز السبع الطباقء حتى وصل إلى مكان 
يسمع فبه صريف الأقلام» فكلمه الله وخاطيه من دون واسطت وسمع كلام الله 
كما سمعه موسی؛ وَْرَمْنَ رب العزة والجلال عليه الصلاةٌ خمسين صلاة: في 
ذلك المقام الأعلىء الذي يُسمع فيه صريف الأقلام» ثم نزل وبصحبة 
جبرائیل . فلم هبط به جبرائيل مر على موسى في السماء السادست: فسأله: 
ماذا فرض عليث ربك؟ قال: «خمسین صلاة في اليوم واللیلة فتال: «ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فان أمنك لا تطيق خمسين صلاة فى البوم 


واللیلة. فرجم فاستشار جبریل فأشار إليه. وسأل ربه التخفیف حتی وف عنه 
عشرأة وفي بعض الروايات «أنه وضع اا ثم رجع مرة أخرى» فأمره 
موسی أن يرجع» فجعل يتردد بين ربه وبين موسی؛ إذا وصل إلى موسى قال: 
اسأل ربك التخفيف فان أمتك لا تطيق أربعين صلاة: ثم صارث ثلاثين» 
فتال : آمتك لا تطيق ثلائین صلات ثم صارت عشرين فقال: لا تطيق عشرين 
صلاة؛ ثم صارت عشرق فقال: لا تطیق عشرت وفي بعض الروایات «أنه في 
كل مرة يخفف عنه خمساً» ۰ حتی وصلت إلى خمس» فقال له موسی لما 
حُففت إلى خمس. ماذا فرض عليك ربك؟ فقال محمد يَي: «فرض خمس 
صلوات»؛ فقال موسی - عليه انصلاة والسلام -: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف فان أمنك لا تطیق خمس صلوات فى الیوم واللیلف فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «إني سألت ربي حى الي ولکن أرضى سل 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۳4۹): ومسلم (551): والنسائي (44۸)) وابن 
ماجه (۰)۱۳۹۹ من حديث أبي ذر تنه؛ وفي الباب عن مالك بن صعصعة هه 
أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (2)2154 الإيمان. 

(۲) حذیك صحیح: آخرجه مسلم (۱1۲). 

(۳) حديث صحیح: آخرجه مسنم (۱1۲). 


الايمان بالرؤية يوم القيامة 
بالرؤية یوم القی Ww‏ 
: 0 8 ۳ 


لول له [ق: ]۲٩‏ هی خمس فى العدد وخمسون في الميزان والأجرء 
الحسنة بعشر آمثاله». فلنه الحمد. وهذا مثال النسخ قبل التكليف؛ حيث 
نسخ التکلیف من خمسين صلاة إلى خمس صلوات. 

فالاشکال والخلاف في: هل رأی محمد ره ليلة المعراج؟ راما سماعه 
کلام الله؛ فهذا لا إشكال فيه نقد سمع کلام الله من دون واسطة» كما سمع 
موسی کلام الله من دون واسطة. ولهذا سُنْيَ موسی كليم الله؛ لأنه سمع 
کلام الله من دون واسطةء وشارکه ثبينا في التكليم فسمع کلام الله من دون 
واسطة؛ وإبراهيم خليل الرحمن» رشارکه نبینا في الخلة فیسمی أيضاً: خليل 
الرحمن. فالخلیلان: إبراهيم» ومحمد وكذلك الکلیمان: مرسی ومحمد. 
بقیث مسألة الرژية بعين الرأسء هل رأى الرسول بي ربه بعين رأسه؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

القول الأول: أن النبي ت رأى ربه بعيني رأسهء وقالوا: هذا من 
خصوصياتهء وأما غير النبي ي فلم بره حد بالاتفای لا موسىء ولا غیره؛ 
ولذا لما سأل موسى الرؤية» منعه ال وقال: فلن يقي [الاعراف: ۰۲۱6۳ 
أي: لا تستطیم؛ لأنك ما دمت في الدنياء فنك لا تتحمل ولا تثبت لهذا 
التجلي. ولهذا لم يثبت الجيل . 

واستدنوا بما ژوي عن ابن عباسء آنه قال: رأ 


أخرى: أ 


ى ربهء وفي رواية 
نه رآه بفؤاد وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال: 
رأى ربه» وفي رواية خر 
أ 


: أنه رآه بفؤاده. واستدلوا بقوله تعالى: ریا 


دینک لا شد ناس [الإسراء: ]1١‏ قال: هي رؤيا عين آریها 


والقول الثاني: أنه لم ير ربه بعيني رأسه؛ وإنما رآه بعبن فزاده» وهذا 
هو الصواب. وهو فول السحقفین؛ وهو اختبار شيخ الاسلام ابن تیسیة 
وجماعةء وقول جمع من الصحابةء منهم: عائشة ويا فقد انکرث على 
مسروق - مسروق التابعي - أنكرت علبه لما سألهاء قال: هل رأى محمد ربه 


شرح أصول السنة 
7 شرح أصول 


بعيني رأسه ليلة المعراج؟ فقالت لت عائشة: ا ری و ا ا 
رنه ققد كَذّبَى ثم قرأت: دل نرڪ 
لمر وهو يدرك اسر 57 الب يد 4 الأنعام: ۱۳]. 

وی کر ۳ أن کم اه با وا از من وې جاب [الشورى: ]5١‏ 
قالت : سمع کلامه من وراء حجاب. 


حدتك أن مقا يه رای 


وأجابوا عن استدلال من قال بالرؤية بما يلي: 

نقالوا: أما ما رُوي عن ابن عباس من أنه رآ فيُحمل على رؤية 
الفزاد؛ بدليل الرواية الأخرى؛ قال: «رآه بفزادهه. فالمطلق يحمل على 
المقيد. ركذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: «رآهة بُحمل على قوله ني 
الرواية الأخرى المقيدة «رآه بفؤاده». وهذا هو الصوابء أنه لم ير ربه بعيني 
رأسف وإنما رآه بفؤاده. 


ومن الادلة على ذلك: ما ثبت في صحيح مسنم من حديث أبي ذر أن 
النبي هو لما شنل: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أَنّى را ؛ يعني: كيف 


آراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟! . 


والدلیل الثاني: حدیث أبي موسی الأشعري. عند مسلم أيضاً عن 
النبي از قال: إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن بنام» بخفض القسط ويرفعه 
برقع إليه عمل الليل قبل عمل التهارء وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه 
التوراء وفي روابة أبي بكر: دلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه" ؛ يعني: أن الله تعالی يحتجب عن خلقه بالنور: لو کشف 


() حديث صحيح: أخرجه السخاري (4425)) واللفظ ثم ومسلم (۱۷۷) ر(۲۸۹) 
الإبعات: وانترمذي (۰0۳۲۷۸ وأحمد في المسند (45/5 - ۰60۰ عن عائشة كا . 

() حدبث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الایمان: والترمذي (۱)۳۲۸۲ وأحمد 

في السند (2/ ۱۵۷ عن أبي ذر طا 

() حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۹) الإيمان؛ وابن ماجه (۰۱۹۵ ۰6۱۹۲ وأحمد في 
المسند (۰۳۹۵/4 ۶۰۱ 6۰۵ وابن خزيمة في التوحيد (صی۰۱۹ ۲۰ وابن 


حبان في صحيحه (4)157: عن أبي موسی الاشعري ضيه 


الایمان بالرؤية يوم القيامة 
إؤية يوم لقي كك 1 


هذا الحجاب؛ لاحترق الخلقٌ كلهم» ومنهم محمد» أليس هو من خلقه؟ قلو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما التهى إليه بصره من خلقه: ومحمد من جملة 
خلقه؛ ولآن البشر لا يستطيعرن أن يثبتوا لرؤية الله ولا لنجئي الله في الدنياء 
بدليل أن موسى لما سمع كلام الله في الدنيا؛ طمع في رؤيته؛ وقال: رب 
سمعت كلامك لوب رن آنشر إِللْ [الأعراف: ۱4۳] فقال الله لمرسی: هل 
رق تلن فلز رل اجب ين اکر مڪ شوک رو [الأع راف: ۱۱:۳ 
فلما تجلی الله للجبل ماذا حصل؟ اندك وانساخ كسا قال تعالق: نا ی 
یه يكبل جصله دحا ونر سر تاه [الأعراف: 4]187؛ أي: صعق 
رغشي عليه لفق [الأعراف: 147] من غشيته ل منکنک بت ینک 


ا أو ألمزبييت 49 الأعرف: ۱۵۳ بانه لا يراك في الدنیا أحده | 


مات؛ ولا جبل إلا تدهده. فلا يستطيع أحد أن يثيت لرؤية الله في الدنياء 
لكن في يوم القيامة بنشأ الناس تنشئة قویف یثبتون فيها لرؤية الله فيراه 
المؤمنون؛ ولأن رؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة؛ ليس لأهل الدنياء بل 
أعظم نعيم يُعطاه أهل الجنة هر : رؤيتهم لربهم ك . فإذا كشف الحجات ول 


ی 


وراه المژمنون تسوا ما هم فيه من النعيم» من عظمته. وهو الزيادة التي 
قال الله: لن أَحَسَنوا لس وَزِيبَادَة 4 [يونس: ۳5]. 

فجموع ما تدل عليه هذه النصرص: أن النبي له لم ير ربه بعيني رأسه: 

عينين لفؤاده؛ وأما 

قول بعض العلماء: التكليم لموسى» والخلة لإبراهيم» والرؤية لمحمد؛ فهذا 

ليس بصحیح» بل التكليم لموسى» ولمحمدء والخلة لإبراهيم ولمحمد. 
والرؤية ليست لأحد. هذا هو الصواب, والله أعلم. 


ولهذا قال المؤلف «رالنبي ي قد رأى ربه فإنه مأثور عن 
رسول اله يكا. وأما قول النبي يُقيِ: «رابت ربي في أحسن صورة”'' فهذه 


رؤيته في المنام؛ ورؤية الله في المنام حت أثبتها جميع الطوائف» كما قال 


(۱) حديث صحيح لغيره تقدم برقم (0/0. 


ا f‏ 5 شرح أصول الشئة 


الشيخ» فجمیغ الطوائف تثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية» وهذا من شدة 
إنكارهم لرؤية الله في الآخرة» آنکروا رؤيته في المنام انشا 

والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهت, فقد قرر شيخ الاسلام ابن 
يدن أن الانسان یری ربه على حسب معتقده؛ فان كان اعتقاده سليماًء 
رأی ربه في صورة حسنة» وان كان اعتقاده سيئأء رأى ربه في صورة تناسب 
اعتقاده. رلا یلزم من ذلك التشبیه» ولما كان النبى 


أصح التاس اعتقاداً 
قال: «رأيت ربي في أحسن صورة نقال: با محمد! فقلت: لبيك ربي 
وسعديك؛ فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» فوضع بده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي قعلمتٌ ما بين المشرق والمغرب» قال: يا 
محمد فقلت: لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: فى 
الدرجات والکنارات. وفي نقل الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة..:۳. وشرح الحافظ ابن رجب هذا 
الحديث في رسالة سماها شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 

هذا هو معنى قول المؤلف: «وآن النبي يلك قد رأى ربه فإنه مأثور عن 
رسول الله ڳل صحیح» رواه قتادة» عن عکرمق عن ابن عباس ورواه 
الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وك ورواه علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس 

@ قال المؤلف كأّنْهُ: «والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن 
النبي بيا ؛ يعني: الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ على ظاهرها في إثبات 
الرؤية: وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ فالحديث يُحمل على ظاهره كما 
جاء عن النبي قله والكلام فيه بدعة» ولكن نؤمن به كما جاء؛ على ظاهره 


ولا نناظر فيه أحداً . 


هذا الكلام يؤيد ما قاله شيخ الإسلام كن وَما قاله ابن القيم كه من 


.6۷۲( حديث صحيم لغيره تقدم برقم (۷۵). () حديث صحيح؛ تقدم برقم‎ )١( 


(۳) حديث صحیح؛ نقدم برقم (۷۳). (4) حديث صحیح؛ تقدم برقم (۷۳). 


الايمان بالرؤية يوم القيامة FN‏ 
أن الإمام أحمد كن لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعيني رأسه» قال: إنما 
قال: والنبي به قد رأى ربه ‏ رأى ربه مجملاً -؛ يعني: رأى ربه فاده لا 
بعين رأسهء وقال ین وليس قول ابن عباس: أنه رآهء نقضاً لهذاء ولا قوله: 
رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ريي تبارك وتعالی؛ "۳ فالأمر فيهاء 
كما قال المؤلف یی : الحديث على ظاهره. 

فالأحاديث كلها تجری على ظاهرها. ولا یکلم فيهاء والكلام الذي 
يخالف قول السلف ویخالف ظاهر الحديث؛ بدعة. نقول: إن الرسول رأى 
ربه؛ ونؤمن به كما جاء؛ على ظاهره؛ ولكن عند التحقيق: نبين أن البي وَل 
- جمعاً بين النصوص : لم ير ربه بعيني رأسه؛ ولهذا قال: «نور أنى 
أرام. وقال: «لو كشف - أي: الحجاب ‏ لأحرقتٌ سُبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلفه»۳. 

وقرله: اولا نناظر فيه أحداً»؛ أي: لا نناظر ولا نجادل» وكما سبق: 
أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنهماء لهذا قال الإمام ی : دلا 
تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم؟». 


.)۷۲( حلیث صحیح؛ تقدم برقم‎ )١( 
.)۸9( زفق حديث صحیح ؛ تقدم برقم‎ 
.)۸7( حديث صحيح: تقدم يرقم‎ )۳( 


من بسن بشید 


والایمان بالمیزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامت 
فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثرء 
والإيمان به والتصديق به» والإعراض عَمّن رد ذلك وترك مجادلته. 


سس( اغ ب 


ی ۳ 


من أصول السنة التي ينها الامام وقرّرها : الإيمان بالمیزان يوم القيامة» 
وأنه كما جاء في الأخبار: یوزن العبد يوم القيامة» فلا یزن جناح بعوضة» 
وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر أيضاًء والإيمان به والتصديق به 


واجبٌء وكذتك: الاعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. 


توزن فيه أعمال العبادء 

له كفتين عظيمتين؟ الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض» 
1 جاء في الحديث: (إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا اي٠“‏ 


0 السنة يؤمنون بالميزان» وأنه ميزان حسي 


لكن ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الجواب: توزن فيه الأعمال» 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (044): وأحمد في المسند 
1١54/0‏ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۱۸۷ واللفظ لهء من طريق عبد الله بن عمرو ضف 
وصححه الشیخ الالباني في الصحيحة (0۱۳4» وفي الباب عن آبي سعيد 
الخدري ون 9 "وات ال 1 
لخدري ضيه بسند ضعيفء قال: (لو أن السماوات لسع والأرضين لسبع في 
کند ولا إله إلا الله في کنت. مالت بهم لا له الا الك) أخرجه النسائي في الکبری 
(6۱۰۲۷۰: والطبراني في الدعاء (۱۸۸۰): وابن حبان في صحیحه (۰)۲۲۱۸ > 


الایمان بالميزان يوم القيامة FR‏ 
1 5 


ويوزن الأشخاص» فتوزن الأعمال» 


ون الحسنات في كفة والسيئات في 
كفةء فمن ثقلت موازينه: نجا وسعد» رمن حفت مبزان حسناته؛ وثقلت 
يزان سيئاته: هلك قال الله تعالی : وتام م فلت موري هر في 


۳ م ب پر وھ ۳ 9 
عيشت ار یر 63 وما من حَقتٌ مووي تمر () امه ماو ¢ وم 
7 کار عليه 40 [الشارعة: 5 - ]١١‏ وقال تعالى: ف ولون 


وله سس ور و عر وف ره ممع موع مم برو 
فس لمك موزينه. ولتك هم افيح © ون حت موريس 


رو و يما کثوا انتا بَظيمُون ا [الأعراف: ۲9-۸ 
وقال 2 9 ع ف الور 55 اب نهر 3 ولا لا و © 
كن كنك ورین ناویک شم انیو © من حت نویه كزتبك َو 


حا نف و کے کی © کے ف ار نزب گی @4 
[المؤمئون: .]1١4 1١1‏ 

فهذه الأدلة كلها تثبت المبزان وأن الأعمال توزن» وأن الحستات 
تكون في كفةء والسيئات في كفةء وأنه ميزان حسي حقيقي: وكذلك 
يوزن الأشخاصض» ريكون ثقل الاشخاص وخفتهم: على حسب العمل. 
فإذا كان عمله حسناً: ثقل ولو كان خفيفاً؛ أي: ولو كان خفيف الوزن 
في الدنيا. 

والدليل على أن صاحب العمل يُورّن» ما ثبت عن النبي يِه أنه كان 
جالساً وحوله بعض أصحابه» وأمامهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل» 
فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعودء فضحك الصحابت فقال 
النبي كلِْ: امم تضحکون؟»؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله وكان د 


= والحاکم في المستدرك (۵۲۸/۱ والبيهفي في الأسماء والصفات (ص ۱۰۲ . 
۳ کلهم عن دراج بن آبي السمح» عن أبي الهينم» ودرا في روايته عن أبي 
الهيئم ضعف كما في التقریب (۱۸۳۳). 

)0 حدیث صحیح لفیره: آخرجه آحمد في المسند (4۲۰/۱ - ۰64۲۱ والطيالسي في 
مستنه (۴۵۵)» وأبو يعلى في مسنده ه :)058٠١(‏ والطبراني في الكبير (۸40۷ 
اقم ۶ وابن حیان في صحیحه (۰)۷۰۹۲ كلهم من طریق زر ين خبیش = 


الشنة 
۳۳۱ شرح أصول 


الساقین » فقال النبي بلا «والفي نفسي بيده لهما في المیزان يوم القيامة 
أثقل من جبل آحد»". قال النبي کل عن ساقي ابن مسعود الدقيقتين: 
«لهْمَا في الميزان أثقل من جبل آحد۳. فما الذي ثقلهما؟ السما 
الصالح. 

وفال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: (إنه ليأتى 
بالرجل العظيم السين 9 القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال 
اقرؤا: لا فم م بم ام وا ۳9" نکمف: ]٠٠١‏ وقال تعالى في 
يات لي تی مهن ماه سے مهس 


شتا 66 (اعید: 


والأحاديث الصحيحة التي وردت في (ثبات المیزان كثيرة ذکرنا طرفاً 
منها؛ یضاف إليها: حديث النواس بن سمعان» قال: سمحت رسول الله يلل 


یقول: «المبزان بيد الرحهن یرفع قوماً ویخفض آخرین» رواء الامام 


«أن عبد الله بن مسعود کان يحتز لرسرل الله يك سراكاً. ..4. الحديث. وصححه 
8 الألباني في الصحيحة (۲۷۰۰). 

ئ الات عد ن علي بن أبي طالب وليه أخرجه أحمد في المسند (۱۱8/۱) وأبو 
ا +24 ۲ والضياء (6۹۲۱/۲: وا في الکیر (4۷/۹ اهم 
1( حدیث صحیح لغيره» تقدم فمیا قبله . ۳ 


(۷) حدیث صحيح لفیره+ تقدم فيما قبله. 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (4۷۲۹)» واللفظ له ومسلم (۲۷۸۵) عن آبي 
هريرة 85 . 

(4) حديث صحیح: أخرجه ابن ماجه (2)199 وأحمد في المسند (4/ ۰۱۸۲ وابن آبي 
عاصم في السنة (۲۱۹): وابن خزيمة في الترحيد (صی ۸۰ والطبراني في الدع 
(۷ والآجري في الشريعة (ص۰)۳۱۷ وابن حيان في صحيحه (441): - 


الايمان بالميزان يوم القيامة _ Re)‏ 
أحمدء وابن أبي عاصم في السنة وغيره» ومنها حديث سلمان الفارسي, قال: 
«بوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسی*۰۳ قال: «ويوضع الميزان 
يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. نتقول الملائكة: يا رب 
لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شفت من خلقيء فيقول سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك»(۳*. 

ومن الادلة على لبوت المیزان ما رواه الشیخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من ٠‏ حديث أبي هربرة وله به أن التبي ية قال : «کلمتان خفیفتان 
على اللسانء ثقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده 
سبحان الله العظیم :۳۱ وا آخر حديث في صحيح البخاري. 

الشاهد: قوله: «ثقيلتان في الميزان»» فيه: اثبات الوزن. 


ومن الأدلة أيضاً : حديث البطاقة» رهر حديث مشهورء رواه الإمام أحمده 
والترمذي» رابن ماجه» من طريق الليث بن سعد» وسند الحديث صحیح. 
وهو أرجى حديث لأهل المعاصي. نض الخ عن عبد الله بن عمرو بن 
انعاص قال: قال رسول الله لو : «إن الله ا وك يستخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامةء فبنشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد 
البصر سيئات» ثم يقول له: آتنکر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحانظون؟ 
قال: لا يا ربء فيقول: آلك عذر؟ أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا 
ربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فشخرج له 


= والحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(۷) وفي الباب عن سَبْرة قاتك الأسدي عند الطبراني E)‏ > وفي الباب عن 
نعيم بن همار عند البزار وغيرهها. 


(1) حديث صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ني ال 


ني (۰)۱۷۸/۱۳ والحاكم ف 
المستدرلد 0۸2 قال الحاكم: 


م ي 

صحيح على شرط مسلمء ووائقه انذمبي: 

والآجري في الشريعة (87")» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (34۱). 

(؟) حديث صحيم؛ تقدم فيما قبله. 

(۳) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)18۰7 ومسلم ۳۹۹ رانترمذي TEY)‏ 
وابن ماجه (۰)۳۸۰1 وأحمد في المستد (۰)۲۳۲/۲ عن أبي هريرة 45 . 


3 ۳۸ 3 شرح أصول الشنة 


بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ قيقول: أحضروف 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ نتوضع السجلات في كفة 
قال: فطاشت السحلات وثقلت البطاتة ولا يئقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحیم:. 


فلما ثقلت البطاقة: نجاء قال الله سبحانه: طاشن لت موري یاک 
هم لیخد 4 [اناعراف: ۸]. 


فهذا آرجی حدیث لاهل المعاصي: رف إثبات المیزان. لکن كيف نجا 
هذا الرجل؟! آلیس کل مسلم له مثل هذه البطاقة (آشهد أن لا اله الا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله)؟ فكل مسلم يشهد بذلك» وکثیر من العصاة 
یعذب في التار: وله مثل هذه البطاقت فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره؛ مع 
أن كل شخص من المسلمین له مثل هذه البطاقة» ولو لم تعط له مثل هذه 
البطاقة ما صار مسلما؟ 


الجواب : أن هذه البطاقة التي فيها تلك الکلمات» قالها هذا الرجل عن 
إخلاص» وعن صدق وعن توبة» وقد يكون قالها عند الموت؛ عن توبةء 
و(خلاص؛ رصدق» فاأحرقث الشبهات والشهوات» وأحرقت السيئات؛ لما 
قانها عن إخلاص» وصدق؛ فامتلاً قلبه بمحبة أله وامتلاً قلبه بحقائق 
الإيمان»ء ولم بقلها عن غفلة» وذهول» بخلاف غیره» فإله قالها باخلاصي 0 
لک خلاص ضعيف . فاذا قال الشخص: لا 5 إلا الله رضعف الاخلاص ؛ 
تأتي انشیهات والشهوات: فإذا قوي الاخلاص والتوحید؛ فلا يمكن أن يصر 
الانسان على معصية؛ ولذا طاشت السجلات؛ وثقلت البطاقة. لکن إذا 
ضعفت كلمة التوحيد؛ جاءت الشبهات والشهوات. فأصر على المعصیت 
(۱) حديث صحيح: آخرجه الترمذي (۲۰۳۹ وابن ماجه (۰ ۰ وأحمد في المسند 
(۷ ۱۳ وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد (۰)۳۷۱ وابن حبان في صحيحه 


( والبنوي في شرح السنة (١4۳۲)ء‏ والحاكم ف في المستدرك (۰/0۲۹/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي . 


الايمان بالميزان بوم القيامة 


لمق 


ومات على الكبيرة؛ من غير تربت دب ويكون تحت مشيكة الله . 

أما أهل البدع كالمعتزلة» فإنهم 2 أهل السنة والجماعة؛ وأنكروا 
الميزانء وقالوا: ليس هناك ميزان حسي له كفتان. وسبب إنكار المعتزلة 
للميزان؛ لانهم يعتمدرن على عقولهم؛ ولا يعتمدون على التصوص؛ بل 
یجعلونها 0 یا اعتمادهم على العقل» أنكروا كثيراً من 
الحقائق الغيبيّة» ومنها: المیزان؛ واستطراداً تلفائدة. نذكر ر أصولهم الخمسة 
وهي: التوحید» والعدل» والمنزلة بين المنزلتین؛ وانفاذ الرعید والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. والتوحید ستروا تحته معلی باطلاً؛ وهو: القول 
بنفي الصفات: وخدق القرآن. ونفي رژية الله في الآخرة. والعدل: ستروا 
تحته: التكذيب بالقدر. والمنزلة المتزلتین : تالوا: بان مرتکب الکبیرة: 
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الوعید : قالوا: بتفي الشفاعة عن آهل المعاصي. والأمر بالمعروف والنهي عن 


المتکر: آجازو! الشروج على أئمة الجور بالسیف. آما العقل فقد قذموه على 
اتصوص: وقالوا: إن العقل كاف في (قامة الحجة وأما الکتاب والستة فهما 


زائدان احتياطيان؛ بمثابة الشهود الزائدین على الاب كما لو طلب القاضي 
شاهدین ۰ ثم انیت باربعة شهون» با انقاضي شامدین؛ والباقي یکون 
احتياطاً . فذكره هم تلکتاب اة هو علی سبیل الاحتياط 4 أن العقل عندهم 
كاف» ولهذا يقولون أيضاً : مثل انکتاب والسنة بالنسبة لتعقل. كمثل المدد 
اللاحق بجيش؛ والجیش مسن عنه! حتى غلا بعض المعتزلة في العقل» 
وقالوا في قول الله تعالى: لوا كا مذي عق بسك رسوا 46 االإسراء: ۱ 
قالوا: الرسول: العقل. 

ومن هذا المبدأ أنكرو! الميزان الحسيء وقالوا: ليس هناك ميزان حسي 
أبداء وإنما النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بها: العدل» والله لا 
يحتاج إلى الميزان!! فانظر إلى سخافة عقول هؤلاء!! قالوا: لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البثّال والفرّال» فالذي يحتاج إلى ميزان هو الذي يزنء أما الرب 
فلا يحتاج إلى ميزان؛ لانه يعدل بين عباده بدون ميزان!! آرآیتم كيف قابلوا 


EY‏ شرح أصول الشنة 


النصرص بعقولهم الفاسدةء وآرائهم الكاسدةء وکذبوا بالنصوص التى نها 
إثبات الميزان الحسي؟! . 

وعنى المولف بقوله: «والإعراض من رد ذلك وثرك مجادلته» 
المعتزلّة الذين ردوا النصوص» وأشار إلى ترك مجادلتهم» ولكن نبيّن لهم 
النصوص؛ فان قبلوها؛ فالحمد له وان تركوهاء فذلا نجادلهم. 


د تدا ند 


الله يكلم العباد يوم القيامة ۱ 2 
e‏ ات انا 


۱ القه يكلم العباد .يوم القيامة ۱ ۱ 


ون الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بینهم وبينه ترجمان. 


سل[ الت یس 
قال: من أصول السنة: الایمان بأن الله تعالی یکلم العباد يرم 
القيامة؛ لیس بینهم وبینه ترجمان. والترجمان: الذي ينقل الکلام من لغة 
إلى لغة؛ يقال له: ترجمان. ومترجم. فالامام ّنه يقول: إن من عقيدة 
أهل السنة والجماعت» ومن أصول الستة: الایمان بأن الله یکلم العباد يرم 
القيامة؛ لیس بینهم وبينه ترجمان؛ أي: یکلمهم بلا حجاب. وهذا تصديقاً 
للحدیث الصحیح الذي رواه انبخاري» وأحمد: والترمذي» وابن ماج أن 


النبي ی قال: «ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه لیس بينه وبینه ترجمان 
ولا حجاب یحجبه:۲. 


وجاه في الحدیث الآخر: ايدني المومن يوم القيامة من ربه حنى يضع 
عليه كنفهة”"؛ آي: بستره عن الناس؛ فلا یفتضح؛ - وهذا من ستر الله على 
المومن -: افیذکره ببعض غدراته في الدنياء ویقول له: ألم تفعل كذا؟ ألم 


(۱۷) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (3۵۳۹۰۷48۳) واللفظ لهء ومسلم (6۱۰۱5: 
والترمذي (۰)۲۹۱۵ وابن ماجه (۰۱۸۰ وأحمد في المسند (۰)۳۵1/8 وابن عاصم 
في السنة (0۰7) مختصراء وابن حبان في صحيحه (۷۳۷۳). عن عدي بن 
حاتم وله - 

(۷) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۸۹۱ ومسلم (۰)۲۷۲۸ واللفظ لهء وابن ماجه 
(۰)۱۸۲ وأحمد في المسند (۲/ ۰۷6 ۰۱۰۵ وابن آبي عاصم في السنة (۰)1۰8 
وابن حبان (6۷۳۵۵: عن ابن عمر 96 . 


شرح أصول الشنة 


تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فيقول:: بلى يا رب» فیقول: يا رب ألم تغفرها لي؟ 
فيقول الرب: بلی؛ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه». 

وجاء في الحديث الأخر"؟: ولفظه: عن أبي ذر كله قال: قال 
رسول الله 4: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار 
خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القیامف فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» 
وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذاء 
كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن 
ينكرء وهو مشقق من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل 
سيئة حسنة فیقول: رب | قد عملت أشياء لا أراها هنا»ء فلفد ریت 


1 


رسول الله ية ضحك حتى بدت نراجذهء واللفظ للإمام مسلم . 


فهذا فيه إثبات أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة» وفيه إثبات البعث 
والجزاء والحساب» ومن كذب بالبعث أو كلذب بيوم القيامة؛ فهو كافر 
القرآن وبانلاجماع قال الله تعالى : ارم آل کنا أن لن یز 
[التغاین: ۷]. 


نائدة في معنی الترجمان: هو الذي ينقل الکلام من لغة إلى لغةء یفال: 
ترجمان؛ بفتح التاء والجیم؛ والوجه الثاني: تُرْجْمان بضم التاء والجیم» 
وقیل : فیها أيضاً وجه ثالث وهي: ترْجمان بضم التاء وفتح الجيمء وعلی هذا 
فلا بلط أحدٌ إذا قال: تَرْجَمانء أو تُرْجمانء آر تُرجمان فهی؛ ثلاث لغات 


مشهورة . 

والمعنی - كما تقدم -: أن الله تعالی یکلم العباد بدون واسطةء ولا 
حجاب , فلا بد من الایمان بذلك؛ لأن هذا من عقيدة أهل الستة والجماعف 
ومن أصولهم الاعتقادية . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۹۰ (۲۱6) الایمان؛ والترمذي (1391): وأحمد 
في المسند (۱۵۷/۵): رأبو عوانة في مسنده 10١76 .174/1١(‏ وابن حبان في 
جیه (۷۳۷۵). 


الله یکلم العباد يوم القيامة ۳۹۹ 
1 
3 سح تت 


وکما مضی : فان تلك الأحاديث فيها: إثيات اليعث والجزاءء 
والحساب؛ ومعلوم أن اثبات البعث» والجزای والحساب» من أصول الإيمان 
الستة» وأن من كَنْبَ بذلك: كَمَرَء وقد أمر الله نبب 
والساعة في ثلائة مواضع» قال - سیحانه -: هرا 1 
ورن اشن [التغاين: ۷ آقسم على البعك» .وكفر من انك وقال سبحانه: 
وبر ف 4 [يونس: ۲5۳: يعني : البعث لل لى ورن اد أ لس وب 
6 عجر © [يونس: ۵۳] ا : جيل ان نيا ل تاا 
امه ل بل وین لايم عير التي [سيا: ۳]. 
فهذه ثلاثة مواضع 2 فیها نبیه :أن یفسم على البعث: والقيامة» 
والساعة. فهذا أصل من أصول الإيمان؛ فمن كُذْبَ بالبعث: أو بالجزاء» أو 
الحساب يوم القيامة» أو بالجنة أو بالنار: فهو کافر؛ لأنه كدت لله؛ ومن 


لب الله 


® 
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والإيمان بالحوض وأن لرسول الله ية حوضاً يوم القيامة ترد 
عليه آمته» عرضه مثل طوله» مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم السماء» 
على ما صحت به الأخبار من غير وجه. 


حر ان 

من أصول السنة: الایمان بالحرض» وآن لرسول الله ية حوضاً يوم 
القيامة؛ ترذ عليه أمنه» عَرَضه مثل ظوله؛ مسيرة شهر» فعرضه مسيرة شهر؛ 
وطوله مسيرة شهر: وانیته كعدد نجوم السماءء على ما صحت به الأخبار من 
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غير وجه؛ فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول 
السنة. وهذا الحوض الذي لنبينا ية في موقف القيامة؛ يصب فيه ميزابان من 
نهر الكوثر؛ من الجنةء فالحوض في الأرض في موقف القيامة» والجنة فرق» 
يصب في الحوض ميزابان من الجنة؛ هذا الحوض كما ذكر المؤلف كلف 
جاءت التصوص بوصفی كالآتي : 


نه یکون في موقف يوم القيامة. 

ثانياً: أنه ترد عليه أمته؛ نلشرب. 

ثالثاً: عَرْضَه مثل طوله؛ فطوله مسافة شهرء وعرضه مسافة شهر. 

رابعاً: آنيته؛ يعني : الکیزان» وهي: الأواني التي يُشرب فيهاء عدد 
نجرم السماء؛ على ما صحت به الأخبار من غير وجه . 


وجاء أيضاً في وصفه: أنه أشد بياضاً من اللین؛ وأحلى من العسل» 


الایمان بالحوض ۳۹۳ 


وأبرد من الثلجء وأطيب ريحاً من المسك وأن من شرب منه فانه لا یظماً 
حتى يدخل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. 

وروی الشيخان: البخاري؛ ومسلم» من حديث عبد الله بن عمرو 
قال: قال النبي بياة: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك. وکیزانه كنجوم السماء. من شرب منها فلا يظماً آبد:۲۳. وقد 
جاء وصف الحوض في أحاديث كثيرة» وجاء في بعض الأحاديث بيان 
مسافتهء وأن طوله «ما بين صنعاء إلى المدینة» "۰۳ وفي بعضها ما بين (أيلة 
إلى مكة»”"ء وفي بعضها «ما ببن جرباء وأفرح». وقد اختلف العلماء في 
هذا؛ قال بعضهم: يُجمع بينهما: بأن المسافة القصيرة للعرض: والمسافة 
الطويلة للطول؛ وقال بعضهم: إن هذا يختلف باختلاف السيرء وأن المسافة 
الطويلة إذا كان للجاد في السيرء والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. 

وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوضن: مع أن الأحاديث فيه متواترة» 
وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء. ومنهم الطحاوي في عقيدته: 
«حري بمن أنكر الحوض أن يُحرم منه يوم القيامة؛ جزاء وعقوبةه؛ أي: آخلق 
بمن أنكره أن لا يَرِدَ عليه. 


(۱) حليث صحيح: أخرجه البخاري (۰)1۵۷۹ واللفظ له ومسلم (۰6۲۲۹۲ وابن آبي 
عاضو اي اي A‏ وابن حبان في صحيحه (1437), 

(۲) حديث صحیح: أخرجه مسلم (۰)۲۳۰۳ وابن ماجه (4۳۰۶) وأحمد في المستد 
6 ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 0 ی ۱3۱۳۲ وابن حبان في صحیحه 
(89۱ عن أنس بن مالك وه 1 
وقي الباب عن عبد الله بن عمرو ٠‏ أخرجه أحمد في المستد  1١57/5(‏ ۱۱1۳ 
۹ من طريق عبد الرزاق. وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۸۵۲). 

(۳) حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۳4۵ ۳۸4 والآجري في الشريعة 
(۴۵۷)» والطبراني في الأوسط (9797): وابن حبان في صحيحه (۰)۱448 وذكره 
الهيشمي في المجمع :)0774/٠١(‏ وقال رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً» وفي إسناد 
المرفوع ابن لهيعة: ورجال الموقوف رجال الصحيح. 

(4) حديث صحيح: اعرد البخاري (ال521), ومسلم (۲۲۹۹): ؛ وأبر داود »)٤۷٤٥(‏ 
وأحمد في المسند (۲/ ۰۱۲۵ .)١4‏ وابن حبان في صحيحه (5488). 


شرح أصول الشنة 
41 شرع أصول 


عي 


إذاً: فقد أنكر طوائف من أهل البدع الحوضّء كالخوارج والمعتزلة» 
وأنكروا الميزات» وآنكروا الشفاعة أي: خروج العصاة من النار بالشفاعة» 
وقالوا: إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرجون منها!! وهذا من جهلهم 
وضلالهمء مع أن النصوص في هذا متواترة؛ أي: نصوص الحوض متواترة» 
ولصوص اتا 0 ونصوص الشفاعة كذلك» ومع هذا أنكرها هؤلاء: 
لجهلهم وضلالهم . 

فهذا الحوض الذي لنبینا محمد بل ترذ عليه أمته يوم القيامة» قال عليه 
الصلاة والسلام -: «أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب. ومن شرب لم 
يظمأ أبداً“. والفرط: هو الذي يتقدم القرمَ؛ ويستقبلهم» ویعد لهم الضیافت 
فهر ول يقرل: أا فرطکم؛ أستقبلكمء رأتقدمكمء وأنتظر مجيئكم؟ 

وثبت ني الأحاديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناسسٌ من هذه 
الأمق ا وبدّلواء فيذادون كما تذاد الابل العطاش قال عليه تن 
والسلام -: الیردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم یحال بيني وینهم۰۳ رفي 
لفظ: «حنی إذا أهوبت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي 
أصحابي» وفي لفظ : «فأقول: أصحابي آصحابی»؟) وفي لفظ : «فأقول: يا 
رب آمیتاین أضيحابي] ٥‏ ا ااه فيقال: «إنك لا تدري ما 
آحدئوا بعدك" وفي نفظ: #إنهم لم یزالوا مرتدین على آعقابهم مذ 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰6۷۰۵۱ ومسلم (۰)۲۲۹۰ واللفظ لب 
عن سهل بن سعد طول . 

(۲) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۷۰۵۱)؛ ومسلم (۲۲۹۰) واللفظ له. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۹٤٠۷)ء‏ واللفظ له من طريق عبد الله بن مسعود» 
وفي مسلم (۰6۲۳۰۸ عن أنس ته . 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري (559/5)) ومسلم (۲۲۹۷) واللفظ لف من حديث 
عبد الله بن مسعود ذه . 

(0) حديث صحيح: : أخرجه البخاري (1287): ومسلم (۰)۲۳۰4 واللفظ له عن أنس بن 
مالك وله . 


(5) حديث صحیح؛ تقدم برقم (۱۱۲). 


الایمان بالحوض حم 


کی 


«تأقول: سُحقاً سحقاً لمن بدل بعدي»: 


فارقتهم) 77 . قال النبي 
بُعداً ويُعداً . 

قال العلماء: إن هؤلاء الذين يذادون؛. هم الذين ارتدوا بعد وفاة 
النبي يده وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم آنا الصحابة 
رضوان الله عليهى ١‏ رمخ اا قار والذين جاهدوا مع 
النبي یه ولازموه» هم الله وإنما هذه الردة حصلت من بعض الأعراب 


الذين رأوا النبي بي ولم بلازموه؛ ولم يثبت الایمان في قلوبهم؛ فارتدوا. 

وفيه من الفوائد: أن النبي 5 لا يعلم الغیب؛ لأنه قال : «إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك»ء فلو كان يعلم الغيب لَعَلِمَ بذلكء وفيه: الرد على الغلاة 
الذين عبدوا النبي ی وقالوا إنه يعلم الغيبء ومنهم طوائف رفعوا النبي بيد 
إلى مقام العبودیة؛ كالبريلويّة في الهندء فإنهم يقولون: إن الرسول يعلم 
الغيبء وهم طائفة کافرق قد كتب فيهم بعض الإخوان رسالةٌ في كلية أصول 
الدين في جامعة الإمام محمد بن سعودء بيِّنّ كفرهم وضلالهم . 

وفيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن اننبي 7 ل قال: «تعرض 
عَلَيَ أعمالكم نما ری من خير حمدث الله عليه؛ وما رأيثُ من شر 
استغفرت الله لک 
لو كانت تعرض عليه أعمال أمتهء ولو كان يعلم الغيب؛ لعلم بهؤلاء 
وبحالهم. ولم يقل له: «إنك لا ندري ما أحدثوا بعدك””: فهذا دليلٌ على أنه 
عليه انصلاة والسلام - لا يعلم الغيب. 


» هذا حديث ضعيف؛ يردة هذا الحديث الصحيح؛ لأنه 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۳۹۹ ومسلم (۲۸۲۰) واللفظ له» والترمذي 
9 ۰6۳۱۲۷ والتسائي (۲۰۸۱: ۲۰۸۹).وآحمد في المستد (70/1, ۲۵۳) 
والدارمي (۳۲۸/۷) من حديت ابن عباس و . 

(؟) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰6۷۰۵۱ ومسلم (5931), 

برقم (۱۱۲) 

(۶) حديث ضعيف جداً: رواه البزار في مسنده» وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)٩۷۰(‏ 


(۳) حديث صح تقد 
ح 


.)۱۱۲( حديث صحیح؛ تقدم برقم‎ (o) 


1 الشنة 
KF‏ شرح اصول 


وهل الحوض خاص بنبينا بي أو لكل نبي حوض؟! 

ورد في الترمذي وغيره: «أن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردی وإني أرجو أن أكون أكثرهم وارد جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 

وهل الحرض قبل الصراط أو بعد الميزان؟ 

نقول: الأمور التي تكون يرم القيامة: 

أولها: نفخ الصورء وذلك حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور» 
نفخةً الصعق والموت» فيموت الناس؛ وهذا هو ابتداء يوم القيامة من النفخ 
في الصور. 

والصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة یطولها؛ فيفزع 
الناسٌ - أولها فزع وآخرها صعق وموت -» فلا يسمع أحدٌ الصوت إلا أصغى 
ليتا ورفع ليتاء هكذا يتسمع الصوت يمينا وشمالاء والليت صفحة العنق» فلا 
يزال الصوت يقوى ويقوى ويقوى حتى يموت الناس. فأولها 1 
صعق وموت. كما تال الله تعالى في سورة النمل: للع في الصو 7 
من في لک و من في ال [الدمل: 1۸۷ وفي سورة الزمر: ری ج في اور 
فصي من ناسوت وَمَن في الأرض» [الزمر: 1۸]. 


ثم يمكث الئاس أربعين» وینزل اله مطراً تنبت منه أجساد الناس» 
وينشئ الله الناس نشأة قوية؛ تُعادُ فيه الذرات التي استحالت تراباء والإنسان 
یبلی إلا عجب الذنب» كما قال النبي يل في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم: #کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه غلق وفيه ُرکب: 
زعجب الذنب هو العصعص؟ عظم صغينء وهو آخر فقرة من العمود الفقري . 
فهذا الجز؛ لا يبلى؛ وأما بقية الجسد فإنه يبلى ويستحيل ترابا فيعيده الله خلقا 


(۱) حديث حسن لغیره: أخرجه الترمذي (۲88۳) والنفظ له» والطبراني في الكبير 
(5841)ء وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ))١584(‏ رلمزید من البحث انظر 
الكلام على انسدیث هناك. 

(۲) حديث صحيح: آخرجه مسلم (۲۹9۵) والنفظ له وأبو داود ۰)٤۷٤۳(‏ والتسائي 

(۱۱۱/۶ - ۰0۱۱۲ وأحمد في المسند (۳۲۲/۲ - 8۲۸ عن أبي هريرة طف . 


الايمان بالحوض Fv?‏ 
جديداً؛ يعيد الله الذرات التي استحالت؛ لأن الله عالم وقادر كما قال 
سبحانه : ند متا ما و لق: ۰]4 وقال: لاب ع أ و ی 
بنك ل القيامة: 5]. فيعيدها خلقاً جديداًء فیکون الانسان هو نفسه» وذاثه 
هي هي. لكن الله يدشكه تنشئة فوية» فتعاد الذرات التي استحالت» وينشأ 
لناس تنشعة قرية . ۱ 


فإذا تکامل خلقهم | ون الله لإسر رافيل فنفخ في الصو ر اللفخة الثانيةء 
وهي : نفخة الحياة. فالأولى: نفخ الموت والصعق. فتعود الأرواح إلى 
أجسادها؛ لأن الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب؛ لاد روح المؤمن إذا 
حرجت منه تُنقل إلى الجنة؛ تنعم فيه ولها صلة بالجسدء وروح الكافر تقل 
إلى النارء ولها صلة بالجسد كما سبق» وفي الحديث: (إنما تسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة» حتى ببعله الله ّف | إلى جسده يوم القيامة»!2؛ أي: 
تأخذ شكل طائر. 

فإذا أذن الله لإسرافيل بانفخ في الصور» فنفخ في الصور: تطايرت الأرواح 
إئى أجسادهاء فدخلت كل روح في جسدهاء فيقوم الئاس يتفضون التراب عن 
رؤوسهمء حفاةً لا پمال علیهم عراةً لا ثياب عليهم» غرلاً غير مختونین؛ «وأول 
من يُكسى إبرّاهيم - عليه الصلاة والسلام اء بثیاب من الجنة 

نم النفخة الثانية: نفخة البعث قال بعض العلماء: هي ثلاث نفخات: 
نفخة الفزع: ثم نفخة الصعن» ثم نفخة الموت. لكن هذا جاء في حديث 


(۷) حنیث صحيح: أخرجه الترمذي (1151): والنسائي (7075)»واللفظ له واين ماجه 
(۶۲۷۱: ۰۱14۹ وأحمد في المسند (۳/ 40۵ ومالك في الموطاً(٠ (AY‏ 
والطبراني في الکبیر (۰)۱9۶۷۳ رابن حبان في صحیحه ۰)٩۲۵۷(‏ وأبو نعیم ني 
الحلية (161/9) وقال الترمذي : (هذا حدی يح). ولمزید من البحث 

راجع السلسلة الصحيحة (440)» وصححه الشبخ الألباني بطرقه وشواهده من حديث 
کب بن مالك وله 

(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري (7744: ۳۳۵۷) واللفظ له» ومسلم (۰)۲۸۲۰ 
والعرمذي .)۲٤١۳١۳١١۷(‏ واننسائي :)١17/4(‏ وأحمد في المسند (۰۲۳۵/۱ 
۳ والدارمي (۳۲۹/۲)» وغيرهم. عن ابن عباس وی 


TE‏ شرح أصول الشنة 
ضعيف في سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. رالصواب أتهما نفختان: 
لكن النفخة الأولى طويلة» يطوّلها (سرافیل؛ أولها نزن وآخرها موت 
وصعق. ثم النفخة الثانية. والله تعالى ‏ كما قلنا ‏ يعيد الذرات التي 
استحالت. وقال الجهم بن صفران: إن الذي يُعاد ويبعثه الله يكون شخصا 
آخرء وجسداً آخر!! رهنا باطل؛ لأئه یلزم على قوله» أن الله پعذب جسداً لم 
يعصهء ولما قال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد جسد آخر ؛ أنكر ابن سينا 
البعث؛ فقال: لا تعاد الأجساد إنما التي تُعاده الروح» وهذا كفر. وقد قرر 
ابن سينا هذا في رسالته الأضحوية؛ فک 


بذلك؛ لأن التكذيب بالبعث کر 
بنص القرآن» وإجماع المسلمين» كما سبقت الآيات بذلك. فمن أنكر بعث 
الأجساد؛ فهو كافر. والفلاسفة يقولون بِبَعْثٍ الأرواح لا الأجساد؛ فکفررا 
بذلك. فالحاصل: أن البعث للأجسادء أما الأرواح فهي باقية إما في نعيمء 
أو في عذاب. 

فأول أَمْرٍ من أمور الآخرة: النفخ في الصور - نفخة الصعق: ثم نفخة 
البعث » ثم بعث الأجسادء ثم الوقوف بين يدي الله للحساب ؛ يقف الناس 
وتدنو الشمس من رؤوسهمء ریزاد في حرارتها حتى يلجمهم العرق على 
حسب الأعمال» فمنهم من يلجمه العرق إلى ركينيه؛ أو إلى حقويه» ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاماً» ومنهم من يذهب عرقه مسافاتٍ في الأرض» نم 
تكون الشفاعة بعدما يفزع التاس إلى الأنبیای ويتأخر عنها اد وأولو العزم: 
نوح» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عیسی - عليهم الصلاة والسلام - فیشفع 
النبي كل للناس . 

هذه هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة» وهي المقام المحمود الذي 
يغبطه فيه الأولون والآجرون» وهذه الشفاعة نلمزمن والكافر - لجميع الأمم - 
وهي إراحةٌ الناس من الموقف» فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحدء لا يلهيه 
شأن عن شآن؛ لأنه الخالق ييل أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم 
النين في وفت واحدء أو ثلاثة» لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد» كما 
أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد» ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار: نفي 


الايمان بالحوض 


هذا المقدار من الوقت» بنتهي من حسابهم حتى يصل أهل الجنة إلى الجنة 
ويصلونها في وقت القيلولة قال تعالى: طاسب الْجَنَّةِ یود عبر محم 
رن متبلا 4)3 (الفرقان: :۲]. 

ثم بعد ذلك تتطاير الصحف: فاد صحيفته بيده اليمنى؛ مستبشراء وکل 
من لقيه بريه لیا يقول: ائم را که © إن نت آن نکن َي ©)4 
[الحاقة: ۰۱٩‏ ۲۰] ومعنی ظندتٌ : تیقدث: فالظن يعني اليقين هنا . ثم قال 


شريو 


تعالى: ر فى عسو ایر 67 ف جک ور © شرا دی (©) علا اقرا 


وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال فيُعطئ كل واحد منهم صحفته 
موي مم #4 0 
بيده الشمال؛ ملوية وراء ظهره؛ قال تعالئ: و بن وق که 
[الحاقة: ۲۵] فانه سیندم أشد الندم ويقول: يدت بر« 6 نك ثرت 
ی © کلب کت ییا @ ] یه @4 
4 


۳ ۱ روف 3 و 
[الحاقة: ۰-۲۵ 14] قال الله: لو کل © 3 اليم سلو () في يللو دري 


سم وکا که وچ [الحاقة: ۰۱۳۲-۳۰ ثم ذكر تعالى أعماله الخبيثة التي 
استحق بها دخول النارء فقال: ی كى لا يبن ل لمیر © [الحاقة: 
۳ اي : ينكر اثبعث ولا يؤمن بف رلا خش 

وس 1 الم مه عم (© ولا عدم إا ين غ 
[الحاقة: ۰۲۳۷-۳6 وقال تعالی: مَإرَآا من أرن که و 


ور @ دسل سیر )4 [الانشتاق: ۰۲۱۲۱۰ فیعطی کتابه بشماله: ملوية 
وراء ظهره - نعوذ بالله من ذلك . إذأً: فعرتیب أمرر الآخرة كالآتي: نفخة 


ا 
(9) وف برغ 


الصعق والموت» ثم نفخة البعث» ثم بعث الأجسادء» ثم الوفوف بين يدي الله 
للحساب. ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل» ثم بعد ذلك الورود على 
الحوض؛ يرد الناس: وهذا هو الصحيح؛ لان المعتى يقتضي هذا قبل الميزان. 

وقال بعض العلماء: وزن الأعمال يكون قبل الورود على الحوض» 
والصواب أن الحوض قبل المیزان؛ لأمرين: 


شرح أجول الشنة 


الأمر الأول: أن الناس یرون عطشی؛ فيناسب ذلك ورودهم على 
الحوض أزّلاً. 

والأمر الثاني: أنه ثبت في الحديث الصحيح"' أنه يُطرد قوم ويذادون 
عن الحوضء ولو كان الورود على الحوض بعد الوزن؛ لعرف الذين خف 
ميزاتهم أنهم لا يَرِدُونَ على الحوض» يلما وردوا على الحوض وظردوا؛ دل 
على أنه قبل الميزان. ثم بعد الحوض يكون وزن الأعمال؛ ثم المرور على 
الصراط الذي يُنصب على متن جهنم ثم الجنة أو النار. هذا الترتيب 
الصحيح : نفخة الصعقء ثم نفخة البعث» ثم البعث وهو النشر ‏ نشر العباد ب» 
ثم الحشرء ثم الشفاعة ‏ الشفاعة المظمی - ثم أخذ الكتاب بالأيمان 
وبالشمائل؛ ثم الورود على الحوضء ثم وزن الأعمال» ثم المرور على 
الصراط » ثم الجنة أو النار؛ عشرة أشياء. 


وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الورود على الحوضء والصواب 
كما سيق: أن الحوضي قَبُْلُ. وقال آخرون: الررود على الصراط قبل 
الحوض. واستدلوا ببعض النصوص منها: عن أنس قال: سألت نبي الله لت 
أن يشفع لي يوم القيامة قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال «أطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط» قال: قلت: فان لم ألقك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند المیزان»» قلت: فان لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوض: قاني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن:. 

قال بعض العلماء: إن الناس يمرون على الصراط» ثم بعد تجاوز 
الصراط يردون على الحوضء وهذا مرجوح» والصواب أن الورود على 
الحوض قبل الصراط؛ لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط» لكان 
الحوض بعد الصراط؛ والصراط منصوب على متن جهنم» والحوض يصب فيه 


.)۱۲۱( حديث صحيح؛ تقلم برقم‎ )١( 
/۲( حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۲۳۳ واللفظ لب وأحمد في المسند‎ )۲( 
وصححه الشيخ الألبانی (4750. في السللة الصحيحة.‎ ۷۸ 


الإيمان بالحوض fm.‏ 
ميزابان من نهر الجنةء فتكون الثار تحول بين الميزابين اللذين يصبان في 
الحوض. فلو كان بعد المرور على الصراط - والصراط منصوب على متن 
جهنم: والحوض بعد ذلك -: لصارت النار تحول بين الحوض وبين الميزابين 
اللذين يصبان فيه. 

وقال بعض العلماء: إن الحوض طویل؛ فالناس يمرون على الصراطء 
ثم إذا انتهوا من الصراط: ظَْهَرَ لهم طرف الحوض. وقال آخرون: إنهم يردون 
على الحوض بعد الصراط؛ وقبل الصراط وكل هذه أقوال ضعيفة؛ لآن 
الحوض في موقف القيامة» والصراط منصوب على متن جهنمء ومن تجاوزه 
وصل إلى الجنةء ولا يرجع مرة أخرى إلى المرقف. 

وهناك قنطرة يحاسب فيها الممنون: ثم یدخلون الجنة؛ فلا يرجعون 
مرة أخرى إلى الحوض؛ لأن الحوض في الموقف» فدل على أن الحوض قبل 
الصراطء هذا هو الصراب في الترتيب» والله أعلم. 


موه موه وه 


۱۰۲ 
ل 


تم ر 


۱ الإيمان بعذاب القیر 


وقال - رحمه الله تعالى -: «والایمان بعذاب القبر رأن هذه 
الأمة تفتتن فى قبورها وتسأل عن الایمان؛ والاسلام» ومن رب 
ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله لاء وكيف أراد. 
والإيمان به والتصديق به». 


-ط القع ]ا 
من أصول آهل السنة: كما قرر الامام أحمد في هذه الرسالة: الإيمان 
بعذاب القبر ونعیمه: على ما صحت به الأخبار. 


وقد دلت النصوص من كتاب الله تعالی؛ وسنة رسوله ية على إثبات 
عذاب القبر ونعیمه؛ من لك : قول الله تعالی : ومن ا ۳4 فک عل أو 
253 آز کل أرب 2 و 24 له کی وس تال 0 مكل مآ ارد 4 ور مر از 
َانْملَيِكَةٌ بايطوا لیم آخرجا العم وه 26 
عدا لبون يا کلم مولو عل ألو عر کل ركم عن عابيو كرود 6»* 
0 ۳ فهذا اليوم الذي بكرن فيه العذاب؛ عند خروج الروح. ومذا 


فيه إثبات عذاب القبر. 


ومن الأدلة: قول الله تعالى : ولو کر إذ يوق ان مرا المَکیکه 

ییوت هرهم رهم ودرا عَدَابت الْرِفٍ 6» [الأنفال: ٩:0۰‏ أي: 

يضربون وجوههم رأدبارهم بعد خروج الري: وهذا عذاب من عذاب القبر. 
ر 


وقال سبحانه: اوم تت المدب اش دون لعب "وکر للم بعرت 
© [السجدة: ۲۱]- 


الایمان بعناب الق 
لایمان بعذاب القبر Om‏ 


قبل : المراد بالعذاب الادنی: عذاب القيرء وبالعذاب الأكبر هر عذاب 
يوم القيامة» وقیل : المراد بالعذاب الأدنی: ما آصاب الکفار من القتل 
والاسر یوم بدر» وقیل : العذاب الأدنى هو عذاب القبر. 


ومن الأدلة على عذاب القبر - وهو من الأدلة الصريحة الواضحة - 
قول الله تعالى في آل فرعون: ال ریک عا عد ییاه اغافر: ۱167 
ثم قال: وی تا لاه انوا 12 يرعت اش آلمدای (©4 [غافر: ده 
إذاً هذا العرض يكون قبل قيام الساعت؛ لأنه قال : جر یش لا مر 
وَعَشِيًّا» [غافر: 41] بعدما ذکر الله قصة المومن من آل فرعون الذي قال فیه: 
رق آله میات ما كرو وق يكال زرد سوه نلاب (©)4 [غافر: «) 
فوقاه الله؛ يعني: الرجل المومن من آل فرعون وقال بعد ذلك : لوق َالِ 
یرد سا متا @ از برهثوت ما دو رمعا اغافر: ۱۸0-1۰ فهذا 
العرض یکون في القبر» والدئیل : أنه قال بعدها: یرم نوم لاه دیلو ال 
زمرت مد اماب 46 [غافر: ۲1۲ إذاً: العرض على النار یکون قبل قیام 
الساعةء غدواً وعشياًء ویوم تقوم الساعة يقال لهم: أدجلوا آل فرعون آشد 


العذاب . فهلا صریح في إثبات عذاب القبر» وآنهم یعذبون غدواً وعثيا . 


یرت لوا را 


ومن الأدلة أيضاً على نعیم القبر قوله تعالی: 
ما شک نکم وک نها ما کته (© لا ین عر تیم 465 
[نصلت: ۳۰ - ۳۲]. فالمومن يُبَشْر پثلات بشارات: عند خروج الروح 
تبشرهم الملاتکة وتتنزل عليهم» وتقول لهم: لا تخافوا من المستقیل؛ ولا 
تخافوا من آهوال یوم القيامة» ولا تخافوا من الشدائد ولا تخافوا من 
عذاب التبر» ولا تخافوا من عذاب التار+ تم رَرْعَهُمْ الملائكة؛ تومن رَوْع 
من قالوا : ربا + يعني: مَنْ قالوا: ربنا وهنا ومعبودنا بالحق؛ هو الله 
ولم استَقلمُوا» بالسل. ترا يهم کیک الا هواک [فصلت: ۳۰]. 
هذه البشارة الأولى. 


3 شرح أصول الشنة 


والبشارة الثانية في قوله: ولا روا [فصلت: ٩۲۳۰‏ أي: على ما 
خلفتم من آموال وأولاد» فحن تخلفکم في ذلك كله. 

والبشارة الثالثة في قوله: و بل الى كمد ولو (©4 
[فصلت: ۰]۳۰ فهله الابة وغیرها؛ من أدلة (ثبات عذاب القبر ونعیمه في 
القرآن. ووردت في السنة أيضاً آحادیث كثيرة» منها في الصحیحین 
وغیرهما؛ وهو ما رواه البخاري ومسلم من حدیث عائشة ويها قالت: 
«دخلت على عجوزان من عجز يهرد المدینة. فقالتا: إن أهل القبرر يُعذبُون 
في قبورهم؛ فالت : فکذبتهما - ولم آنعم أن أصدقهماء فخرجتا - ودعل 
عليّ رسول الله ی فقلت له: يا رسول الله إن عجوزین من عجز يهود 
المدينة دعلتا علي فزعمتا أن أهل القبور یعتبون في قبورهم فقال: 
«صدقتاء إنهم يعذبون عذاياً تسمعه البهائم» ثم قالت: افما رأيته بعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القن . 

ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بي قال: «إذا تشهد 
أحدكم فلیستعل بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم: ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال»۳؟ وهذا 
حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما . فالنبي بي أمر أن يُتعوذ في التشهد 
الأخير من أربع» فإذا تشهد أحدنا وصلى على النبي بي فليستعذ بالله من 
أربع؛ بقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)» وهذا عند جمهور العلماء» 
س مستحبة مؤكدةء والواجب هو التشهد: (آشهد أن لا له إلا الله وأشيد أن 
محمداً رسول الله اللهم صل على محمد. ..) وأما الدعای فهو مستحب. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (51): ومسلم (083): واللفظ لهء والتسائي 
زاك 

() حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۷۷ ومسلم (۵۸۸)) واللفظ له والترمذي 
(564). والنسائي (۰۲۷۹/۸ ۰6۲۷۸ وأحمد في المسند (۵۲۲/۲): عن ا 
هريرة ضيه . 


الإيمان بعذاب القبر EES‏ 
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وذمب بعض العلماءء كطاوس بن كيسان اليمانى ‏ من التابعين ‏ إلى 
وجوب التعوذ بال من هذه الأربع . وثبت عنه أنه قال لابنه مرة لما صلى: هل 
استعذت بالله من أربع؟ قال: لاء قال: آعذ صلائك؛ مره أن يعيد الصلای 
فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع» ولكن جمهور العلماء 
على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. والشاهد فوله: «ومن عذاب القبر؛ 
وهو صريحٌ في إثبات عذاب القبر. 

ومن ذلك: حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قال: خرجنا مع 
رسول الله و في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر وما يلحدء 
فجلس رسول یز وجلسنا حولهء كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود يتكت 
به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعیذوا بالله من عذاب الب - مرتين أو 
ثلائا ۴۱۷ - هذا دلیل على ثبوت عذاب القبر - ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا 
كان قي انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء پبضص 
الوجوه كأن وجومهم الشمس معهم كفن من أكفان الجتق وحنوط من حنوط 
الجنة. حتی یجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموث لل[ حتی بجلس 
عند رأسه فیقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؟. 

«قال: فتخرح! -؛ يعني: الروح - «تسیل كما تسیل القطرة من في 
السقاء» - أي: من فم القربة» ‏ «فیأخذها» -؛ بعني: منك المرت -» فإذا 
آخذها لم يدعوها» ؛ يعني: الملائكة الذین یعاونونه - «في يده طرفة عین. 
حتی يأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك الحتوطا. «ربخرج منها؛ -؛ 
يعني: من الروح - «كأطيب نفحة مسك وّجدت على وجه الأرضء قال: 
فیصعدون بها: -؛ يعني: إلى السماء - «فلا یمرون» -؛ يعني : الروح - بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلان 


(1) حديث صحیح: آخرجه أبو داود (۰:)8۷۵۳ واللفظ له والساتي في الکبری (۰)۳۹۵ 
وأحمد في المسند (4 ۰۲۸۷ 188): وهناد في الزهد (۰)۳۳۹ والمروزي في زوائده 
على الزهد لابن المبارك (۰۱۲۱۹ والحاكم في المستدرك (۳۸-۳۷/۱): وصححه 
وعیرمم + 


EE‏ شرح اجول الشنة 


بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنباء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليهاء حنى ينتهى يه إلى السماء السابعة» فيقول الله ك اكتبوا كتاب عبدي في 
علبين وأعيدو: إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. 

قال : «فتعاد روحه فى جسده فبأتبه ملكان فَبُجْلِسَانِهِ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي اه فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما 
علمك؟» ؛ يعني: رما علمك بذلك ‏ «فيقول: قرت كتاب الله قآمدثُ به 
وصدفت . فينادي مناد من السماء أنْ صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه 
من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له 
في قبره مد بصره قال: وبأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الریح؛ 
فيقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من آنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخیر: فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب 
أقم الساعة حتى أرجع إلى آهلي ومالي». 

فهذا الحديث الطويل فيه إثبات نعيم القبرء وفيه إثبات السؤال» وأن 
هذه الأمة تفتن في قبورهاء وأن الميت يُسأل عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 
ونتمة الحدیث «قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة؛ تزل إليه من السماء ملائکة سود الوجوه معهم المسوح» -؛ آي: كفن 
آسود - «فیجلسون منه مد البصر. ثم يجي» ملك الموت» حتی یجلس عند 
رآسه فیقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتتفرق في جسده فینتزعها» -؛ يعني : ملك انموت - «کما پنتزع السفود من 
الصوف المبلول» -+ آي: الشوك من الصوف المبلول؛ یش نزمه راستخراجه 
«فيأخذها فإذا أخذها» -؛ يمني: ملك الموت . «لم يدعوها في يده طرفة 
عین» - يعني : الملائكة الذين معه ‏ «حتی يجعلوها في تلك المسوح» - أي : 
الکفن - «وبخرج منها» - من هذه الررح - «كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه 


الايمان بعداب القبر ۳ 
هقد 


الأرض - لخبت رائحتها - فيصعدون بها» -؛ يعني: هذه الروح - افلا يمرون 
بها على ملآ من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ قيقولون: قلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له). 

ثم قرأ رسو الله كل لا شم لخ لوب اس ولا بو الْجَنّدَ عق 


في الأرض السفلی - فتُطرح روحه طرحاًء ثم قرأ رسول الله: ون برد 
الہ تلا حر وه اساد له اد او تنك بو نع في تكو تین @4 
(الحج: ۲۱] فتعاد روحه في جسده. ويأنيه ملكان فيجلسانه فیقولان له: من 
ريك؟ فيقول: ما ها لا آدري: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فبقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث قیکم؟ فیقول : هاه هاه لا أدري» فينادي 
مناد من السماء أن کذب فافرشوا له من التاز وافتحوا له باباً إلى التار؛ فيأنيه 
من حرها وسمومها؛ ويضيّق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه ويأنيه رجل 
قبيح الوجه قبیح الثياب منتن الريح» فیقول: آبشر بالذي يسوءك هذا بومك 
الذي كنت توعد فیقول: من آنت؟ قوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: 
أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة. 


هذا الحديث رواء الإمام أحمد في المسند وابنه عبد الله في اة 
أ وسنده حسن» وفيه: فيه إثبات عاب القبر رنعيمه؛ وإثيات 
الفتنة في القبرء رسؤال منكر ونکیر» وهما ملكان» يقال لأحدهما: منک 
والثاني: نكير» كما جاء في حديث آخر. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعیمه» 


0 ۳ 
واپو داود 


وأن هذه الأمة فتن في قبررها؛ يمني : تُسأل؛ وثختبره وشتحن» بالسوال عن 
الاسلام وعن الایمان. ويقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فیثیت الله 
المزمن» ویضل الله الکافر والفاجر. 


0( حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله. واللفظ للإمام آحمد من قوله: «إن العبد المؤمن...» 
الحديث. 


0( السنة رقم (۱1۳۸). ۳ في سننه (1۷۵۲), 


شرح أصول الشنة 
0 شرح أصول 


وفی الحديث قال: «أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما المنكر 

والآخر التکیر:؟. 

© وقول المؤلف كتُهُ: «وبأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أرادا؛ 
يعني : لا نسأل عن الكيفية » فإنهما يأتيان على أي طريقة أراد الله ي فلا بد 
من الإيمان بذلك» واعتقاه. ولهذا قال الطحاويٌ یله في عفیدته» وشارحٌ 
الطحاوبة ابن أبي العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 4 في ثبرت 
عذانب القبر ونعیمنه لمن كان لذلت آهاث وسزال الملکین(؟ فیجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان بهء ولا يتكلم في گیفیته". 

فإذا ثبت نواتر الأخبار بذلك؛ فمن أنكر المتواتر والمعلوم من الدين 
بالضرورة؛ بغير شبهة: كفر. فيجب اعتقاد ثبوت ما جاء في تلك الأخبار 
والایمان بهاء ولا يتكلم في كيفيتهاء إذ ليس للعقل وقوف على کینیتها؛ 
تکونها لا عهد له بها في هذه اندار. 

یقول شارح الطحاویة : والشرع لا يأتي بما تحیله العقول» ولکن يأتي 
بما تحار فيه العقول؛ يعني: الشريعة لا تأتي بشيء تنکره العقول وتحیله, لک 
تأتى بشىء تتحیر فيه العقول ولا تدرکه على انفراده. ومذا هو معنی قول 
العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها فالعقل الصحیح 
الصريح يوافق النقل الصحیح. 

ولهذا ألّف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاباً عظيماً سماه 
«موافقة صحيح المنقول لصريح المعتول»» وبیّن أن العفل لا يخالف النقلء 
وقد سماه بعض العلماء (كتاب العقل والنقل)؛ يعني: أنه لا يمكن أن 
يتعارض نقل صحيح وعمَلٌ صريح أبداًء وإذا وُجد أن العقلّ يخالف النص؛ 


فهذا لأحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح» أو أن العقل غير صریح؛ أي: 


97 حدیث حسن 


آخرجه التعرمذي (۰۱۱۷۱ واللفظ له رابن أبي عاصم في السنة 
(874): والآجري في الشريعة (۳۲9 وابن حبان فى صحيحه (۳۱۱۷). 
(۷) تحقيق الشيخ أحمد شاكر كلم 


الايمان بعذاب القبر 3 
فيه شبهة وشهوة. والعقل الصریح هو : اسالم من الشبهات والشهوات» ولهذا 
سَمّی شيخ الاسلام کتاپه : «موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول , 

وكما أنه لا بُدَّ من الإيمان بعذاب القن وتعيمه! فكذلك يجب الایمان 
بضمة القبر» فقد ثبت أن للقبر ضمة؛ قال النبي كبا في الحديث الصحيح: 
«إن للقبر ضغطة لو كان أجل جنا امنيا نا حنها سهد أ ن معادلا ؛ قاله 
النبي ييه في الحديث الصحیح: لما مات سعد بن معاذ؛ قال: «اهتز عرش 
الرحفن لموت سعد بن معاذة". ومع ذلك ما سَلِمَ من ضمّة القبر. فالقبور 
تضم الميّت» ثم يفرج ال عنه. 

ومما يدخل في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: اعتقاد أن العذاب یکون 
للروح والجسد: قالر وح تُعذب وئنعم مفردة ومتصلة بالجسد» فروح المؤمن 


تنعم في الجنة وحدهاء وروح المزمن هذه؛ هي طائر في الجنةء لا صلة لها 
بالجسد؛ لأن الروح سريعة الطيران» بسرعةٍ تذهب وتأتي وتطيرء ولهذا نله 


النائم تجد روحه خرجت حال نومه؛ لکن بمجرد أن مورك رجْلَهُ: جاءت 
روه من بعيد. وكذلك الكافر تعذب روحه فى النار» ولا صلة لها بالجسد؛ 
فالجسد يبلى والروح باقية في نعيم أو في عذاب. 


وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح؛ قالوا: أما الجسد 
فلا يُعذْب ولا يُنعم: وهذا باطل؛ لأنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه الواقع 


على الجسدء وأنكروا السؤال» وأنكروا تضييق القبر وتوسيعه للمؤمن؛ و 
ثبت في الأحاديث أن المؤمن يرسع له في قبره مد بصره» ويفتح له باب إلى 


() حديث صحیح: أخرجه أحمد في المسند (25/7. ۰۲8۸ والنقظ له. والطحاري في 
شرح معائي الآثار (۰۲۷۳ ۰۲۷۶ واين حبان في صحیحه ۳۱۱ من حدیث 
عائشة ره وفي الباب عن اين عمرء وان عباس رضي الله عتهم أجمعين. 

(0) حديث صحيح: أخرجه البخاري (6۳۸۰۳) ومسلم (9433) (2)114 رابن ماجه 
(۱۸) وأحيد في المسند (۰)۳۱۲/۳ وابن أبي شيبة فى المصنف (۱۲/ ۰۱4۲ 
والطبراني في الكبير (0778): وابن حبان في صحيحه (۷۰۳۱)» عن جابر بن 
عبد الله اه وفي الباب عن أسيد بن حضير. ٠‏ 


pes‏ شرح أصول الشنة 


الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء وانکافر يضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعهء ويفتح له باب إلى الثار فيأتيه من حرها وسمومها ‏ كما سبق -. 

وخجتهم من العقل والحس آنهم قالوا: لو فتحنا القبر لم نجد فيه نار 
تشتعل: ولا میت ولا شيئاً من ذلك النعيم الذي فلتم إنه يأتيه من تمر الجنة. 
وقائرا: كيف ينعم هذا ويعذب هذاء ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذابا ولا 
نعيماً: وكيف يُعذب مَنْ صلب على خشبة» وكيف يُعَذْبَ ويُنعم من أكلته 
الطيور» أو أكلته السباع» ومن أكلته الحيتان؟! والمقبرة التي رُرعت فصارت 
حبوباً وثماراً كيف يعذب وكيف ينعم أهلها؟! 

نقول لهم: هذه أمور الآخرة لا تعلمون أنتم ولا نحن کیفیتها؛ ولا 
تدركون كنههاء والواجب على المسلم أن يُسَلْم بهذه الأمور الغيبية» وكونك 
لا تراها ولا تحس بهاء فليس جهلك وعدم إحساسك بها؛ حجة على الشرع؛ 
فالميت ينعم ويعذب» وهو يجد ذلك» ويحس به؛ لانه في البرزخ» لكن أنت 
لست في البرزخ: فلا تحسٌ بذلك» بل أنت لو کشفت عن قبر ما ووضعت 
يدك؛ ما أحسست بذلك؛ لأنك في الدنياء لكن هو يحس بها. فأمور الآخرة 
لا نعلم كيقيتهاء والواجب على المؤمن أن يسلم لله ولرسوله» ويؤمن بعذاب 
القبر ونعيمه» وأن الميت يناله عذاب القبر ونعیمه» حتى ولو كان مصلربا على 
خشبة» ولو غرق في البحارء ولو أكلته السباع والحيتان؛ فإنه سیناله ما قدر 
له ويناله سوال منكر ونكير؛ ویناله العذاب رالنعيم وتناله ضمة القبرء 
لكن الله أعلم بكيفية ذلك» فعليك التسليم» ودغ الاعتراض على الشريعة . 

هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعت قال عليه الصلاة 


والسلام -: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
الك 


أسمع منه"؛ يعني: لولا ألا تتدافنوا لدعوث الله أن يُسمعكم أصواتٌ 

(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۲۸۹۷ راللفظ لب وأحمد في المسند (۰)۱۹۰/۶ 
راین آبي شیبة في المصنف (۱۰/ ۰)۱۸۵ واین حبان في صحيحه (۰)۱۱۰۰ عن أبي 
سعيذ الخدري رل 


وني الباب عن آنس بن مالف وه آخرجه مسلم (۰)۷۸۲۸ وأحمد (۰۱۷۲/۳ 
۳ وفیرهما . 


الایمان بعذاب القپر ۳۳۱ 
المعدّیین في قبورهم» لکن من رحمة الله أن الانسان لا یسمع أصوات آولئك 
المعذبين؛ والا لمّا فر له قرار» ولَمَا عاش التاس» وجاء في الحديث: ائم 
يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صبحة يسمعها كل شيء من 
يليه إلا النقلين”'؛ يعني: إلا الجن والانس: ولو سمعها الإنسان لصعق» 
ولما عاش بعدهاء ولو كنا نسمع آصوات المعذبين فهل يقر للتاس قرار؛ لو 
كنا نسمع بكاءهم وصياحهم وصراخهم؟ ولهذا قال النبي يت في الحديث 
الصحیح: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
آسمع من( 

وکان شيخ الاسلام ابن تيمية 


يقول للجيش من الجيوش التي تربي 
الخيول وتهیژها ونعدها للجهاد: إذا أصاب - يعني : الخيول - ألم في بطونها: 
ائتوا بها إلى قبور الرافضة أو قبور اليهود. فبأترن بها إلى تلك القبور؛ فتسمع 
أصوات المعذبین؛ فتستطلقٌ فيخرج منها إسهال. فيكون هذا علاج دائها . 
والمعتزلة بسبب أصولهم العقلية الفاسدة عارضوا التصوص: وأوجبرا 
على الله أموراً بأطلة؛ کایجابهم على الله أن يثيب المطيع؛ لأن من أصرلهم 
إنقاذ الوعيد؛ فيوجبون على الله أن يثيب المطيع» وأن يعاقب العاصي؛ لأن 
العاصي - بزعمهم ‏ هر الذي خلق فعله؛ فعلى هذا: فيجب على الله أن يثيب 
المطيع؛ لأنه يستحق الثواب على الله؛ كما يستحق الأجير أجرته» ويجب عليه 


أيضاً أن ينفذ الوعيد في العاصيء وليس له أن يعفو عنه. 


یه چيه مه 


:)۲۸۷۰( حديث صحيح: أخم رجه البخاري (۰۱۳۳۸ ۱۳۷6 واللفظ له ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود (۰)۳۲۳۱ عن آنس بن مالك وق‎ 


(۷0) حنیت صحیح؛ تقدم برقم (۱۳۹). 


۳ و أصول السنة 


| سسس | 


قال رحمه الله تعالى -: «والإيمان بشفاعة النبي بي وبقوم 
يُخْرّجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماًء فيؤمر بهم إلى نهر 
على باب الجنة ‏ كما جاء فى الأثر - كيف شاء الله وكما شاءء إنما 


هو الإيمان به والتصديق بهه. 


قال الإمام أحمد نه : «والایمان بشفاعة النبي لْا؛ يعني: ومن 
أصول السنة عند أهل السنة والجماعة: الإيمان شا ال اة وشفاعة 
التبي ية - كما سبق - أنواع» فله عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات اختص 
بهاء وثلاث شفاعات شاركه فيها غيره. 


فالشناعات الخاصة بالنبي بلا أولها: الشفاعة العظمى التي تكون في 
موقف القيامة: والتي يتأخر عنها أولو العزم» والتي يموج الناس فيها بعضهم 
ببعض» وهي عامة للمؤمن رالكافر؛ لإراحة أهل الموقف» حتى يحاسبهم الله. 
هذه الشفاعة العظمى: خاصة بنببنا ب وهي المقام المحمود التي يغبطه فيها 
الأولون والآخرونء رهي المذكورة في فول الله تعالى: عق أن یت ريك 
ماما نوا © وثل يب دی مُدَخَلَ صِدْقٍ 
سلطا تسيا 46 [الإسراء: ۷۹ ]. 


ور 


هذا هو المقام المحمود: وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله لتحساب» 
حفاةء عراة» غرلا وتدنو الشمس من الرؤرس» ويزاد في حرارتهاء ويبلغ 
الناس من الكرب والهم والغم ما الله به عليم» فيموج التاس بعضهم في بعض 


الايمان يشفاعة النبي يل 


-- ۱۱۳ (۰ ِ 5 


ويفزعون إلى الأنبياء؛ يطلبون منهم الشفاعة. والشفاعة من الحي الحاضر 
القادر: لا بآس بهاء بخلاف الشفاعة من الميت أو الغائب» فلا يطلب من 
الميت شفاعة؛ فلا تقل: يا فلان اشفع لي. ولا تُطلب من غائب؛ لأن هذا 
من الشركء لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر : لا بأس بها. 


وهذه الشفاعة التي يطلبها الناس من الأنبياء شفاعة جائزة؛ لأنهم يطلبون 
منهم أن يدعوا الله وأن يسألوا اله» أن يحاسبهم» لكن يتأخر عنها آولو 
المزم» كما سيق في حديث الشفاعة» وكما هو مذكور في حديث الشفاعة 
الطويل في الصحيحين وغيرهماء وأن الناس يأتون أَوَلاً آدم فيقولون: دیا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبأ لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده 
مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي: اذهبوا إلى غيري, اذهبوا 
إلى نوح؛ فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت آول الرسل إلى الأرض» 
وسمّاك ال عبداً شکوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله . ولن 
بغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى إبراهيم که فیأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض. اشفع لا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله» وذكر کذباته. نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري إلى موسی. 
فيأتون موسى ل فبقولون: با موسى آنت رسول الله فضّلك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ريك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم مومی ل إن ربي قد غضب البوم غضباًء لم ينضب 
قبله مثله؛ ولن بغضب بعده مثله. وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها. نفسي نقسي» 
اذهبوا إلى عيسى ككل فيأتون عیسی؛ فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله 
وكلّمتٌ الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم؛ وروح منه؛ فاشفع لنا 


شرح أصول الشسنة 
۶ - شن أحول 


إلى ربيك؟ ألا ترى ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عیسی 4# 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مشله. رلن يغضب بعده مثله؛ ولم 
بذكر له ذنباً. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اذعبوا إلى محمد بل فيأتونتي» 
فيقولون: با محمد انك ستول الله وخاتم الأنبياء وغفر لله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر اشقع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأنطلقُ فآتي تحت العرش فافع ساجداً لربي. ثم يفتح الله علىَ ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه اشنم تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب آمتي آمتي. فيقال: با 
محمد أدخل الجنة من أمتك مَنْ لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة. وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد 
بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أر كما 


1 2 
بين مكة وبصرى»" . 


وقوله: اشفع تشفع: هذا هو الإذن المذكور في قول الله سبحاله: إن 


5 الى یشم هه إلا تیوه [البقرة: ۱۲۲۵۰ فلا أحد يستطيع أن يشقع 
عند الله إلا باذنه. 


آما ملوك الدنيا والرؤساء والأغنياء والوجهاءء فالأمر بخلاف ذلك كل 
واحد يشفع بدون إذنهء وقد يرغمه إرغاماً؛ قد يرغمه لأنه يحاذره؛ قد يشفع 
ابته أو زوجته بشيء هو مكره عليه لکن الله يه لا مكره له طمن 5 ری 
هه 1 که ٠‏ قیمع الله نبيه محمداً اه فيقضي الله بين الخلائق: 
ويحاسبهم جمیعا فينصرف الناس فریقین: فریق إلى الجنة» وفریق إلى 
السعیر . هذه هي الشفاعة الاولی؛ الشفاعة العظمی انخاصة بنبينا كلل . 

الشفاعة الثانية: الشفاعة لامل الجنة في الإذن لهم في دخولها؛ فأهل 


() حديث صحيح: أخرجه البخاري 000110 ومسلم (۰)۱۹6 والنفظ لی والترمذي 
(۳2: وابن ماجه مختصرا (۰)۳۳۰۷ ورأحمد في المسند (478/5. 4۲٩‏ وابن 
آبي عاصم في الستة (6۸۱۱ وابن خزيمة في التوحید (ص۲4۲ - ۰۲6 وابن حبان 
في صحيحه (۰)1470 عن أبي هربرة وله . 


الایمان بشفاعة النبي ته 


E : 


الجنة لا یدخلونها إلا بشفاعة نبينا بوه يشفع لهم عند ربه فيأذن لهم في 
دخول الجنة. 

الشفاعة الثالئة: انشناعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب؛ لأنه 
حف كفره بدفاعه عن النبي 6ل؛ نضار اخ أهل النار عذاباً . فيشفع نبينا كل 
في عمه أبي طالب؛ فيخرجه الله من غمرات من نار إلى ضحضاح؛ يغلي منها 
دماغه. فهذه شفاعة تخفيف فقطء كما جاء في الحديث الصحيح: عن 
العباس بن عبد المطلب» أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت آبا طالب بشي». 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار۷"؟؛ فهذه الثلاث» خاصة بنيينا و 

آما الشفاعات الأخرى» فهناك ثلاث شفاعات يشاركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين» والأولادء والشهداء» وغيرهم. 

الرابعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم» 
فيشفع في قوم من آهل الجنة حتى يرفع بتلك الشفاعة درجاتِ قوم من أهل 
الجنة . 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم» 
فیشفع فيهم ألا يدخلوها . 

الشفاعة السادسة: الشفاعة في قوم دخلوا النار يذنوبهم فيخرجون 
منها . 

هذه ثلاث شفاعات مشتركة» وهذه الشفاعات أنكر منها الخوارج 
والمعتزلة الشفاعتين الأخيرتين: الخامسة والسادستة. فأنكروا الشفاعة فيمن 
استحق دخول النار أن لا يدخلهاء ومن دخلها أن لا بخرج منها؛ لأن 
الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي کافر» وأنه يُخلد في النار؛ فلا يشفع 
فيه» ولهذا أنكروا النصوص الني فيها إخراج العصاة من الثار» مع أنه 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۰)۲۰۹ واللفظ له رأحمد في 


المسند (۰۹/۳ ۵۰): و'بن حبان في صحيحه (1۲۷۱). 


شرح أصول الشنة 
۱1۹۹ 


متواترة. فأنكر علیهم أهل السنة وبعوهم: وضلثرهم» وصاحوا بهم في 
إتكارهم آحادیث بلغت حد التواتر!!. 

وقد ثبت أن النبي کل يشفع أربع شفاعات في أهل النار العصاة: وفي 
كل مرة يحدّ الله له حداً» ويخرجهم بالعلامة «فيقال: أخرخ مَنْ كان في ثلبه 
منقال شعيرة من ایسان:(؟ ثم «مشقال برة من ایمان: ۰۳ مفقال ذرة من 
إيمان”": «مثقال حبة خردل من إيمان؛“» حتى يقال له في المرة الرابعة: 
«أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من (یمان"*. 

وذلك أن المعاصي بان كثرت وعظمت. لا تقضي على الایمان» لكن 
عب حي ليع نعلا ادن کا حي مر رول لني لا ف 
عليه؛ لأن الذي يقضي على الإيمان هو: الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو 
انشرلك الأكبرء أو الظلم الأكبر؛ أو الفسق الأكبر؛ المخرج من الملةء هذا 
هو الذي يقضي على الایمان ولا يُبقي منه شین أما المعاصي: فتضعف 
الایمان؛ ولو كثرث؛ ولو عظلمت؛ فإتها لا تقضي عليه. 1 


وذكر بعضهم الشفاعة في قوم تاوت حسدانهم و 
في دخول الجنة. 
بقول الامام كن «والإيمان بشفاعة النبي بيا 


ته أنه يشفع لهم 


ي كله وبقوم يخرجون من النار 
بعدما احترقوا وصاروا فحما». وهژلاء هم عصاء الموحدين يخرجون من النار 
بعدما احترقوا وصاروا فحماً؛ وفي الحديث: افجيء بهمء ضبائر ضبائر فبثوا 
على آنهار الجنة ثم قيل: با أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ فینبتون نبات الحبة 
تكون ني حميل السيل" . 

)۲۵۹۲( حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰0۷۵۱۰ رمسلم (۱۹۳)ء والترمذي‎ )١( 


وابن ماجه (4517)» وأحمد قي المسند ١‏ وابن حبأك في صحيحه 
( رغیرهم عن آنس بن مالك ذل . 


)22 حديث صحیح؛ تفلم فیما قبله. زاره حدیث صحيح؟ تندم فيما قبله. 
)£( حديث صحیح! تندم فما قبله. )2{ حديث صحيح فيما قبله. 


(5) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۵) واللفظ له واين ماجه »)۳٠۹(‏ وأحمد في 


المسند »)١١/1(‏ واین حبان في صحيحه (184)» عن أبي سعيد الخدري رل . 


الايمان بشفاعة النبي 24 


وقوله: «کما جاء في الأثر...». يشير بهذا إلى حديث آبي سعيد 
الخدري ويه أن رسول الله يلخ قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من 
يشاء برحمته ويدخل أهل النار التار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجوه فيخرجون حمماً منها قد امنحشوا 
فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فینبتون فيه كما ننبت الجِبّة في جانب السيل 
- أو في حمیل السبل - ألم تروها كيف تخرج صفراء ملعوبة». رراه 
الشیخان : البخاري؛ ومستم: وفیرهما وقوله: «ينبتوث كما تنبت الحبةا: 
يعني: البلرة: في حمیل السیل. 

فإذا مُذْبوا وتّقواء أذن لهم في دخول الجنة فإذا تکامل خروح العصات 
ولم يبق أحدء بعد ذلك تطبق الناژ على الكفرة» بجميع أصنافهم ؛ الي 
والتصاری» والوثتيين» والشيوعيين» والملاحدة. وأما المنافتون فهم في الدرك 
الأسفل من النارء فلا بخرح صتف من هذه الاصناف منها أبد الآباد» كما 
قال تعالی: «ا عم مُوْصَدَةٌ (©4 [الهمزة : ۸ يعني : مُطبقة مُغلقةء وقال 


اع E‏ 1 
سيجاله: و درت أن 


ول موم 


جوا من ار وَمَا هم تروت ينها ولمم عَدَابٌ 
میم 4 [المائدة: ۲۷ وقال سبسانه: »کل بیو اله تلهم سر 
عَم وَمَا هم یکرجن من الا €6 (انبقرة: ۰۲۱3۷ وقال سبحانه: سین 
حم و [البا: ۰۲۳ وقال سبحانه: سل ت زدتهم سیم )4 
[الاسراء: ۲٩۷‏ نسأل الله السلامة والعافية . 


وقوله: «کیف شاء الله وكما شاء ال إنما هو الایمان به والتصديق بها» 
يشير إلى الوجوب الإيمان بالنصوص» والتصديق لهاء وعدم الاعتراض عليه 


والله أعلم. 


)1١(‏ حديث صحیح: رجه البخاري (25970), ومسلم (١۱۸)ء‏ واللفظ له والترمذي 
۲ ) وأحمد في المسند »)٩1/۳(‏ وابن حيان في صحيحه (۰۱)۱۸۲ عن أبي 
سعيد الخدري. 


و ی ۱۳۳۳ 


1 
1 الایمان أن المسیح الدجال خارج مکتوب ۱ 
بين عينيه كافر 


قال رحمه الله : (والإيمان أن المسيح الدجال خارج» 
مكتوب بين عينيه: کافر» والأحاديث التى جاءت فيهء والإيمان بأن 


ذلك كائن» وأن عيسى ابن مریم تل ينزل فيقتله بباب نده. 


من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أصول السنة عندهم: الإيمان بأن 


المسیح الدجال خارج» وأنه يخرج في آخر الزمان. وسْمي المسيح بذلك؛ 
1 


ليمنى ممسوحة. فلا ید من الإيمان بأنه خارج على الناس: وأنه 
مكترب بين عينيه: كافرء رفي اللفظ الآخر: مكتوب بين عينيه كفرء يقرأها 


الأن عينه 


كل مسلم؛ كاتب وغير كاتب. فالإيمان بأن ذلك کائن؛ مما يجب اعتقاده. 
وخروج المسيح الدجال. هو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبرى» 
والشرط الأول من أشراط الساعة الکبار: خروج المهدي. وأشراط الساعة 
هي علاماتهاء قال تعالین: نقذ ج أشرطهأه [محمد: 18]؟ أي: علاماتها. 
وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى قسمين: آشراط صغری: وأشراط 
کبری؛ ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى» ررسطی: وکبری؛ وأشراط الساعة 
الصغری أولها: بعثة نبينا محمد + فإنه نبي الساعة» قال عليه الصلاة 


والسلام -: «بعثتُ أنا والساعة کهانین**» وترن بين آصبعه السبابة 
والوسطى؛ فهو نبی الساعة. 


(۱) حديث صحیح: آخرچه البخاري (1)4575 وسلم (2594050) وأحمد في انمسند ب 


الايمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عيئيه كافر 


- ا ومنها: ا والفتن التي حصلت بير 
إمارة الصبیان رالاحداث, ومنها: إضاعة الامانةه وتا الأمرر إلى غير 
أهلهاء ومنها: إماتة الصلاة ومتها: كثرة شرب الخمور؛ ومنها: ظهرر 
القيتات والمعازف. ومنها: فشو الربا والزناء ومنها: أن أن يُتعلم لخير الدين 
ويتفقه تخیر الدين» ومنها: كثرة ال ومنها: كثرة الشرط ومنها: كثرة 
النساء؛ وقلة الرجال ومنها: كثرة الجهل» وقلة العل ولهذا جاء في 
الأحاديث: دزن من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل. ويظهر الزناء 
وتکثر النساء؛ ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحدنگ 


ومنها: تقارب الأسواق» وظهرر المخترعات الحديثة» ومنها: 
الخسوف؛ اثلائة خسوف» خسف پالمشرق. وخسف پالمغرب: وخسف بجزيرة 
العرب»۳: ومنها: كثرة الزلازل» وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزید في زماننا 


هذا . 

وأما أشراط الساعة الکبری فهي عشرة» لم یخرج منها شيء حتی الان. 
وهي 3 لتي تلیها الساعة؛ وهي متقاربة ؛ إذا عرجت واحدة منها تتابعت کالسلك 
الذي نُظم فيه الخرزء فإذا تملع تتاينت الخرزااتة:.وأول أشراط الساغة الي 


سلالة فاطمة؛ يملأ الأرض عدلاً كما لت جور راسمه محمد بن عبد الله 


المهدي. وخلافته خلافة نبوة» وقد جاءت في المهدي أحاديث» منها أحاديث 


= (۰۳۳۰/۶ ۰۳۳۱ ۰۳۲۰ ) والحميدي (۱)۹۲9 وابن حبان في صحيحه 
9 ) عن سهل بن سعد. ١‏ 

(۷) حديث صحیح: أخر جه البخاري :)8١(‏ ومسلم (535391): والترمذي (۰)۲۲۰۵ وابن 
ماجه (89 68۰ عن آنس بن مالك طق . 

(۷) حدیث صحیح: آخرچه مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود (4۳۱۱): والترمژي (۲۱۸۳) 

وابن ماجه (۰)0۰4۱ وأحمد ني المسند (۰0۷/8 واین حبان في صحیحه (۰1۷۹۱ 


۳ عن حذيفة بن آسید ولاه . 


0 شیو وول 
صحيحة» ومنها حسنة ومنها ضعيفة» فالأحاديث بخروجه ثابتة: وأنه يخرج 
في وقت ليس للناس فيه إمام» فیبایع» وني زمانه تكثر الحررب والفتن وتكون 
الحررب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى؛ رتحصل للناس الفتن في الشام. 

جاء هذا في أحاديث عند مسل فيها: الحروب التي تقعء والقتل 
الذي يكون» ومن آخرها: فتح القسطنطيئية» فإذا فحت القسطنطينيةء وعلق 
الناسٌ سيوفهم بالزیتون؛ صاح الشيطان للمرة الثانية: «إن الدجال قد خلفکم 
في أهليكم؛؛ لأن المرة الاونی تكون خحطأ: فيخرج الدجال في زمن المهدي» 

والدجال رجل من بني آدم ولا يَدَّعي أنه رجل صالح؛ ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الربوبية» ويقول للناس: آنا ربكم؛ وهو كافر. وسْمّي 
المسيح؛ لأن عينه اليمنى ممسوحة» وسّْي الدجال؛ لكثرة دجله» وكذبه 
ومخرقته» ومن أعظم كذبه دعواه الربوبية. والدجاجلة كثيرون» وكل السحرة 
دجاجلة؛ لكن اندجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان وهو آخرهم 
وأكبرهم. فيخرج هذا الرجلء ولا يترك بلدا إلا دخلهاء إلا مكة والمدينة؛ 
لأنه ممنوع من دخولهما؛ تمنعٌه الملائكة؛ فما من نقب من أنقابها إلا وعليه 
ملائكة؛ بيدهم السيوف فلا يستطيع دخلوهماء لكنه يأتي إلى المنینقه وینزل 
بالسبخة» فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة» 
وکل خبيث وخبیثة» وكل منافق ومنافقت. وحینثذ تلفي المدينة خبثهاء وينصع 
طیبها. ولا يبقى في المدينة في ذلك الزمان إلا الطيبون. 

ثم بذعي الربوبی ويقول للناس: آنا ربكمء وتكون معه خوارق عادات؛ 
رهي فتن: وابتلای وامتحان ابتلى الله العباد بهاء رمن فتنته: أن معه صررة 
الجنة» وصورة الئارء فالنار خضراء تجريء والجنة سوداء تدخنء فالذي 
يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة؛ وهي النار» والذي یعصیه يلقيه فیما يرى 
الثاس أنها التارء وهي الجنةء ومكتوب بين عییه کافر+ يقرؤها كل مؤمن. 


.)۲۹۲۳ انظر: صحيح مسلم من الحديث (۲۹۰۸ إلى‎ )١( 


!یمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر Fm‏ 
ال عبر 5 


ومن فتنته: أنه يأمر السماء» فتّمطرء والأرض فتنيت؛ ابتلاء وامتحاناً . 

ي إلى الربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل؛ ومن فتنته : أنه 
يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان بهء فيكذبه» فيقطعه تصفين بالسیشف 
ويمشي بين القطعتين ثم يقول له: ف فيحييه اه فيستوي قائماًء فيقول: 
أتعرفني الآنء فیتول: ما ازددث فيك إلا بصيرة ويقول لمن معه: أرأيتم إن 
قتلته ثم أحبيته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه الله» ایتلاء 
وامتحاناً؛ قال النبي #لةِ: «هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمین"؟. ثم يرى أن يقتله مرة آخری فلا يستطيع . 


رفتنته - كما قلنا - عظيمة؛ حيث يتبعه اناسل يعلمون أنه كاذب» لکن 
يخشون من الفقر؛ لانه يأتي إلى القوم وإلى البادية فیدعوهم فإذا استجابوا له 
أخصبتٌ آرضیم وجاءتهم الامطار؛ وسمنت مواشیهم» وامتلاات ضروعها 
باللبن» ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلث أنعامُهم؛ ابتلاء 
وامتحاناً» حتى يتبعه أناس يقولون: نعلم أنه كاذب نکن نريد أن نعيش عيشة 
رغيدة؛ آثروا الحياة الدئيا على الآخرة» - والعياذ بالله ‏ ولهذا جاء في 
)١(‏ حديث صحيح: : أخرجه مسلم (9+88؟): عن أبي سعيد الخدري یه رلفظه: قال 
رسول الله ب : «یخرج الدجال فیتوجه قبلة رجل من المؤمنين قتلقاه المسالح مسالح 
الدجال قيقولون له: أين تعمد فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج ‏ قال: - فبقولون 
له: أو ما تؤمن بربنا فيقول: ما بربدا خفاء. فيقولون: اتتلوه. فيقول بعضهم لبعض: 
اليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه - قال: - فيتطلقون به إلى الدجال فإذا رآه 
المؤمن قال: يا أيها الئاس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ا قال: فيأمر الدجال 
فیتول : خذوء وشجوه. . فيوسع ظهره وبطنه شرب قال - فيقول: أو ما تؤمن 
بي قال فبقول : أنت المسیح الکذاب - قال: - فيؤمر به فيؤشر بالمثشار من مفرقه 
حتى يُفرق بين رجليه - قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم. 
فيستوي قائماً - قال: ‏ شم يقول له: 00 ما ازددت فيك إلا بصيرة 
- قال: . ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الئاس - قال؛ - فيأخده 
الدجال لبذبحه فَيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته تُحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً - قال: - 
فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب النا اس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في 
الجنة؛. فقال رسول الله فٍ: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمین». 


شرح أصول الشنة 
fr ۱‏ 


الحدیت أن النبي بي قال: «من سمع بالدجال فلينأ منه00©؛ لأن له فعنة 
عظیمف فأمر بالابتعاد عنه. وثبت في صحيح مسلم أن التبي يل قال: اما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق آکبر من الدجال* : وفي رواية: «أمر آکبر من 
الدجالا. 

وأما لبثه في الارض فقد سنل النبي : كم يلبث في الارض فقال: 
- «آربعون بوما ۳ فاليوم الأول طوله: سنةء واليوم الثاني طوله: شه 


رجه أبو داود (4۳۱)» رأحمد في المسند (4/ ۳۱ 44۱ 
,ٍ المصتف (۰)۱۲۹/۱۵ وانطبرانی ۳ الكبير (۱۸/ ۰۵9۰ ۵۵۱ 
sor‏ والحاكم في المستدرك (9۳۱/۶) عن وان حصین و وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۳۰۱). 
(5) حديث صحيح: آخرجه مسلم (2009441 وأحمد في المسند (9/8!. ۲۰ واللفظ 
له عن طرين عمران بن حصين لك . 
۳( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۳۹۳۷ وأبو دارد (6۳۲۱ والترمذي (۱0۱۲۹۰ 
وابن ماجه (401/0, 7 واللفظ للإمام مسلم: عن النواس بن سمعان قال: 
الذكر رسول الله ب الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائئة النخل» 
فلما رُحنا إليه عرف ذلك فینا فقال: هما شأنکم». قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنئاه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني 
عليكم إن بخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج 
نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب نطط عبن طافئة كأني آشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه متكم فليقرأ علبه فواتح سورة الكهف إنه خارج لد بين 
الشام والعراق فعاث يميئاً وعاث شبالا يا عباد الله فاثبتوا». قلنا: با رسول الله وما 
لبثه في الارض؟ قال: «آریعون يوماً يوم کسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه 
کایامکم», قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة آتکفینا فيه صلاة يرم؟ قال: ذلا 
انْدُرُوا له تدره* . قلنا يا رسول الله وما |سراعه في الارض؟ قال: «کالفیث استدبرته 
الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح علبهم سارحتهم أطول ما كانت ترا وأسبغه ضروعاً وأمده 
خواصر. ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيُصحبون مُمحلین 
ليس بأبديهم شيء من آموالهم ویمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فعتبعه 
کنوزها کیماسیب النخل ثم يدعو رجلا مُمتلتاً شباباً فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین 
رمية الفرضء ثم يدعوه فيُقبل وبتهال وجهه یضحك فبینما هو کذنك إذا بعث الله 
المسیح این مریم فينزل عند المتارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضما كفيه - 


الايمان أن المسيح الد جال خارج مكتوب بين عينيه كافر rE‏ 


واليوم الثالث طوله : أسبوع» ففي الیوم الأول نطلع الشمس ولا تغرب ثلاثماثة 
وستة وخمسين يومأء واليوم الثاني» تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر ‏ أي: 
إلا بعد ثلاثين يوماً -. واليوم الثالث؛ تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سبعة آیام 
والباقي سبعة وثلاثون يوماً كأيامنا. قيل: يا رسول الله البوم الأول والثاني 
والثالث» كيف نصلي؟ قال: «اقدروا له»؛ أي : في کل أربعة وعشرين ساعة حمس 
صلوات ؛ والشمس طالعة: حتى يتتهي هذا اليوم الطويلء وكذئك الیرم الثاني . 
ا بد من الإيمان به. وقد ثبت أيضاً : أنه مربوط في جزر من 
N}‏ 


جزائر لبحر؛ كما في حديث تميم الداري 


= على أجنحة ملكين إذا طأطأ راسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ فلا يحل 
لکافر يجلا ريح نفسه إلا مات ونفسه يتهي حيث يتهي طرفه فيطليه حتى يُدركه يباب 
لد قله ثم يأتي عيسى ابن مریم قوم قد عصمهم الله مته فيمسح عن وجرههم 
ويُحذئهم بدرجاتهم في الجنةء ؛ فبيدما هو كذلك إذْ أوحى اله إلى عیسی إئي قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحلٍ بقتالهم نحرّرُ عبادي | إلى الطور. ويبعتٌ الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ویمر أعرهم فيقولون: نقد كان بهذه مرا ماگ ويحصِرٌ تبي الله عيسى وأصحابه حتى 
بکون راس الغور لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي اله عیسی 
وأصحابه نيُرسل الله عليهم النغف في رقابهم قيُصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم 
بهیط نبي الله عیسی وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كاعناق البْحْتِ نتحملهم 
قتطرحهم حيث شاء اللهء ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بسث مر ولا َر فیفسل 
الأرض حنی بتركها كالزّلفَة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وَرُدّي برکنك. 
فیومئذ تأكلٌ العصابةٌ من ارما ی ا : ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة 
من الابل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس؛ واللقحة 
من الغتم لتكفي الفخذ من ا ل ا ار ۰ فتأخذهم 
نحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلمء ويبقى شِرارٌ الئاس يتهارجون فيها 
تهارْجَ الحْمُرٍ فعليهم تقوم الساعةة. 
() حذیث صحيح: أخرجه مسلم (۲۹6۷) وأيو داود »٤۳۴۲١‏ /ل49): والترمذي 
(To)‏ وابن ماجه (۰)1۰۷۶ واللفظ للإمام مسلم: عن فاطمة بنت قيس» وهذا 
لفظه: قالت: هکت اب المغبرة وهو من جيار شباب قريش بومئذ فأصيب في أول 
الجهاد مع رسول اله و قلما تمت خطبني عبد الرحمْن بن عوف في نف من 
قي رخطبني رمول الله قله على مولاه أسامة بن زيد» ركنت قد - 


شرح أصول الشنة 


قلت : آمري بيدك نانکحني من شنت فقال: «انتقلي إلى أم شريك». وأم شريك امراءٌ 
غنيهٌ من الأنصار عظيدة النفقة في سبيل الله يتزل عليها الضيفان فقلث: سأفعل فتال: 
«لا تفعلي إن آم شريك امرأةٌ شيرة الضيفان فإني أكرهٌ أن يفط عنك خمارك أو 
ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم ملك بعض ما تكرهين ولكن انتفلي إلى ابن 
عمك عبد الله بن عمرو ابن آم مکتوم». وهو رجل من بني فهر فهر قريش وهو من 
البطن الذي هي منه - فانتقلت إليه فلما انتضت عذني سمعتٌ نداء المنادي منادی 
رسول الله لله بن 


فكدث في صف النساء التي ني لهور لوم لما فی سولاچ صلاته جنس 
على المنبر وهو يضحك نقال : «لبلزم كا ل إنسان مصلا * ثم قال : «أتدرون لم 
جمعتکم». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ني وال ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة 
ولكن جمعتكم لأن تميماً الدّاري كان رجلا نصرانباً فجاء فبايع وأسلم وحدّلني حديثاً 
وافق الذي كنت حدلکم عن مسبح الدجال؛ عقي لك ا 
ثلائین رجلاً من َم وجُذام قلت بهم الموج شهرا ‏ في البحر» ء ثم رفئوا إلى جزيرة 
في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرٌبٍ السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابا 
الب كثيرُ الشعر لا یدرون ما يله من دُبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما أنت. 

ققالت: آنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 
في الد ر فإنه إلى خبرکم بالاشواق قال: لما سمَّتُ لنا رجلاً فرقنا منها أن تکون 
شیطانة - قال - فانطلقنا میراعاً حتى دخلنا الدَبْرَ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خَلْقاً 
وأشده وثاقاً مجموعةٌ يداه إلى عنقه ما بين ركيعيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما 
أنت. قال : قد كَدَرْثُمْ على خبري فأخبروني ما آنتم . قالوا: ن نحن آنامن من العَرّب ركنا 
في سفينة بحرية قصادفنا البحر حين اغتلم قا بنا الموج شهراً: ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هله نجلسنا فى أقربها فدخلنا الجزيرة دابةٌ أعلب كثير الشعر لا يُدرى 
ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا: ويلك ما آنت. فقالت: آنا الجساسة. 

قلنا: رما الجساسة. تالت: امُملوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبرکم 
بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم تأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني 
عن نخل بیسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يُثمر. قلنا 
له نمم. . قال: أما إنه سك أن لا تثمر؟ قال : أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن 
أي شأنها تستخبر؟ تال: هل فيها ما۶؟ قالوا: هي کنيرة الماه. . قال: أما إن ماءها 

يُوشِيك أن پُلمب. قال: آخبروني عن عي زر . قالوا: عن آني شأنها تستخبر. قال: 

هل في العين ماء وه ل زر أهلها بماء العين؟ قلنا: : له تعم هي كثيرة الماءء وأهلها - 


يي الصلاة جامعة. فخرجث إلى المسجد فصليت مع رسول اله يله 


الايمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عبنيه كافر 


أنه لعب بهم الموج شهراً؛ وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر» فرجدوا 
الدجال» ووجدوا الدابةء فرأوا رجلا عظيم الخلقة» مربوطة يداه إلى عنقه 
بالحديدء وأنهم سألوه و أنه أخبرهم وقال: : پوشك أن يخرج إلى آخر القصة. 
ولهذا قال الإمام أحمد تة : «والإيمان أن المسبح الدجال حارج » مكتوب بين 
عينيه کافر"؛ يعنى : الإيمان بأن ذلك کائن: كما قد جاعت به الأحاديث 


من الأحاديث التي وردت في وصف الدجال» حديث أنس أن النبي فل 
قال : ا تبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الکذاب, ألا إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور ومكتوباً بين عينيه ك ف ر وفي رواية: دالدجال مکتوب بين 
عينيه كافرا"» وفي حديث النواس بن سمعان؛ قال: ذكر رسول الله ب 
الدجال. فقال: ”إن يخرج وأنا فیکم نأنا حجيجه دونكم, وان يخرج ولست 
فيكم فامرؤٌ حجیح نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة 


= يزرعون من ماثها. قال: أخبروني عن نبي لین ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 
ونزل يثرب. قال : اه العربٌ. قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ تأخبرناء أنه قد 
ظهرٌ على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك. فلنا: ز نم اند أما رن 
ذاك خی لهم ان یشوه وانئ مرن مت إني آنا المسيحء وان أرفيك أن نَ لي 
في الخروج فأخوّج فأسيرٌ في الارضي فلا َع فريةٌ إلا هبطتها ن في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة؛ فهما مُحَرّمتان علي كِلْتَاهُما أَرَدْتُ أن ادشل واحداً أو واحداً منهما استفبلني 
َلك بيده السيف صَلْنا يصُدُني عنها وان علّی کل نق منها ملائكة بحزسونها . قالت: 
قال رسول الله تا وطع ن بمخضرته في المنبر! : (هذه طيبةٌ هذه طيبةٌ هذه طببة)؛ 
يعني : المديئة (ألا هل كنت حدتلکم ذلك). فقال الناس : نعم. (فإنه أعجبني حديث 
تميم أنه وافق الذي كنت أحدنُكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن لا بل مِنْ قِبَلِ المشرق ما هو ین قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما 
هو). وآوماً بيده إلى المشرق. 


)١(‏ حديث صحیح : آعرچه البخاري (۰۷۱۳۱ ۱6۷۰۸ ومسلم (۲۹۳۲)» واللفظ له 
وأبو داود (۳۱۳ع۰ ۰)4۳۱۷ والترمذي (۰)۲۲4۵ عن أنس بن مالك له . 

(۷) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۳4۵۰ ۱6۷۱۳۰ ومسلم (۱۰۵/۲۹۳4): وأبو 
داود (۱۵ ۰68۳ عن حذيفة ويه . 


Om 1‏ شرح إصول السنة 


كأني آشبه بعبد العزی بن قطن» فمن آدرکه منکم فليقرأ فواتح سور: الکهف 
فإنها جوارکم من فتنته» ٩۲‏ يعني: تجیرکم من فتنته؛ قلنا : يا رسول الله وما 
ينه في الأرض؟ قال : «آربعون یوم یوم كسنة. ویوم کشهر؛ ویوم كجمعة. 
وسائر أيامه کأیامکم». فقلنا : یا رسول الله فذلك الیرم الذي کستة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال لا: «اقدروا له قدره" ' إذ بعث عيسى ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق"" حتى يدركه عند باب لد 
فیقتله»»۲. رواه مسلم وأبو داودء وغيرهماء والأحاديث في هذا كثيرة. 


ثم بعد مُكث الدجال هذه المدة؛ ينزل عیسی ابن مریم من السمای 
وهذا هو الشرط الثالث من أشراط الساعة الکبار؛ ينزل واضعاً کفیه على 
جناح ملکین؛ عند المنارة البیضاء شرقي دشق؛ في وقت صلاة الفجر؛ وقد 
آقیمت صلاة الفجرء فبقدمه بعض المسلمین» فیمتنع ویفول: إنما آقیمت 
لک فإذا نزل عيسى ابن مریم ## صار فرداً من آفراد الأمة المحمدية» 
فيحكم بشريعة نبينا محمدٍ 5 
محمد وأنت حي ؟ لتتبعنه» قال الله نعالى: + د اس 
اينم ين سوک یکو كر سطع زر َو زا ندع تشن بده 
تمه تل ترش رادم عل دیک إضرق الوا اقرز 36 ادوا وكا کم 
لهي ©6 آل عمران: ۰۲۸۱ وفي الحدیت ال خر يقرل النبي بيا 
«والاي نفسي بيده لو كان موسی حیاً ما وسعه الا انباعي:۳. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۳۷ وأبو داود (۱4۳۲۱ والترمني (۰)۲۲۶۰ 
وابن ماجه (۰4۰۷۵ 1۰۷ 
(۷) حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله, (۳) حديث صحیح: تقدم فیما قبله. 
ب ١‏ و الف ون 
(4) حديث صحيح؛ تقدم قيما قبله. 


(©) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۳۸۷ وأبو يعلى (۲۱۳۵): 

والبيهقي في السئن (۱۰/۲ - ۰0۱۱ وفي انشعب (۱۷۹) وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله (۲/ :)٤١‏ وغيرهم كلهم من طريق مجائد بن سعيد» عن الشعبي» 
ومجالد ليس بالقوي» وللحديث شواهد أخرى كثيرة؛ یی بهاء ذكرها الالبائي في 
الأرواء (۱۵۸۹) 2 


الإيمان أن المسيح الد جال خارج مكتوب بين عينيه كافر _ Om‏ 

ثعیسی - عليه الصلاة وانسلام - إذا نزل قَتَلّ المسیح الدجال بحربته؛ 
بباب لد قرية من فلسطين ‏ وفي الحديث: (فإذا رآه» يعني : إذا رأى مسيحٌ 
الضلالة مسبحٌ الهُدى «ذاب كما يذوب الملح في الماء" ‏ ولو تركه لمات 
لكنه يقجله؛ أي: بقعل سیخ الهدی مسي الضلالة, وحينئذ يكون الحكم 
لعیسی» وتكون الولاية له» ويحكم بشريعة لبينا محمد يل 


ثم یخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى» وهي العلامة الرابعة من 
علامات الساعة انکبار؛ ويأجوج ومأجوج آمتان كافرتان» من بني آدم» الأولى 
تسمی: پأجوج: والثانية: مأجوج؛ وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الل حتى 
نما قال في الحديث: ينادي الله تعالی يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فیقول؛ 
آخرخ بعث النارء فقال : وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة 
رتسعین» فشق ذلك على الصحابة ثم قال: «آپشروا فان منکم رجل ومن یأجوج 
وماجوج آلف»* كما قال العلامة ابن القیم: 

يا سلعة الرحفن لست رخیصا ‏ بل آنت غاليةٌ على الكشلان 


يا سلعة الرحمن لیس ينانّها ‏ في الألف إلا واحد لا انان 


فالحاصل: أنه لما اسْتَدٌ ذلك على الصحابة» قال لهم رسول الله بي : 
«أبشرواء نان من يأجوج ومأجوج ألف ومنکم رجل»؛ يعني: من يأجوج 
ومأجوج آلف ومنكم واحد. 


وقوم يأجوج ومأجوج مولاء وم كُمَارٌ يفسدون في الأرض؛ قيمر أوا 
بأول بُحيرة فيشربون ماءهاء ثم يمر مّنْ بعدهم فيقول: كان بهذه مرة ماء!! 


فيأمر الله نبیه عبسى أن يتحصن في جبال الطور؛ هو ومن معه من المومنین 
ثم يدعر عيسى ## علیهم. هو ومن معه من المؤمنين» فيهلكهم الله أي: 


(۱) حدیث صحيح: آخرجه مسلم (۲۸۹۷). 

(۲) حدیث صحيح: اخرجه البخاري (۰)۳۳۶۸ واللفظ له ومسلم (۲۲۲) الایمان: وآحمد 
في المسند (۳/ ۳۲ - ۰0۳۳ وأبو عوانة في مسنده (۰۲۵۲ 124). عن أبي سعید 

الخدري زليه 


شرح امسول السْنة 


قوم يأجوج ومأجوج ‏ في ليلة واحدة» فیصبحون فرسى كَمْوْتٍ نفس واحدة 
فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم؛ فیرسل الله طيراً كأعناق الإبل» تأخذهم 
وتلقيهم في البحرء ثم يرسل الله مطراً فيغسل الارض: وهذا من رحمة اللهء 
لأنهم لو بقوا لأوخمت الأرض بن راحم ومات الناس. 

فهذه آربع علاماتٍ متوالية: المهدي. ثم الدجال» ثم عيسىء ثم يأجوج 
ومأجزج 

ثم تتوالی بقية آشراط الساعة ومنها: تزع القرآن من الصدور» ومن 
المصاحف؛ وذلك إذا ترك الناس العمل به هذا هو الخامس» والسادس : 
الدخان الذي يملأ الأرضء والسایع: هدم الكعبة - والعیاذ با والثامن: 
طلوع الشمس من مغربهاء والتاسع: طلوع الدابة» والعاشر وهو آخرها: الثار 
تخرج من قغْر عدن تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل 
معهم إذا فالوا. هذا باختصار ما يتعلق بأشراط الساعةء وتفصيله يطولٌ. 

إذاً: فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج» وأنه شرط من أشراط 
الساعة الكبارء والإيمان بأن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - ينزل فيقتله بياب 
لد؛ لات الاين بهذا من أصول أهل السنة والجماعة» قال الله تعالى: وين 

ب ل 4 بل مويه [النساء: 41109 يعني : : عبسی: وقال 

في الآية الأخرى: : ونه ملع لمع لا َر بال [الرعرف: ١0)؛‏ أي: 
عيسى» وقي قراءة (وانه لعَلم) : آي: علامة . 


الايمان قول وعمل يزيد وینقص 


قال المؤلف رحمه الله: «والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما 
جاء في الخبر: (أكمل المومنین إيماتا آحسنهم خلقا)»۲۳. 


عقيدة أهل السنة والجماعة: في الإيمان أنه: قول وعمل ؛ يزيد وینقصء 
كما جاء في الخبر عن النبي ڳل : «أكمل المؤمنين إيماتاً أحستهم خلقاه . 
وقال بعضهم: الإيمان قرل وعمل ونيّة واتباع سُنّة. وأصل الإيمان هو: التصديق 
في القلب» وقول القلب» هو: تصديقه وافراری وقول اللسان النطق والعمل» 
وعمل القلب هو: الاعتقاد» والمحبة» والخوف» والرجای والرغبةء والرهية. 

ولهذا روى عبد الله بن الإمام أحمد في کناب السنة» عن أبيهء أنه قال: 
لما شئل عن الارجاء» قال: نحن نقول: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» 
إذا زنی وشرب الخمر نقص إيمانه”". وروی إسحاق بن هانئ في مسالل(*؟ 
عن الإمام أحمد أنه قال: أدركنا الناس وهم يقولون: الإيمان ر وعمل» 
يزيد وينقص» ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم؛ قد قرر 


)١(‏ حديث صحيح لغيره؛ آخرجه أبو داود (47۸۲)) والترمذي )١137(‏ وقال: هذا 
حليث حسن صحيحء وأحمد في المسند (۲/ ۰6۶۷۷ وابن أبي شيبة في المصنف 
٠)2‏ وغيرهم عن أبي هريرة هه وفي الباب عن عائشة و أخرجه الترمذي 
ايه في المستد (۷/ ۰8۷ ۰6٩٩‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع (۱۳۲۳۲). 

(۷) حديث صحیح! تقدم فيما قبله. (۳ (2۹۹/۱). 

.)۱۱۲۰/۲( (CD 


> ۳۳ شرع أصول الشنة 


هذا العلماء في أصول السنةء كالآجري في الشريعة وعن عبد الرزاق 
الصنعاني قال: سمعث مالا والأوزاعي» وابن جريج» والتوري» ومَعْمَراًء 
یقولون : الایمان: قول وعمل» يزيد وینقص . 

وکذلك روی الغلال في السنة ۳" عن الامام آحمد أنه قال: «حسن 
يحيى بن سعید الزيادة والتقصان ورآه». وروی آیضاً عن الامام أحمد أنه سمع 
سفیان بن عييئة يقول: «الإيمان یزید» . وقال الامام أحمد: #سمعت سفیان پقول : 
لا يعنف من قال الایمان بنقص» ۰۳ وکذلك یحیی بن معين روی الخلال(*) عنه 
أنه قال : الایمان قول وعمل يزيد وینقص. وکذلك أيضاً روی عبد الله بن الامام 
أحمد عن ابن إدريس» وجرير» ووكيع؛ قالوا: الایمان يزيد وينقص ^ 

وروی ایضاً مثله عن جمع من السلف؛ أنهم قالوا: الإيمان يزيد 
وینقص . وترجم البخاري في صحیحه (باب زیادة الایمان ونقصانه): 

۲ 2 

وقول الله تعالی: 2إوَزِدَسَهُم هذى © [الکیف : ۰۲۱۳ یاد رن وا تاک 
[المدثر: ۰6۳۱ لوم ات كم ديع [المائدة: ۰۲۳ 

فكل هذه النصوص تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال ابنْ أبي 
حاتم: سألت أبي وأيا زُرعة» عن مذاهب أهل السنةء وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصار؛ حجازأ وعراقاً» ومصرأء وشاماًء ویمنا؛ فكان من 
مذهبهم : أن الإيمان فول وعمل؛ يزيد وینقص. 


وكذلك قال الربيع بن سليمان: سمعتٌ الشافعي يقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد ویقص"". وكذلك أيضاً : فان أبا يبد القاسم بن سلام قد سك 
في كتابه «الایمان» من أهل الأمصار؛ من يقول: الإيمان قول وعمل؟ يزيد 
وينقصء رهذا قول أهل السنة قاطبة؛ كلهم يقول: قول وعمل؛ يزيد وينقص . 


.)۱۰۱۶( )0( OY Me) O) 
0D (D 1 

(6) في السنة (۷۰۰) بإستاد صحیح . 

م تهذيب سنن أبي داود» وایضاح مشكلاته لابن القيم (۲/ 0748 


الا یمان قول وعمل يزيد وینقص 2 
والقول نوعان: قول القلب وهو: التصدین رالاقرار والاعتراف» وقول 
اللسان: وهو النطق. والعمل عمل القلب» وهو النية والاخلاص» والمحبة 
والخوف» والرجاء» وعمل الجوارح. 
ومن أهل السنة من قال : فول وعمل ونية؛ ومنهم قال: وسنة . ومعنی: 
وینقص؛ أي: يزيد بالأعمال الصالحة» وينقص بالمعاصي . والنصوص 
e‏ كثيرة؛ قال تعالى: وراد 


سم 


و۳ ا [المدثر: ۰۱ وقال: ول 


ما آرت سوه ینیم من یش اکم دنه كذ یتنا كما اليرت اما تم 
یکا ور ترو © ون ألزيرت فى لوبهم ترش لدم رجا بل رهم 


۳ 


رما وم رز( [التوبد: ۰۱۳6 ۰1۱۲۶ 

فالایمان يزيد وينقص» كما أن الکفر يزيد وینقص؛ فإذا آطاع الانسان 
ربه: زادء وإذا عصی : نقص. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وروي 
عن الامام مالك أنه قال: الایمان قول وعمل يزيد وینقص"؟. وما من شيء 
يزيد الا وهو ينفصء» وقد ساق المولف ب حدیث : «أكمل المؤمنين إيماناً 
آحسنهم خلقاً»”'" دليلاً على أن الإيمان يزيد وینقص. وهذا الحديث صحيح 
رواه الامام أحمدء وابن أبي شيبة» وغیرهم . 

ومن ذلك قوله تعالى: الوم َكلت لك یت [المائدة: ۱۳. وهذا 
دليل أيضاً على أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك الکفر يزيد وينقصء قال 
تعالئ: هم سکف نیز قرب یم للابسن» ذال عمران: ۰۲۱۳۷ وأما 
المرجثة فانهم خالفوا امل السنة والجماعة. فقالوا: إن الایمان لیس قولا 
ولا عملاًء ولا يزيد ولا ینقصء وقالوا: الایمان في القلب فقط ومنهم من 
قال : الایمان في اللسان فقط فالمرجة طواتف. 

انطائفة الأولی : الجهمية» الذین قالوا: إن الایمان مجرد المعرفة؛ 
يعني : معرفة الرب بالقلب» والکفر هو: جهل الرب بالقلب» فالمزمن عند 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمد 1۳۳ ۰1۳۸ ۰/۷۰۲ 
۳( حديث صحیح؛ تندم برقم (۱۷۲). 


_ حي شرح أصول الشنة 


الجهم: هو الذي عرف ربه بقلبه» والكافر: هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى 
ذلك ألزمه العلماء القول بزیمان إبليس؛ لأنه عرف ربه بقلبه كما دل على ذلك 
قوله تعالى: طقل أَطرَنِ إل تور یرد 4 [الأعراف: 14]. وعلى مذهب 
الجهم يلزم أن يكون فرعون مؤمناً؛ لأنه كان موقناً بالرب. وان تظاهر 
بانکاره» كما قال الله تعالى: ایحا با وآ 


ا سيم طلم وف 
[النمل: ۰۱۶ وذكر الله عن موسى أنه قال لفرعون طلَقَدَ عست [الإسراء: ۱۰۲] 
والعلم : معرفة القلب. 


فأفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهمء وهر أفسد تعريف 
عن چت ن مذهبه يقتضي الحكم بالإيمان لكل أحدء ولو 
كان كافراً؛ لأنه ما من أحدٍ إلا وهو يعرف ربه بقلبه؛ فیکون مِنْ لازم 
مذهبه الباطل؛ تصحيح إيمان من فعل جميعَ أنواع الكفرء ونواقض 
الایمان» حتی ولو قتل الانبیای وسب الله ورسوله» وهدم المساجده 
فهؤلاء جميعاً مومنون على ملحب الجهم؛ لأنهم یعرفون ربهم بقلوبهم. 
وهو كما تقدم - لا یر الا من جهل ربه بقلبه!! فهذا من أشنع ما قيل 
في تعريف الإيمان. 

الطائفة الثانية: الكرّامية أتباع محمد بن كرامء يقولون: الإيمان هو 
النطق باللسانء فإذا نطق بالنسان وقال: آمتت» أو قال: لا إله إلا اش فهو 
مؤمن ولو كان مکنباً بقلبه» فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن» كامل الإيمان عند 
الكرامية» وان كان مكذباً بقلیه : فإنه يخلد بالثار» ولو كان مؤمناً!!» فيجمعون 
بين المتناقضين فيقولون: هو مؤمن كامل الإيمان؛ وهو مخلد في النار؛ هو 
مؤمن كامل الایمان؛ لأنه آمن بلسانی وهو مخلد في النار؛ لاله مكذب 


پقلبه. هذا مذهب الكرامية؛ الذين هم الطائفة الثانية من المرجئة . 


الطائفة الثالثة: الماتريدية والأشاعرة. ومذهبهم: أن الإيمان هو مجرد 
التصدیق» ولو لم ينطق بلسانه» فبمجرد التصدیق في القلب يحصل له 
الایمان» ويثبت له. وهذا القول هو إحدى روايتين عن الإمام أبي حنيفة؛ يرى 


أن الإيمان هو: التصديق فى القلب من درن إقرار اللسان. والتصديق المجرد 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص 


هذا يقول عنه شيخ الإسلام كل يعسر التفريق بينه وبين المعرفة؛ وبینه وبين 
مذهب الجهم. ويقول: إن أبا الحسن الأشعري» نصر مذهب الجهم. 

فالاعمال ليست داخلة في الإيمان» عند هذه الطرائف كلها 

الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء» وهم أهل الكوفة» ومذهبهم: أ 
الإيمان شيئان: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وأما الأعمال فليست داخدة 
في مسمى الإيمات» هذا مذهب مرجئة الفقهاء» وهي الرواية الثانية عن الإمام 
أبي حنيفة» وعليها أكثر أصحابه. وأول من قال بالارجاء حماد بن أبي 
سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. 

هذه طوائف المرجتة الأربع» وكلهم يقولون: الأعمال ليست داخلة في 
مسمى الایمان. 

وكلهم يقولون أيضاً: الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا ینقص. وشبهتهم 
في هذا؛ أن الإيمان حقيقة مركبة؛ والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها!! ومذا قولٌ باطل؛ من قال: إن الحقيقة تزول بزوال بعض آجزائها : 
فقوله باطل؛ لأن الإنسان حفيقة مركبة» وهو مركب من آجزاه» فهل إذا قُطع 
نصفه؛ تزول حقيقته الإنسانية؟ لا تنقص ولا ترول. 

فهؤلاء المرجئة ‏ كما مضى - كلهم يقولون: اد الأعمال لا تدخل في 
مسمى الإيمان. هذا قول المرجتة - بطوانفهم الأربع: الجهمية» 0 
والماتريدية والأشعريةء ومرجئة الفقهاءء كلهم يقولون: الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان؛ وكلهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وآما جماهير آهل السنة؛ الائمة الثلاثة: الشافعي» ومالك وآحمد: 
والجماهيرء فإنهم يقولون: إن الایمان قول وعمل؛ قول القلب» وقول 
اللسانء وعمل القلب» وعمل الجوارح؛ يزيد وينقص ؛ ويقوى ويضعف. 
والأدلة في هذا كثيرةء من ذلك قول الله تعالی: ما )أ 1 


مقر بر رو 


له فيلت 


زق دعو 


ايهر زادتهم إيما 


4 فأدخحل عمل التلب. الذي في قوله: وت قرب [الأنفال: ١‏ 


شرح أصول الشنة 
۳ شرح أصول 


وکذلث ما ذکره في الاية من زيادة الایمان. وافامة الصلاة وإيتاء الزکاة 
والاتفاق؛ كلها دخلت في مسمی الایمان. 
وفال سبحانه: نا الْمرْمُِونَ ادن مت 


م تیاب 


ی 


رھدا آنه أزليك 
[السجرات: ۱۵]. وقال سبحانه: فلا ورب ل رک سى 


مر تمر ثم ل درا ن نشیهم حرجا معا یت يسلا میا 4 
[النساء: 1۵] وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحدیث الصحیح الذي رواه 
الشیخان: «الابمان بضع وسبعون شمبة* وفي رواية البخاري: بضع 
وستون شعبة نأعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق 
والحياء شعبة من الإيمان"» فهذه النصوص دليل واضح على أن الإيمان 
يعض . والبضع : من ثلاثة إلى نسعة. 

وقد تتبع البيهني بل هذه اسب من الکتاب والسنة» وأوصلها إلى 
أعلى الجمم» وهي تسم وسیمون؛ فألّف كتاباً ماه «شعب الإيمانه» وتتیمها 
من التصوص . 

فالایمان بضع وسبعون شعية» أعلاها: قول: لا إله إلا الله» وهي قول 
پاللسانء وآدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وهذا عمل بدن» والحیاء شعبة 
من الإيمان» وهذا عمل قلبي» وبين تلك الشّعب: الأعلى والأدنى» شُعَبٌ 
آحری. فالصلاة شعبة» والصيام شعبة» والزكاة شعبة» والحج شعبةء والأمر 
بالمعروف شعبة» والنهي عن المنكر شعبة» وهكذا. فكل هذه شُعب داخلة في 
مسمى الایمان. 


وفي الحديت الذي رواه الشيخان: لما قدم وفد عبد القیس على 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0۹۸)» ومسلم (١)ء‏ وأبو داود 
(۷) والترمذي (۰۲۱۱4 والنسائي (۸/ ۱۱۱۰ وابن ماجه (07): عن أبي 
هريرة طله. 1 

(۲) حديث صحيح: آخرجه البخاري (0۹: ومسلم (۳۹): وأبن ماجه (۵۷ وأحمد في 
المند (۲/ 4۱4 عن أبي هريرة ضف . 


الایمان زید وينة 6 
لايمان قول وعمل يزيد وينقص re)‏ 


النبي يلو فقالوا: يا رسول اله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك 
گفار مُضرء ونسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام؛ فمرنا بشيء ناه عنك 
وندعو إليه مَنْ وراءنا. قال: «آمرکم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان با 
وشهادة أن لا إله إلا اللهء وعقد يده هكذاء وإقام الصلات وإيتاء الزكاة: وأن 
تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاکم عن الدباء: والحنتم والشي والمزفت. وقال 
سلیمان وأبو الایمان بالله شهادة أن لا إلا إله اش . 


فَفْشّرٌ الإيمانَ في هذا الحديثء بالعمل؛ فأدخل في الایمان بالله: إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأداء الخمس من المغنم» فكيف يقال بعد هذا: إن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الایمان!!. 


وأما الخوارج والمعتزلة: فان مذهیهم في مسمى الایمان: هو مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ لا يفترق. وذلك آنهم يقولوت: الإيمان قول باللسان» 
وعمل بالقلب وعمل بالجوارح» لكن الفرق بینهم وبين أهل الستة والجماعة» 
أذ أهل الستة والجماعة يقوئون: إذا فعل الانسان المعصيةء نقص الإيمان 
وضعف» وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون: إذا فعل الانسان الكبيرة انتقضص 
إيمانه وخرج من الإيمان؛ يحني: ب من الإيمان بالكبيرة؛ لأن الإيمان 
- عندهم - شيء واحدء إذا زال: زال جمیفه وإذا ثبت: ثبت جميعه؛ لأنه 


لا يتبعض؛ ولأنه حقيقة مركبة» وا المركبة تزول بزوال أجزائها . 


إذاً فالخوارج مع قولهم: إِنَّ الايمان قول» وعمل؛ وتصدیق: لكنهم 
يقولون: إذا فعل المرءٌ الكبيرة؛ زال عنه الإيمان بالكلية؛ أي: خرج من 
الإيمان ودخل في الكفرء ويخلدونه في النار. والمعتزلة یقولون: يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ فيكون في منزلة بين المنزلتين» ويسمونه فاسقا ‏ 
لا هو مؤمن ولا مو کانی: ویخلدونه في النار؛ کالخوارج. وهذا من أبطل 


() حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ واللفظ له. ومسلم (۱۷) الایمان. 
وأبو داود (۰)۳۹۹۲ والترمذي (2)5111 والنسائي (۸/ ۰0۱۲۰ وأحمد في المسند 
7 ۰۳۳۳ ۰6۳۳6۸ عن ابن عباس وا 


Ha‏ شرح أصول السئة 


الباطل . وأمًا مرجئة الفقهای وهم الإمام: أبو حنيفة وغيره؛ فيقولون: الإيمان 
شینان: إقرار اللسان» وتصديق بالقلب. ويقولون: الاعمال ليست من الإيمان 
لكنها مطلوبة: فعندهم: أن الواجبات واجبات» والمحرمات محرمات» لكن لا 
نسميها إيماناً: وإلا فهي مطلوبةء مثل: الصلاةء والزکاف والصوم» والحج. 

وكذلك تَرْكُ المحرمات» فقالوا: المسلم مطلوب منه أن يترك 
المحرمات» مثل: شرب الخمر والتعامل بالرياء ويترك الرشوة» لكن لا 
نسمي هذه إيماناًء بل نقول: الانسان عليه فعل الواجيات» وترك المحرمات» 
لكنها ليست من الإيمان» وجمهور أهل السنة یقولون: الأعمال واجبة» وهي 
من الإيمان. 

وعليه» فقد قيل: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف 
لفظى؛ لأن كلا من الطائفتين اتفقوا على أن الواجبات واجبات» واتفقوا على 


أن المحرمات محرمات» واتفقوا على أن الواجب يجب فعلهء وأن من فَعَلَّهُ 


يثاب» وأن مَنْ تركه فإنه یعاقب وكذلك المحرم يجب ترکه» وأن من فعله 
يعاقب. هذا ما انفقوا علیه» لكن اختلفرا في التسمية» فجمهور أهل السنة 
قالوا: نسمي الاعمال إيماناًء والاحناف قالوا: لا نُسميها إيماناً. 

لكن التحقيق أن الخلاف ليس لفظياً: ريتييّن ذلك من وجوه: 

أولاً: أذ جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في النفظ والمعنی: 
ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ 
والواجب على المسلم أن يتأدب مع التصوص, وأن يوافق الكتاب والسنة في 
اللفظ والمعنى: ولا يجوز له أن يخالفهما لا في اللفظ» ولا في المعنى. 

ثانياً: أن مرجتة الفقهاء في اختلافهم مع جمپور أهل السنةء فتحوا 
اباب تلمرجئة المحضة؛ فدخلوا معهم ؛ لما قالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان» 
وان كانت واجبة؛ فدخلتٌ المرجتةٌ المحضةٌ الجهميةٌ» وقالوا: ليست واجبة. 

ثالثاً: أنهم فتحوا الباب للفْسَّاقء فيأتي الفاسق الشکیر العربيد فيقول: 
أنا مؤمن كامل الایمان؛ إيماني كإيمان أبي بكرء وعمرء وكإيمان جبريل» 
وميكائيل» فإذا قيل: كيف يكون إيمانك كإيمان آبي بكرء وعمر» وأبو بکر» 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص Ea‏ 
وعمرء لهما أعمال عظيمة؟! فيقول: لأن الإيمان هو: التصديق فقطء ولا 
علاقة للعمل بالإيمان» وعلى هذا: فأنا مصدّق وأبو بكر مُصِدّقء فأنا وَهُمْ 
في هذا الأمر سواء!! 

رابعاً: من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء رجمهور أمل الستة: 
مسالة الاستثناء في الایمان: وهو أن يقول المسلم : آنا مؤمن إن شاء ال 
فمرجئة الفقهاء یمتعون أن تقول : آنا مزمن إن شاء الله یقولون: لانك بهذا: 
تشك في إيمانك؛ والایمان شىء واحد وهو: التصديق» وأنت تحرف من 
تبك أنك مصدقء كما تخل من نفك انك تحن الرسرل+ 0 
فكيف تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟! ولهذا يقولون: من قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله» فقد شك في ایمانه: ويسمونهم: الشكاكة. فيمنعون بناء على أصلهم 
الفاسد هذا الاستشاء في الایمان. 


وأما جمهور آهل السنة فیفضلون. فيقولون: يجوز الاستثناء باعتبارء ولا 
يجوز باعتبار؛ فإذا قصد الإنسان الشكٌّ في أصل إيمانه؛ فلا يجوز له 
الاستئناءء فلا يفول: آنا مؤمن إن شاء اش أما إذا لم يرد الشك في أصل 
إيمانهء وأراد: أن الایمان متعددء وأنه شعب. وأن الانسان لا يزكي ۳ 
ولا يجزم بأنه ی ما عليه؛ فانه يستئني» ویجوز أن يقول: آنا مؤمن إن 
شاء اللهء ويكون الاستناء راجعاً إلى شرائع الإيمان؛ لأنه متعددء والانسان لا 
يجزم بأنه أدى ما عليه: ولا يزكي نفسهء بل يزري على نفسه فيقول: آنا مؤمن 
إن شاء الله؛ يعني: إن شاء الله کملث وأديثُ ما علي 
وكذلك إذا أراد بالاستتناء» التبرك بذكر اسم الله فله أن يستتتي فيقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله» وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» وأما إذا أراد الشك 
في أجل ریق قلا 
فهذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجتة الفقهاء؛ أبي حنيفة وأصحابه 
القائلين بآن الإيمان: تصديق القلب» وإقرار باللسان» وبين جمهور آهل السنة 
تلین : بأن الإيمان: قول» وعمل» ونية. 


هېه وه موه 


۱ كفر تارك الصلاة 


قال رحمه الله : اومن ترك الصلاة فتد کش ولیس من الاعمال 
شيء تركه كفر إلا الصلاة: من تركها فهو كافرء وقد أحل الله قتلها. 


حر الع ]ب 


من أصول السنة ‏ كما قال الإمام أحمد -: أن مَنْ ترك الصلاة: فقد كفر؛ 
ِذْ ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة؛ فمن تركها فهو کافر» وقد 
أحل الله قعله. هذا وليل على أن الإمام أحمد كآنه یر تارك الصلاة؛ لأنه 
- كما هاهنا . يقول: من ترك الصلاة فقد كفر؛ يعني: كفراً أكبر مخرجاً من 
الملة. هذا معنى قوله: «وليس من الأعمال شيء تركه کنر إلا الصلاة»؛ لان 
هناك من الأعمال ما فُِلد كفرء لكنه لا يُخرج من الملة؛ مثل قول النبي كلة: 
«اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والتياحة على الميت 
سَمّاهما النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: کفرآ ولكنهما لا يُخرجان من فعلهما 
من الملة. وقوله: «وقد أحل الله قتله؛ واضحٌ معناةء ون من صلى فلا يُقتل كما 
پفیله مهوم المخالفة؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: نهيب عن 


قتل المصلي» + فدل على أن الذي لا يصلي لم بل عن قتلهء بل يُقتل . 


ل رجه مسدم (1۷) ا (۳۷۷۷ ۰۶۱۱ EAT‏ 


والببهقي في السئن تکبری (۲۱/۱۰»» عن أبي هريرة ال . 

(۲) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (480): وأبو يعلى في مسنده 11۲۷) 
رالدارقطتي في سنته (۲/ ۰۵۶ والبيهقي في الستن الکبری (۰)۱۷41۲ رصححه 
الشیخ الألباني في صحیح انجامع (۰۲۵۰7 ولمزید من البحث انظر: السنسلة 
الصحيحة (۲۳۷۹). 


كفر تارك الصلاة 2 

ومسألة ترك الصلاة فيها تفصيل للعلماء» وهي على حالتین : 

الحالة الأولئ: أن يتركها جحداً لوجوبهاء فإذا تركها جاحداً لوجوبهاء 
فهذا كافر بإجماع المسلمين» من غير خلاف؛ لأنه أنكر أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ وهو: وجوب الصلاة» وهذه قاعدة عند أهل العلم: أن مَنْ أنكر 
أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ژجوبه: کفی مثل لو أنكر وجوب الزکاةه 
واعتقد أنها غير واجبة؛ فإنه يكفرء وكذا لو أنكر وجوب الصوم» أو وجوب 
الحج: فهو کانر؛ لأن هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة: وجوبها؛ اد لَمْ 
يخالف أحدٌ في وجوب الصلاة: أو في وجوب الزكاة؛ أو في وجوب 
الصوم؛ أو في وجوب الحج. 

لكن نو أنكر إنسان وجوبٌ الوضوء من أكل لحم الإبل هل 
يكفر؟ لا يكفر؛ لأن انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فيه خلاف بين 
أهل العلم» فيعض العلماء يرى الوضوء منه» وبعضهم لا يرى ذلك فهذه 
مسألة خلافية» ولیسث وفاقيّة: لكن هل قال أحد منهم: إن الصلاة غير 
واجبة. أم أنهم أجمعوا على وجوبهاء كما أجمعوا على وجوب الزكاة» 
وانصوم»ء والحج. وأجمعوا على تحريم الخمرء والزنا» والرباء وعقوق 
الوالدین: وقطيعة الرحم والغيبةء والنميمة» فكل هذه الأمور معلومة من 
الدين بالضرورة» اما إيجابهاء أو تحريمها؛ منک ذلك: كاف بإجماع أهل 
الاسلام . 

لکن لو أنكر تحریم الدخان؛ فقال: الدخان ليس بحرام؛ فهل یکفر؟ لا 
يَكْفْر!! لماذا إذا آنکر تحریم الخمر يكفرء وإذا آنکر تحریم الدخان لا یکفر؟ 
الجواب: لآن الخمر مجمع على تحريمهاء رآما الدخان ففيه شبهة؛ لأن هناك 
من يفني بإباحته. فتحصل له الشبهة بذلك» وإلا فالصواب أن الدخان حرام: 


)١(‏ وذلك لحنيث النبي ية الذي أخرجه مسلم (۳۹۰) وغيره في الوضوء من لحوم 
الإبل ‏ 
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وآنه لا شك في تحریمه ؛ لانه ضار بالصحة؛ والمال والبدن» ولانه هنن 
الرائحة» ولأن فيه من تضييع الما ما فیه» ومن الناس من يرى آنه پسکر؛ 
وذلك أنه إذا تأخر مر من سره شم شريه فإنه يحصل له غيبوبة» وهذا وځ من 
السکر» لكن متعاطيه له شبهت كما تقدم. فالحاصل: أنه إذا أنكر أمراً معلوماً 
من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه: فانه يكفر. 

الحالة الثانية: أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبهاء فيعتقد أن الصلاة 
واجبةء ومفروضة:؛ ويرى أنه مستحق للعقوبة پترکها؛ لكنه تركها كسلاً 
ا فهل یکفر آر لا يكفر؟ هذا محل خلاف بين الأئمة» فالإمام أحمد 
يرى أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبهاء ولهذا قال: «ومن نرك الصلاة فقد كفرء 


وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاته من نركها فهو كافرء وقد أحل الله 
قتله) . 


وهذا القول الذي ذهب إليه الامام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً؛ هو 
الذي أجمع عليه الصحابة؛ وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله 
عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الذي يقول: «ما كان أصحاب 
رسول الله ته يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلان:. 


ونقل الإجماع أيضاً اسحاق بن راهریه والإمام أبر محمد بن 
حرم فقالوا: إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً يكون 
كفراً مخرجاً من الملة. فإذاً: قد أجمع الصحابة على هذاء وكذلك 


روئ الحاكم في مستدركه أن ترك الصلاة كفرء عن بعض الصحابة 


(۱) مير صحيح: آخرجه الترمذي (۲۱۲۲): والحاكم في المسندرك »)7/١(‏ وقال: 


صحيح على شرط الشيخين روافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (717). 


(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲۹۲/۲). 
(۳ المحلى (۲8۲/۷). 
(4) مغل أبي هريرة: وبريدة اء وسيأتي تخریجه إن شاء الله تعالی في الأحاديث 


القادمة. 


كقر تارك الصلاة KEE‏ 
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فمن أدلة مَنْ یقول بکفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ؛ قول عبد الله بن شقیق 
المتقدم» وحديث بريدة بن حصين الذي رواء الإمام البخاري» أن النبي كيل 
قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله”''. والذي يحبط عمله هو 
الكافر. قال الله تعالى: وتن بكر الایتن قد حيط عنم وف في الاير بن 
رت ©4 المائدة: م1 واستدنوا آیضاً بما رواه الإمام مسلم: عن جابر بن 
عبد الله طب أن النبي بي قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلات 
فجعل ترك الصلاة دا فاصلاً بين الاسلام وبين الكفرء وال 
الشيء والشيء. 

وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الامام أحمد وأصحاب السئن» 
بسند جيدء أن النبي 6 قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد 


كقر"» فجعل الصلاة حداً قاصلاً بين أهل الإيمان والكفر. واستدلوا أيضاً 
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يحديث: «من ترك صلاً منعمداً ففد برئت منه ذمة الها واستدلوا أيضاً 


)١(‏ خبر صحیح: أخرجه الترمذي (5187؟): والحاكم في المستدرك (۰6۷/۱ وقال: 

صحیح على شرط الشیخین: ووافقه الذهبي وصححه الشیخ الالباني في صحيح 
سنن الترمذي (۲6۲۲). 

() حديث صحییح: آخرچه مسلم (۰)۸۲ وأبو داود (451/8)» والعرمذي (35314 
۹ والسائی (۰)47۳ رابن ماجه (۰۱۰۷۸ وأحمد فی المسند (۰)۳۷۰/۳ عن 
جاير بن عبد الله ا 1 

(۳) حديث صحيح: أخرجه العرمذي (۰)۲۰۲۱ وقال: حسن صحيح غريب والتسائي 
»)551١/1(‏ وابن ماجه (۰)۱۰۷۹ وأحمد في المسند (۰۳۶۱/۶ ۰6۳۵۵ وابن أبى 
شيبة (۳4/۱۱) وابن حبان (۰)۱4۵4 والحاكم في المستدرك (۰۲/۱ 07 وصححه 
ووافقه الذهبی. والدراقطني (۵۲/۲) والبيهقى (773/9)» من طرق عن الحسين بن 
واقد به» وصححه الخ الأثباني في صحيح الجامع (4147). 

(4) حديث صحيح لغيره: احرج عدي في المسند (۰)۲۳۸/۵ وفه 
جبير بن نفیر لم يدرك معاذاًء وأخرجه الطبراني في الكيير (19/70)» عن معاذ بن 
جبل وَيهء وفيه عمر بن واقد متروك الحديث. وله شاهد عن أبي الدرداء طك 
أخرجه بنحوء البخاري في الأدب المفرد (۱۸)) وابن ماجه (۰)۳۳۷۱ (40۳4)) وفيه 
شهر بن حوشب وهو ضعیف. وأخرجه أحمد في المسند (451/5)+ وعبده بن حميد 
(۱9۹6): والبيهقي في انسنة (۳۰۸/۷): وفي الشعب »)۷۸7١(‏ وفیه مکحول وهو = 


شرح أصول السنة 
EEE‏ سرح إصول 


بحديث: النهي عن الخروج على الأمراءء وفيه: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان»6۱؛ يعني : واضحاً لا لبس فيه. 

ثم قال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلمء من حديث عرف بن 
مالك الأشجعي: «خیار آئمتکم الذين تحبونهم ویحیونکم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم)''' -؛ يعني : تدعون لهم. ويدعون نکم - «وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ویبفضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم؟۰ قیل : يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسیف؟ قال: «لاء ما أقاموا فبكم الصلاي" اقال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة ۰ فنهى عن الخروج علیهم ما آقاموا الصلاة» فد ذلك على آنهم 
إذا لم یقیموا الصلاة؛ فیجرز الخروج عليهم. 


فإذا ضممت هذا الحديتٌ: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي لفظ: لا 

1 3 4 3 1 2 
ما صلوا»"' مع أحاديث النهي عن الخروج على الأمراء «إلا أن تروا كقراً 
بواحا» إذا جمعتٌ بينهما؛ دل على أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 


ومن ترك الصلاة قانه يستتاب» فان تاب والا فتل كفرأء وحیتذ لا يغسل» 
ولا يصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم؛ بل ثُرمى جيفته كجيفة 


لم يسمع من آم أيمن» وصححه الشبخ الألباني في الإرواء (۰0۲۰۲۲ ولمزيد من 

البحث انظر : الإرواء. 

(۱) حديث صحيح: أعرجه البخاري (۰)۷۰۵۵ واللفظ له؛ والدارمي (۳۲۶/۲)) وأحمد 
في المسند (۲/ ۰۲۶ ۲۸). ١‏ 


(۲) حدیث صحیح: آخرجه ملم (۰)۱۸۵۵ واللفظ لهء والدارمي (۰)۳۲۶/۲ وأحمد في 
لمسند (5/ ۰:۲۶ ۲۸۹). 

(۳) حدیث صحیح؛ نقدم فيما قبله. 

(4) حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله 

زه حذیث صحيح؟ تقدم قیما قبله . 

(7) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۸۵6 وأبو داود (۰4۷۲۰ 6۷5۱ والترمذي 
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)¥( حدیث صحیح ؛ تقدم برقم (1). 


شر تارك الصلاة 
وتان ۱ ۱:۳ 


الحمار أو الكلب» والعياذ بالله» ويُحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنتنه. 


رذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك انصلاة كسلاً وتهاوناً لا 

يكون کفراً أكبر» وإنما کون قفرأ مره واستدلوا بأن معه شعبة من شعب 
الایمان» وهو التصديق» وقالوا: كيف نجعله مثل الیکذب» فالمكذب هذا 
جاحد کافر؛ وهذا مؤمن يصدق بالصلاة ويقول: أنا آشهد أن الصلاة واجبةء 
لكنه تركها كسلاً: فمثل هذا لا یکفر؛ لأن معه شعبة من شعب التصديق» 
ولان الصلاة عمل. فلا يكون كفره كفراً مخرجاً من الملة: بل كفراً أصغر 
وهذا خکمه أن يستتاب» فان تاب وإلا فتل حداء وإذا فل فانه يُصلى عليه ؛ 
لأنه قتل حداً. 

هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية» والحنفية» 
والمالکية: والحنابلق 7 أن الصلاة كسلاً وتهاوناً؛ لا يُخرج من 
الملة. تعالى يقول: »فان اعم في توم مرو إل 
و لآير ديك عم وََحْسَنُ اوي 8 اننساء: 
4] ونحن إذا ا هذه المسألةً إلى النصوص» وجدنا أن النصوص: تؤيد 
القول الأول» وهو القول بكفر تارك الصلاة تلا وتهاوناً. 

وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف» فإذا رفع إلى القاضي رجل 
لا يصلي» فنقول: إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتله على أنه مرتد؛ فإنه يكون 
مرتداً.ء وإن حكم عليه بأنه يقتل حداً يكون كفره کفراً أصغر؛ لأن القاعدة عند 
أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وهنا مسألة: وهي: إذا قلنا أن 
تارك الصلاة يكفر» فهل يكفر بترك الصلوات كلهاء أو بترك بعضها؟ على 


قولين: 


اک نزن 


قال بعض العلماء: إنه لا یکفر حتی يترك الصلوات کنها: أما إذا كان 
يصلي ويترك: فلا یکنر: بل لا بد أن يترك الصلوات كلها 

وقال آخرون من أهل العلم: انه یکفر ولو ترك فرضاً واحذاً عامداً 

متعمداً؛ فإذا ترك فرضاً واحداً متعمداً حتی خرج الوقت» ولیس له عذر في 


شرح أصول الشنة 
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ذلك: أي: ليس متأولاً» ولا ناسياء ولا نائماً نوما يُعذر فیه» قالوا: بگفری 
وعلی هذا: فالني یزخر صلا: الفجر ولا یصلیها الا بعد شروق الشمس 
متعمداً» كما يفعل بعض الناس» فانه يكفر على هذا القول؛ لأن بعض الناس 
SR‏ تس 
على هذا الأمر ر ويعتائه» حتى انه إذا نب وَحُذّره لم بأد تفت ولم يكترث 0 
هذا ره جمع من أهل العلمء منهم سماحة الشيخ عبد العزیز بن بار یه 
أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها باستمرار: بحيث يكون ذلك دیدنه 
وعادته؛ قإنه يكفر والعياذ بالله. 


فالأمر في هذا جد خطير. فالواجب على المسلم أن تشتد عنایته 
بالصلاة» وأن يحافظ علیها: وأن يؤديها في وتتهاء ويؤديها في الجماعة» 
وبحرص على الخشوع؛ وحضور القلبء والطمأنينة» ومتابعة الإمام؛ لأن 
الصلاة هي آخر ما یُنفد من الدين» ولان حظ المسلم من الإسلام على قدر 
حظه من الصلاف ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سواها أحفظ» ومن 
ضيعها فهر لما سواها آضیع؛ وليس بعد ذهايها إسلام ولا دين» ولأن المسلم 
إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهته عن الفحشاء والمنكر» كما 
قال الله تعالى : ات الصاو تی عر اقا لكر © (العتکیرت: ه 

وصلاة الجماعة واجبة لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا 
بعذرء ومن تخلف عنها من غير عذر؛ فقد تشبه بالمنائقين. 


ولهذا قال البي بيا في الحديث الصحيح: :من سمع النداء ثم لم يجب 
فلا صلاة له إلا من عذر( © وثبت أن رجلاً أعمى سأل النبي وي وهو 
عبد الله بن أم مکتوم -» فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر ولي قائد 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه ابن ماجه (۰)۷۹۳ والطيراني في الكبير (۰)۱۲۲8 وابن 

حبان في صحيحه (۰)۲۰۹4 والحاكم في المستدرك :)145/١(‏ رقال: صحيح على 
شرط الشبخين: والبغوي في شرح السنة (۷۹6)» وصححه الشبخ الألباني في صحيح 
الجامع .)٦۳٠١(‏ 


کفر تارك الصلاة 0 
شاسع الدار يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي» قال: «مل تسمع 
النداء؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رخصة»”"". وفي الصحيح: أنه رخص له 
أولاً نم رده ثانياً . «نقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم: قال 
فأجب»۳. 

فإذا كان النبي يك لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضریر؛ الذي ليس له 
قائد يلائمه: فكيف يجد الإنسا لتفسه رخصةً وهو صحيح ليست به علة؟ وفي 
الحديث: «ما من ثلائة في قربة ولا بدو لا تقام نیهم الصلاة إلا قد استحوذ 
عليهم الشيطان)”". أو كما قال عليه الصلاة رالسلام -. 

وقد هم النبي َو أن يحرق بیوث قوم بالنار؛ لا يشهدون الجماعت 
فقال: «لقد هممث أن مر يحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم 
آخالف إلى رجال فأحرّق علیهم بیوتهم :اب عل و 

وثبت عن عبد الله بن مسعود له أنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنء نان الله شرع لنبيكم يل 

سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بیوتکم كما يصلي 
هذا المتخلف في ببته» لتركتم سنة نبیکم: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» 


() حديث صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (001): وابن ماجه (۰0۷۹۲ وأحمد (8/ 
۳ وابن خزيمة في صحيحه ( O:‏ والطبراني في الصغير (۰)۷۲۲ والحاكم 
الع ( ۰۲۷ ۰۱۳۹/۲ والبيهقى فى السئن (۵۸/۳) رالبغري في شرح 

لسنة (۰)۷۹7 وصححه الشيخ بخ بان في صحيح سنن ابن ماچه (۷۹۲). 

(۲) حديث صحیح: آخرجه سل (19): والنسائي (02)455 ولم بذکر الصحابي الذي 
رخص له ثم رده. 

(۳) حدیث حسن: أخرجه آبو داود (۰)۵8۷ واللفظ له» والنسائي (۱۰۱/۲ - 6۱۰۷ 
وأحمد و في المسند (۶/ ۰۱۹۹ ۰48/1 وابن خزيمة في صحیحه (۰)۱4۷7 وابن 
حبان (۱ :6۲۱ والحاکم في المستدرك (۰)۲۱۱/۱ والبيهقي في الستن (94/۳): 
رحسنه الشيخ الألباني في صحیح الجامع (0۷۰۱). 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري (154).» واللفظ لهء ومسلم () وأبو داود 
(244): والنسائي (۸6۸): وابن ماجه (۷۹۱) عن أبي هربرة طن 

(2) حبر صحيح: أخرجه مسلم (۲۵۷/۹۵8) راللفظ له» والنسا لنسائي 4404 واين ماجه 
(۷۷۷): وأحمد في المستد (۰۳۸۲/۱ 8۱۵ 4ه 


شرح أصول الشنة 
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ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف”". قوله: ١لو‏ ترکتم سنة 
نبيكم لضللتم؟» هذا دليل على أن من ترك الجماعة يقال له: ضال» وفي 
رواية : «لكفرتم)”"2. لك فيها ضعفاً . 

وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة. حتى إن 
المريض كان يُهَادَى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه: أن التخلف عن 
الجماعة من علامات النفاق؛ ولهذا قال و : ولقد رأيتّنا ‏ يعني: معشر 
الصحابة ‏ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر: ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً . فالجماعة والاجتماع في الصلاة شأنه 
عظیم؛ لأن فيه إشعاراً وإظهاراً لهذه الشعيرة العظيمة. 

وفيه: اجتماع المسلمين وتآلفهم» وترابطهم وتعاونهم. والائتلاف 
رالاجتماع مَظَهّرٌ توةٍ أمام الأعداء. فهذه من محاسن الشريعة؛ الاجتماع 
للصلاة» والتآلف» والترابط» والتراحم بين المسلمين. وه 
الصلاة أضاعها كثيرٌ من الناس» وتهاونوا بهاء وجعلوها من آخر آمورهم 
اهتماماً ؛ بحيث يصلونها في أوقات فراغهم!۱. 


س أن هذه 


فالصحابة والسلف - رضوان الله علیهم - کانوا بعتنون بها عناية عظيمة» 
وكان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام ألا تفوته» فكانت تمضي 
عليه مدة لم تفته تكبيرة الاحرام» لكن ابتلي النامن في هذا الزمن بالعوائق 
والصوارف الني تصرف الناس عن الصلاة؛ وخصوصا صلاة الفجرء فلا تكاد 
تجد المحافظين على صلاء الفجر الا قلة؛ بسبب ما ابتلي اثناس به من السهر 


(۱) خبر صحيح تقدم فيما قبله, 

(۲) *عرجهاآبو داود (۵۵۰): وفیه المسعودي رهر ضعبف لاختلاطه: ومحمد بن 
وضاح؛ مجهول الحال. 

۳( حديث صحیح : آخرجه البخاري (70۷)» ومسلم (۰)۲۵۲/۹۶۱ واللفظ له عن 


أبي هريرة له . 


فر تارك الصلاة 2 
ی ۱۷ 
على الات اللهر» ومشاهدة القتوات الفضائيةء والشبكة المعلوماتية» وما يُنشر 
فيها من الشرور: «البلاء» والفتن» والتشكيك في دين الإسلام؛ والتفسخ» 
والعري: : وتعليم الاجرام» » والزندقة. فهذه الأمور كانت سبباً في تضبيع 
صلاة الفجر وتأخیرها عن وقتهاء وسبباً فى انتشار الفساد الحُلقي» وحلول 
الشرور والفتن» التي تدذر بخطر وشر كثيره إن نم يتدارك الناس آنفسهم؛ وان 
لم يتدارك ذلك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء؛ فأعداء الإسلام 
والمفسدون» باتت بأيديهم مفاتيح الث لشرور» والتي منها هذه القنوات الفضائية 
التى يشاهدها الناس» وفیها مواق قع للتشكيك في دين الإسلام» رمواقع تدعو 
إلى التصرانیة ومواقع تدعو إلى الرذيلةء والتفسخ والعري؛ ومواقع مشق 
العقيدة» وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهمء حتى يعتقدوا الباطل ويعتنقره» 
ويعتقدوا ما يخالف الحق» إلى غير ذلك من الشرور والقتن؛ فنسآل الله أن 
يعصمنا وإياكم جميعاً من الفعن. ما ظهر منها وما بطن. 

والواجب على المسلم في وقت الفتن؛ أن يُقبل على العلم الشرعي» 
وعلی العبادة: فذلك مما يعصمه من الفتن» فالعصمة من الفتن إنما تكون 
بنزوم الكتاب والسنة» والاعتصام بهماء ولزوم العبادة» ولزوم أهل الخيرء 
والبعد عن الأشرار» وعن مُواطن الشر والفتن وأسبابهما؛ وذلك بتطهير البيت 
من هذه الالات والأجهزة الخبيشةء والبعد عن مواقع البث السيئة» وعدم 
استعمال الأشرطة الخبيئة» وتواصي التاس بالحق» وحث الناس بعضهم بعضاً 
علی الخيرء وتحذیرهم من الذنوب والائام حتى يسلموا من هذه الإحن 
والفتن: لأن من آثار الاستمرار على الشرور والفتن» حصول العقوبات: 
والمصائب» والتکبات» وحلول الَعلات؛ ؛ لقول النبى تَقر: «ان الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه شک اله أن یعمهم بعقابه۷؟. فنسال الله أن يكفينا 


(۱) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (۳۳۸٤)؛‏ والترمني (1959)؛ وابن منجه (*۰)4۰۰ 
وأحمد في المسند (۰۲/۱ ۰۵ ۰۷ ٩‏ وأبر يعلى فى مسنده (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
۱ ۱۳۲ والحميدي (۰)۳ وابن حبان في صحیحه (۳۰۵): وصححه الشیخ 
الالباني في صحيح الجامع (۰)۱۹۷4 من حديث أبي بكر الصدیق طلفه 


n‏ شرح أصول السنة 
الشرور والفتن» رأن يعصمنا منهما فد العقوبات والمصائب والنكبات كلها 
من آثار الذنوب والمعاصيء وإلا فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؛ دار 
النْذة والسرور؛ إلا الذنوب والمعاصي: وما الذي أغرق أهل الأرض في زمن 
نوح. حتى علا الماء على رؤوس الجبال؛ إلا الكفر والذنوب والمعاصي. 
وما 00 أهلك عاداً بالريح العقيم؛ إل الذنرب والمعاصي: با کر من نَم 
أت عل إلا جَمَلتَةُ كاير 4 [الذاريات: 41]. وما الذي أهلك نموه 
عه حتی فطع آمعاژهم قي آجوافهم؛ 1 الذنوب والمعاصي» وما 
الذي أغرق فرعون وقومه؛ إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أرسل على بني 
إسرائيل قوماً تسلطوا عليهم: فجائوا خلال الديار» وخبرّبوهاء ونهبوا الأموال؛ 
إلا الذنوب والمعاصي. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث زينب را 
مرفرعاً: الا له إلا الله ديل للعرب من شر فد اقترب فُتح الیرم من ردم بارج 
ومأجوج مشل هذه وحلق بأصبعيه: : الابهام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش : فقلت: يا رسول الله أنهلك وفینا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
الخیت»(. 


وَالحَبّتُ: المعاصي. فنسأل الله ثنا جميعاً الثبات على دینه والاستفامة 
عليه حتى الممات؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (7817): واللفظ لب ومسلم (۲۸۸۰): والترمذي 
(114107). وابن ماجه (۰)۳۹۵۲ وأحمد في المسند (1478/5: 479). 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: اوخير هذه الأمة بعد نبیها 
أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عشمان بن عفانء نقدم 
هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله يله لم يختلفوا في 
ذلك» ثم بعد هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمسة» علي بن أبي 
طالب» وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء كلهم 
يصلح للخلافة: وكلهم إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن 
عمر ويا : «کنا نعد ورسول الله ييه حي وأصحابه متوافرونء أبو 
بكر وعمر» وعثمان ثم ی 0 بعد أصحاب الشورى؛ 
أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله يده على قدر الهجرة والسابقت أولاً فأولء ثم افضل 
الناس بعد هؤلاء؛ أصحاب رسول الله ل القرن الذي بُعث 
فیهم». 


سک الچ ]ا 


هذا هو المقرر والمعتمد عند أهل السنة والجماعة: أنَّ خير هذه الأمة 


بعد نبیها؛ أبو بكر الصدیق» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان وأنَّ 


هؤلاء الثلاثة مقدّمون على سائر الصحابة» كما قدمهم رسول الله بل لم 


(1) خبر صبحیح: أخرجه البخاري (0)9795 وأبو دنود (4579)) والترمذي (6۳۷۰۷ 
وآحمد في المسند (۲/ ۰0۱٩‏ وغيرهم 


0 شرح أصول الشنة 
یختلنوا في ذلك. فخير هذه الأمة بعد نبيهاء هو أبو بكر الصدیق» فهو أفضل 
الاس بعد الأنياء. 

لكن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - إذا تزل في آخر الزمان يكون أيضاً 
من أفراد هذه الامف ولذلك يقال: خير الأمة بعد نبیها؛ نبي الله عيسىء ثم 
يليه الصدّيق» وهو خير الأمة بعد الأنبياء. 


فنقدم هؤلاء الثلائة كما قدمهم أصحاب مسد الله 


؛ لم يختلفوا في 


دلت كما في د ا عل بی طالب» دس ا 


وكانوا پربعود بعلي بن أبي طالب أما هؤلاء ل فى ر وعلي يله 


عمر بن الخطاب» ثم عثمان ثم علي. 

وقد كان هناك خلاف بين السلف في تقديم عثمان على علین؛ من جهة 
الفضلء وروي عن الإمام أبي تیف تقديم علي على عثمان في الفضيلة» 
في الخلافة» وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهرر. فكان ذلك إجماعاً على 
تقديم عثمان على علي وجا وهذا الخلاف المشار لیم إنما هو فى الفضیلت 
ولكن جماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضاً في الفضيلة» أما 
الخلافة فلا یقلّم أحذ علياً على عثمان أبداً. 

فمن فُدّم علیاً على عشمان في الخلافت فهذا ضال عند أهل الستة 
والجماعة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ك: من تلم علباً على عثمان فهو أضل 
۳ يعني: الذي تتام علي علی عمان في الحلافة» وقال : من 
قدم علياً على عثمان؛ فقد آزری بالمهاجرین *؛ يمني: احتقر رأيهم؛ لان 
() اللتاوی (۱۵۲/۳). 
() اختصار علوم الحدیث ص ۰۱۸۳ وأصول الذین عند الإمام يي حنيفة (۵81): وابن 

عبد البر في الانتقاء ص۳٦‏ . 
(۳) اختصار علوم الحديث (۲/ ۱۵۳). () اختصار علوم الحديث .)٩41/6(‏ 


من حمار آهله 


أفضل هذه الأمة بعد تبيها 00 
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ا 
المهاجرين والأنصار أجمعرا على تقديم عثمان في الخلافة» ولهذا لما تشاور 


الستة الذين جعل عمر هه فيهم الخلافةء وجعل الأمر لعبد الر لر من بن 
عوف» وصار یشاور الداس ثلاث لبال؛ ولما حضر الناس رالمهاجرون 


والأنصار ورجهاء الناس: تشهد عبد اثرحمن بن عرف» وحمد الله ثم أثنى 
عليه» ثم قال: يا علي إني رأيت وجوه الناس فلم آرهم يعدلون بعثمان؛ فلا 
تجعلن لنا لنفسك عليك سبيلاً» ثم قام وبايعه» وبايعه المهاجرون» والأتصارء 
والامرای والاجناد: وتمت له البيعة. 

فهذا إجماع على تقديم عثمان على علي في الخلافة» ولم یخالف في 
هذا أحدء ما عدا الرافضةء لكنهم أهل بدعةء فلا يأخذ بقولهم ولا پلتشت 
إلى خلا 

© قال المؤلف كنل : «ثم بعد هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمسةا. 


0 


رهم الخمسة الذين سيذكرهم المؤلف» ومعهم عثمان» فيكون الصواب أنهم 
ستة: عشمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب ر والزییر» وعبد الرحمن بن 
عوف: وسعد ب بن أبي وقاص . فهؤلاء جعل عمر وله الأمر شورى بينهم؛ لما 
ن» وقال: كلهم یصلخ للخلافة» وکلهم إمام. 
وذحب الإمامٌ أحمدٌ في التثليث بعشان» والتربیع بعلي إلى حديث ابن 

عمر وه قال: «کنا نعد ورسول الله 4يو حي» وأصحابه متوافرون» آبو بکر؛ 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم سک قال عبد الله بن الإمام أحمد في السّنة: 
«سألت أبي عن التفضيل بين أبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي؟ تقال أبي كانه : 
آبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي الرابع من الخلفاء» قال: 


قوماً يقولون إنه ليس بخليفة؛ يعني : علياء قال: هذا قول سوء ردي . 


وقال: أصحاب رسول الله 


يقولون له: يا أمير المؤمنين 
حج بالناس عَلَىْءْ وَفْطَمْ؛ وَرَجَمَّء وأقام الحدود» وقطع يد السارق» ورجم 
الزاني؟! فلا يكرن هذا إلا خليفة»: قال: «قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة 


أفتكذبهم وقد 


)0( خبر صحيح تقدم ص۱۷۷. (؟) السنة (۵۷۱/۲) رقم (1549), 
(۳) السنة (0۷6/۲) رقم .)۱۳٤۹(‏ 


: شرح أصول السّنة 
for ۱‏ شرح أحول 


أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة آحب الي من رأيك في الفرقة فقال آبي : 
إنما آراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتراضع» قوله : خبطتنا فتنة؛ 
تواضع بذلك»”"2. فعلي بايعه أكثر أهل الحل العقدء فثبتت له البيعة. 

وامتنع معارية وأهل الشام؛ لأنهم طالبوا بدم عشمان لا لأنه ليس أهلاً 
للخلافة» فکانوا مُقَرِين بالخلافة لعليع» لكن كانوا يطالبون بدم عثمان أولأ» 
وبعد الاقتصاص من القتلة؛ يبايعون علياً. قال أبو حاتمء وأبو زرعة في ذكر 
الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأمصار: «وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
السك لجراي ادر ذا فک سم ن أبيى 
تن وهم الخلفاء الراشدون المهدیون!. 


وقال البربهاري في شرح السنة: «قال طعمة بن عمرو؛ وسفیان 0 
عیینة: من وقف عند عثمان وعلي» فهو شيعيء لا یمد ولا یکلم و 
یجالس؛ ومن قدّم علياً على عثمان فهو راقفضي» قد رفض آثار أصحاب 
رسول اله ی ومن قَدَم الأربعة على جماعتهم وترخم على الباقين» وكف 
عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. 

وروی الخلال في الستد ۳ بسند صحيح عن صالح ابن الإمام 
أحمد يلي أنه ساله عمن لا یفضل آبا بكر وعمر على غيرهماء فال: «السنة 
عندنا في التفضیل؛ ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله ی حي: أبو بکر» 
وعمر: وعثمان» ونسکت». 

قال المصنف: «ثم بعد أصحاب الشور ری» ها لى بدر من المهاجرین» ؛ 
يعني: يلونهم في الفضيلةء وأصحاب الشورى يكملون العشرة المبشرين 
بالجنة؛ ومنهم أيضاً: أبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفیل. ثم قال: «ثم أهل بدر من الأنصارا؛ لأن أهل بدر قسمان: مهاجرون 


-)۱8۰۱ ۰۱۳6٩( رقم‎ )3۷٤/۲( السنة‎ )۱( 

(۲) الستة إل ري (۵۸/۱). 

(۳) (6۵۰۷ وفي السنة للامام أحمد (۱۳۶۷): وقد سبق هذا الخیر في ص۰۱۷۷ وهر 
صحیح . 


أفضل هذه الأمة بعد نبیها علو 3 
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وآتصار» فالمهاجرون أفنضل» نم يليهم الأنصار من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: على قدر الهجرة والسابقة أولاً؛ فأول من 
تقدمت هجرته؛ أفضل» ومن تقدم إسلامه؛ أفضلء والذي اسلم آولاً وصلی 
إلى القبلتين أفضل» والذي أسلم قبل الحديبية؛ أفضل. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء؛ أصحاب رسول الله يك وقرنه الذي بُعث 
فیهم. إشارة إلى قول النبي يَكيْهِ: «خير الناس قرتي» ثم الذين یلونهم ثم الذين 
یلونهم» ۰ وهذه القرون هي القرون المفضلة الثلاثة. وأما أهل البدع» فإنهم 
على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة: وهم طائفتان: النواصب 
والروافض؛ الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي 
بكر وعمر؟ نقال: هما وزيرا جدي رسول الله كَل فرفضوهء فقال: 
رفضتموني» رفضتموني؛ نُسْمُوا: الرافضة» وكانوا قبل ذلك يُسمون: الخشبية؛ 
لأنهم فالوا : نقاتل بالخشب: ولا نقاتل بالسيف حتى يخرج المهدي. 

وهؤلاء الروافض هم الذین غلوا في أهل البيت» وعبدوهم من دون الله 
مروا الصحابةٌ» وسبوهمء وعادوهم. وتکفیر الصحابة ومعاداتهم تکذیب لله؛ 
لان الله زكاهي رعدّلهم: ووعدهم الجنة؛ قال تعالى : ر رع اه لشي 
[الساء: 40] وهي الجنة» وقال: الد زیوس اله عي امیت إذ بابر مت 
اجر (الفعم: ۰0۱۸ ونال بيا : «لا يدخل التار أحد بايع نحت الشجرة"» 
وقال تعالى : راکوت رود من المميرن والکمار ولي 


ينو اله عم وروا عله ولد لخم جت رى متها لامر [الربة: 
ا و پآ ت م اعم س 
۶۰ وقال: ند رس أله وال سه لار [الفتح: 658 ثم 


قال في آخر الآبة: ود اله اي اما وعملرا ايحت متهم مف وب 


معةد أشِدا 


(۱) حديث صحيح: آخرجه اليخاري (5501: 5501): ومسلم (۲۵۳۳)» والترمذي 
(۹ وابن ماجه (757) عن عبد الله بن مسعود لله . 

د (۰6:۵۳ والترمذي (۳۸۱۰) والنسائي في الکبری 

(۰)۱۱۵۰۸ وأحمذ في المسند (۰)۳۵۰/۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

صحيحء وني الباب عن آم مشر آخرجه مسلم (445 ؟) وغیره. 


زفق حدیث صحیح: آعرچه أبو 


شرح أصول الشنة 


موی 4 (الفتح: 1۲۹. فمن رهم فقد کلب الله ومن کلب الله: گر 

فعلى مذا: يكون الروافض کلبُرا الل؛ فيكونون كفاراًء وكذلك هم 
كذبوا الله في أن القرآن محفوظء وزعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث: 
وأنه ضاع ما يقرب من ثلثیه وهذا تكذيب لله في قوله: نا تحن 
و لك هط[ [الحجر: 14]. 

فمن عقائدهم الباطلة: أن الصحابة كَمَرُوا وارتدوا بعد وفاة النبي كلل 
وأن النبي و ص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب» لكن الصحابة 
أخفرا النصرص بذلك!! ثم اذعوا أنه نص على الخلفاء مِنْ بعدهم» وأن 
الخليفة الثاني هو الحسن بن عليء والخليفة الثالث: الحسين بن علي» ثم 
علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر؛ ثم جعفر بن محمد 
الصادق؛ ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم علي بن موسی الرضاء ثم 
محمد بن علي الجوادء ثم علي بن محمد الهادي: ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم الثاني عشر: محمد بن الحسن؛ الخلفء الحجة؛ المهدي 
المنتظرء الذي دخل سرداب سامراء في العراق سنة ستين ومائتين» ولم 
يخرج إلى الآن. 


فالرافضة یزعمون أن هؤلاء الأئمة؛ لَص عليهم النبي إل رهم أيضاً 
معصومون ؛ يعني: لهم العصمة؛ لئلا يُخلي الله العالمَ من لُطفه ورحمتهء فإذا 
كان النبي يي نص على أن هؤلاء الائتي عشر هم الخلفاء والأئمة من بعده 
فيكون الصحابة بهذا قد کفروا وارتدوا؛ لما أخفوا النصوص» وولوا آبا بكر 
وعمر؛ زوراً وبهتاناً» ثم ولوا عثمان؛ زوراً وبهتاتاً: ثم وصلت النوبة إلى 
الخليفة الأول علي. وقول الروافض هذا تكذيب لله؛ لان الله زكى الصحابته 
رعدلهم ووعدهم الجنة. 

والعجيب أن محمد بن الحسن الذي يسمونه السهدي مات أبوه 
الحسنٌ بن علي العسكري عقيماً ولم بولد لم» ولم يعقّب!! لكن الرافضة 
اختلقوا له ولد وزعموا أنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين» وما خرج إلى 


الآن!! وقالوا: إن أمر الأمة موقوف على خخروجهء وأنه لیس هناك طريق 


أفضل هذه الأمة بعد تبیها با 
ی دنب ۱ 


للسعادة» ولا دخول ثلجنق الا عن طريق هذا الامام الذي دخل السرداب!! 


وعلی هذا : یکون أول الأشقیاء المعذبین؛ هم الرافضة؛ لأنهم ما عرفوا 
حاله» ولا عرفوا ما یأمر بهء ولا ما ينهى عنه؛ فیکونون هم الأشقیاء حفاً. 
ثم كيف يعلق الله آمر الأمة على شخص موهوم؟! والمرأة إذا تأخر عنها 
زوجهاء أو رغاب عنها زوجهاء ورفعت آمرها إلى الحاکم؛ یفسخ عقذها؛ 
لرفع الضرر عنهاء فكيف تجمل الأمةٌ كلها مربوطة بشخص موهوم» لا حقيقة 
له؛ ویقال: لا طريق ولا جهاد حتی بخرج هذا المهدي؟!!. لانهم یقولون: 
لا جهاد في سبیل الله حتی یخرج المهدي من السرداب؛ وينادي مناد من 
السماء : أن اوا میتی انعم جر ف ي حقيقة له؛ لأنه لا وجود له 
أصلاً: ومات آبوه عقيماً؛ رلم يولد لهء ولو قُدّر أنه موجود فکیف يعيش هذه 
المدة في السرداب» وقد مضی عليه كما یقول شيخ الاسلام ابن تيمية أربعمائة 


سن - وهذا في زمانه - ونحن نقول: مضی عليه ألف ومتتا سنة ولم بخرج 
إلى الآن. فهو شخصية خرافية لا حقيقة لها. 


وأما بقية فرق الشيعة؛ كالزيدية وغيرهاء فإنهم يفضلون علياً على عثمان» 
وهؤلاء مبتدعة» مع أن علاط َيه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر؛ ليقتلهمء 
وطلب الذين فضلوه على علمان: ليجلدهم ثمانين جلدة؛ حد المفتري 
أن من سب الشيخين: أبا بكر وعمر: 
کف وروي عن الإمام آحمد أيضآء أن يلر من کف الشيخين أ و سبهماء وهذا 
التكفير يشمل من كَفّْرَ الصحابةٌ كلهم ؛ ؛ لأنه تکذیب لله الذي عذلهم في القرآن» 
وأثنى عليهم؛ أما السب فهذا فيه نفصيل» إن سبهم لدينهم: فر وان سبهم 
للغيظ الذي في قلبه» فإنه يكون فاسقاً: وأمّا سب أو تكذيب الواحد والاثنين من 
الصحابة؛ فلا يُعد كفراً. والنواصب عکسهم» وهم الذين عادوا أهل البيت 
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() الفتاوى (4۰۱/۲۸). 
( انظر: المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة (۳:۳/۲). وانظر: 
الإعانة على تقريب الشرح والابانة ص۳۹4. 


8 الشنة 
0٦ >‏ 1 شرع اصول - 


فإنهم يسمون: التواصب وهم الخوارج الذين يتصبون العداوة لأهل البيت. 

قفي مقابل الرواقض الذين عبدوا أهل البيت: النواصبء فهما في أهل 
البيت على طرفي نقيض» فالنراصب عادوهم» وأبخضرهم؛ وكفروهمء ومذهب 
السنف وسط بين الروافض والتواصب؛ بحبون أهل البيت» ويوالونهم؛ ولكن 
لا يعبدونهم من دون الله ويحبون الصحابة وبرالونهم» وينزلونهم منزلتهم 
اللائقة بهم بالعدلء والإنصاف» لا بالهوی» والتعصب والاعتساف. 
لناس» وأفضل الناس بعد الأنبياء: لا كان ولا يكون مثلهم. وأولهم : 
الخلفاء الراشدون» ثم بقيةُ العشرة المبشرين بالجنةء ثم أهل بدرء ثم يليهم 
المهاجرون والأنصارء ثم أهل بيعة الرضوان؛ الذين بايعوا تحت الشجرة» 
وکانوا آلفاً وأربعماثة . ۱ 


فعقيدة أهل الستة والجماعة: أن الصحابة ‏ رضوان الله علیهم -: خير 


أسئلة متنوعة 

أحسن الله إليكم وبارك في علمكم» يقول السائل: ما الصحيح في لفظ 
جبريل هل هو كما تفضلتم به (جبرائیل) أم ماذا؟ 

الجواب: جبريل فيه وجهان أو لغتان: يقال: جبريل وجبرائيل» وكذلك 
ميكائيل ومیکال. رإسماعيل» وإسماعين. باللام والنون؛ وجوه ويقال أيضاً : 
وببت المقدس؛ وبيت المُقدّس؛ وجهان. فكل هذه وجوه. 

أحسن الله إليكم: يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى 
ربه بفؤاده؟ 

الجواب: يعني: لم بره بعين رأسه» إنما رآ بفؤاده؛ يعني : أعطاه الله زيادة 
علم؛ زيادة علم پفزادی ومنهم من قال: جعل الله له عينين في قلبه؛ رأى بهما. 

أحسن الله إليكم يقول السائل: هل حالف الكلابية في تعريف الإيمان 
ومسماه؟ 

الجواب: الكلابية هم المتسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
ومذهب الأشاعرة متفرع عنهم: وهم مثل الأشاعرة؛ ينفون الصفات الفعلية» 


أفضل هذه الأمة بحد تبیها عا 8 5 
فمذهبهم واحد» وكذلك الماتريدية» فَهُمْ والأشعرية والكلابية متقاربون. 

أحسن الله إليكم يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكباتر قبل 
بعختهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب: نعم فما هو الجواب عن قتل موسی 
النفس التي لم يؤمر بقتلها؟ 

الجواب: الأنبياء ليسوا معصومينء قال الله تعالى: ظوَوَيَدَ1َ َال 
هد 463 [الضحى: ۰0 ولكونهم غير معصومين قبل النبوة» حصل القتل من 
موسی: ولكن الله صان نبيه محمدا ية قبل النبوّة» فلم يحضر عيداء ولم 
يشرب خمرآ» ولم يعبد صنماً. لكن الأنبياء بعد النبوة: معصومون عن الشرك 
بالله: وعن كبائر الذنوب. وعن الخطاً في التبليغ عن الله لكن قد تقع منهم 
الصغائرء ولهذا قال الله عن موسى: هرب ی نت شى انز لي [القصص: 
7 وقال للتبي: راتفر لدب یت وَالمْؤْوكتٌ» [محمد: 14]. وقد 
يصدر منهم ما هو خلاف الاولی؛ لكنهم معصومون عن الشرك؛ وعن الكبائرء 
وعن الخطأ في التبليغ عن الله. 

أحسن الله إليكم يقول السائل : ما يقصده الأنبياء بقولهم: (إِنَّ الله غضب 
اليوم غضبا)ء الحديث؟ 


مرادهم بقولهم: إن ربي غضب الیرم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ أي: 
هم يخشون آثار غضب اش الذي هو انتقامه؛ لأن من آثار الغضب؛ الانتقام . 
وفی الحديث دليلٌ على أن الصفة تتفاوت؛ فكلامه تعالی یتفاوت: وكذلك 
رضاه یتفاوت» والذي من آثاره الإثابة والانعام. 

فالحاصل : أن الأنبياء في ذلك الموقف العٌصيب یخافون من آثار ذلك 
الغضب . 

أحسن الله إليكم يفول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل یوم 
القيامة بالترتيب؟ 

الجواب: قلنا أولاً: النفخ في الصور: نفخة الصعق والموت. فالنفخة 
أولها فزی وآخرها موت. ثم نفخة البعث؛ يبعث الله فيها الأجساد» ثم حشر 
الناس والوفرف بين يدي الله للحساب ثم الشفاعت ثم تطاير الصحف بالأيمان 


O‏ شرح أصول الشنة 
وبالشماتل؛ ثم الورود على الحوض؛ ثم وزن الأعمال ثم المرور على 
الصراط» ثم الجنة أو النار. 

أحسن الله إليكم؛ يقول السائل: لماذا حص المصنف یله كر الدجال 
من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟ 


الجواب: لأن أدلتها في الصحيحين» والعلماء يختلفون في مثل هذه 

المسائل. كما تجده في كتب الاعتقاد؛ فبعضهم يذكر المهدي. والدجالء ونزول 
عبسى» وبعضهم لا يذكر المهدي؛ لأن أحاديثه ليست في الصحیحین» لكنها ثابتة؛ 
أما الدجال فأحاديثه في الصحيحين وفي غيرهماء ولان فتنته عظيمة . ومن الأدلة 
على ثبوت المسبح الدجال: ما في الصحيح أن النبي يك أمر بالاستعاذة من أربع في 
آخر الصلاة» فقال «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: أعوذ بالله من 
عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»؛ لأن فتنته عظيمة» كما في صحيح مسلم: اما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أو أمرّ أعظم من الدجال أو أكبر من الدجال». 

أحسن الله الیکم یقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة 
الصغری؟ 

الجواب: نعم ذکر بعضهم أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة: ذکر 
هذا السفاريني في عقیدنه» وذکر الدلیل على هذاء وقال: إن من علامات 
الساعة الصغری» انتفاخ الأهلة؛ يعني : آنها تكبر الأهلة حتی يقال نلهلال: 
اين لیلتین + في أول ليلة . 

آحسن الله إليكم يقول السائل: كيف رَد على من قال: إن الدجال غير 
موجود الآن؛ مستدلاً بالحديث الذي فيه أن النبي ی قال في مجلس له مع 
أصحابه: أنه بعد مائة سئة» لا يبقى أَحدٌ على الأرض ممن هو عليها الآن؟ 

الجواب: نحم هذا الحديث حديث صحيح» وقد ورد في الصحيحين أن 
النبي یو قال في آخر حياته : «لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهرها 
اليوم أحدا؛ يعني: أنه بعد مائة سنة لا يبقى على الأرض أحدّ ممن هو الیرم 
على ظهرهاء ركل الموجودين يموتون» ثم يأتي من بعدهم أحفاذهم وأبناؤهم . 


أفضل هذه الأمة بعد ن 


وجاء في صحيح مسلم» حديتٌ عن فاطمة بنت قيس» وهو حديث 
صحیح. في قصة تميم الذّاري» آنهم ركبوا اليحرء رأنه لعب بهم البحر 
شهرأًء وأنه أفضى بهم إلى جزيرة وجدوا فيها رجلاً عظيم الخلقة» بالسلاسل 
وسألهم وسآلوه حتى قال لهم: إنه الدجال» فجاء تميم فأخبر النبي يلل 
فخطب الني ی الناس» وقال لهم: إن تميماً الدّاري وافق ما قلت لکم». 


فكان الأولى بالسائل أن يقول: كيف الجمع بين الحديثين وكلها واردة 
في الصحيح والجواب: أن حديث امائة سنة» عام» وحديث اندجال خاص» 
فيكون مسكنى من النص العام» وبذلك يزول الاشکال. 

أحسن الله إليكمء يقول السائل : هناك مَنْ در أن ما يوزن هو ثلاثة أشياء؟ 

الجواب: نعمء هناك من ذكر بأن الذي يوزن هو ثلاثة أشياء: 
الأعمال» وصاحب العملء وصحائف الأعمال» وهناك من ذكر أنها اثنان: 
الأعمال وصاحبها فقط» فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ 

الظاهر أنه لفظي؛ لان الاعمال وصحائفها شيء واحد؛ فالأعمال تُكتب 
في الصحائف: فهي إذن شيء واحد؛ فتكون الصحائف تابعة للأعمال. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل طلب الدعاء من الميت من أقسام 
الشرك الاکبر أم الأصغرء مع التفصيل؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم إذا دعا الميت» ولم 
يسأله؛ كأن يقول له: يا فلان ادع الله لي؛ يخاطب المیت» ولم يطلب منه 
المعونة المباشرةء فلأهل العلم في هذا قولان. أمّا إذا قال: يا فلان اغفر 
لي» أو ارحمني» أو !شفع لي: فهذا شرك لكن لو قال: يا فلان ادع الله لي 
- يخاطب الميت ‏ فهل یکون شرکا؟ على قولين لأهل العلم - كما تقدّم -: 
القرل الأول: أنه يكون شركاًء وهذا هو الصواب؛ لأنه دعا غير الله والقول 
الثاني: أنه بكون بدعة ولا يكون شرکا؛ لأنه لم يطلب منه أن يغفر له؛ وهذا 
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والصواب: القول الأول؛ أنه شرك؛ لأنه دعاءٌ تخیر ا فالتصوص 


1 الشنة 
كر وم شرح اصول 


تشمله بعمومها؛ لأن من دعا غير الله فقد آشرك كما تال تعالی: طوآآییک 
رک ین ده تا نک ین يليم © إن تفر لا تن ةف وار 
معا ما تایا لک ربوم الق كترود بنك [عاطر: ۰۱۳ ۰۲۱۷ فسمّئ 
من ها قير اث اوكا ر 


أحسن الله الیکم؛ هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا في أيام 
الصيف يطول اليوم بحيث لا بغیب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف الليل» وعلى 
مذا : فتكون صلاة الفجر مبكرة؛ حيث إن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا 
يتجاوز ثلاث ساعات ونصف. فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع؟ خاصة 
العمال الذين يقرمون لأشغالهم مبکرا؛ وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطاأً من الراحة؟ 

الجواب : لیس له ذلك» ولا یجوز الجمع الا من عذرء وانجمع لجمع إنما 
يجوز للمريض وللمسافرء آما أن یجمع بدون عُذر» ومن أجل العمل» + فليس 
له ذلك» بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة في أوقاتها . 

أحسن الله إليكم» هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان العمل يشتمل 
على عدة فضائل فهل يشترط استحضار تلك الفضائل كلها؟ 

الجواب: إذا استحضر الانسان فضيلة العمل فإنه يؤجر عليهء فعلی 
الإنسان أن ينوي ذلك الفضل ويستشعر الإخلاصء ويستشعر أيضاً أنه يؤدي 
الواجب» نمثلاً: إذا أنفق الانسان عنى أهله فقد أدى الواجب؛ ومن أدى 
الواجب: أثابه الله لكن إذا احتسبّ الأجرء أثابه الله ثواباً آخرء وهو ثواب 
الاحتساب؛ ولا فمن أدى الواجب» فهو مثاب» كما أن من لم یود الواجب 
فهو معاقب» لكن إذا استشعر الإنسان واحتسب الأجر عند الله؛ قانه يكرن 
مثاباً ثواباً خر كما قلنا. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما حكم من قال: إن خلافة علي بن 
أبي طالب #5 امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر وإاء وعلافة 

الجواب: هذا ضال! ومعنى هذا أنه لا يعترف بخلافة عثمان!! وقد قال 
العلمای مَنْ فَضُلَ علياً على عثمان؛ يعني: من قَدَّمِ علياً على عثمان في 


أفضل هذه الأمة بعد نبيها لل 0 
الخلافة» فقد آزری بالمهاجرین» والانصار؛ يعني : احتقرهمء وس رأیهم؛ 
لأنهم آجمعوا إجماعاً كاملاً على خلافة عثمان؛ ولم یحصل مثل هذا 
الاجماع. مثلما حصل لعثمان؛ وخلافة الصديق ضيه ار هر وا 
عنها؛ ؛ تأخر علي وه لما خاضیگ فاطمةً أب أ بکر؛ لما طلبت ارثها من 
النبي يا وبين لها أبو بكر َه أن النبي کل لا يورث» أما عثمان فكانت 
خلافته إجماعاً» وليس هذا طعناً في أبي بكر خير هذه الأمة بعد تبيها يلل 
رأولاهم وأحقهم بالاسامة . والمقصود: آنه کیف یقال بمد مذا: إو حلافته 
نجوة؟! فهذا القول لم آسمع من بقرله حتی الشيعة» بل هو قول جاهل جهلاً 
مُركباًء أو عنده خلل في التصور والاعتقاد تجاه الصحابة والخلافة. 

أحسن الله الیکم سائل من المغرب یقول: ما هو حکم الصلاة في 
المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش؛ وثبث من خلالها المسلسلات التي 
تحتوي على النساء والرجال معا؟ 

الجواب: هذه مصيبة فإذا كانت تبث وقت الصلاة؛ بعني: والناس 
يصلون؛ فالصلاة صحيحة» لكن يجب أن يطهر المسجد من هذه الأجهزة 
الخبيئة» بل يجب أن يطهر البيت منهاء وأولئ أن تُطهّر المساجد من هذه 
الأجهزة الخبيثة؛ لأن المسجد إنما بنى لذكر الله وللعبادة» فكيف يُذكر الله في 
وقت تّبث فيه هذه الشرور؟! له 
واخراجها منه» 00 ء من هذه الأجهزة الخبيثةء فليجعلها في مكان 
آخر غير المساجد. 

آحسن الله إليكم يقول السائل : هل نعتقد أن الله لق یخلق معاصي 
العباد؟ 

الجواب: المعتزلة هم الذين یقولرن: إن الله لا بخلق المعاصي» مع 
أن الله تعالى يقول في كتابه: اله ی كل نر [الرعد: ۰۲۱٩‏ وقال: ولق 
ڪل ۳ 6 نیو 0 [الفرقان: ۰۲۲ ونقول للمعتزلة: هل بقع في ملك الله 

ما لا يريد؟ إذا قلتم: نعم فقد جملتم الله عاجزاً؛ يقعٌ في ملكه شية لا 

يريده ولا يستطيعه!! فقول المعتزلة باطل؛ لأن الله خالق كل شيء في هذا 
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انکون؛ ولا يمكن بقع في منك اه ما لا پرید؛ كن المعاصي خنقها لحي 
وأسرار؛ ترتبت عليهاء كما بينا سابقاً. 

فمن هذه الجکم: وجود العبادات المتنوعة؛ كعبودية الجهاد في 
سبيل الله وعبودية الصبر على الهوى: وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الحب في الله والبغض في اللهء فهذه 
بعض من الحكم والأسرار. فاك لا يريد المعاصي شرعاً ولا د ولکنه 
خلقها وأرادها كوناً وقدراً؛ لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. 

أحسن الله الیکم؛ يقول السائل: لو اجتمع في شخصين الهجرة 
رالسابقف. فمن يُقدم؟ 

الجواب: السابقون الأولون كلهم هاجروا إلى المدينة: فلهم أجر السبق 
والهجرةء لكن السابق الذي تأخر عن الهجرة فإنه یفوته من الأجر بحسب 
ذلك. لكن المعروف أنَّ الصحابة ما تأر منهم إلا المستضعفون الذين بقوا 
في المديئة: من الذين عجزوا عن الهجرة. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يسمع الميت کلام الحي أم لا 

الجواب: الله تعالى يقول: 8إِنَكَ لا شیم مه [النمل: ۰1۸۰ ويقول: 
لوم لت شیم تن في قور )4 [ناطر: ۰۲۲۲ هذا هو الأصل؛ لأن الميت 
انقطعت علاقته بالدنياء إلا ما دلَّ الدليل على استثنائه. كما في حديث: (إنه 
ليسمع قرع نعالهم) ؛ يعني : إذا تولوا عنه وانصرفوا: وفي الحديث أن النبى جل 
قال: «ما من أحد يسلّم على إلا رد الله علي روحي فأرة عليه السلام؟. وكذلك 
أهل بدر الكفار الذين وُضعوا فى قليب بدر تاداهم النبى لا وسمعوا كلامه. 
رعلی مذا: فالأصل أن الميت لا میم عل لأنه ليس من أهل الدنياء 
والله تعالی يقول: رک لا شيع امه [التمل: ۰۲۸۰ ویقول: وا آت يشيع 
تن في بو ل [فاطر : 0 ستتناه الدئیل كما قلنا. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما هي علامات الساعة الکبر: 


سبق الكلام عليها تفصيلاًء فاغتن عن اعادتها. 


آقضل هذه الأمة بعد نبيها قلا هی 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل مَنْ غلبه النومٌ عن صلاة الفجر 
دائماً مع أخذه بالأسباب المُعينة على الاستيقاظ: يعد كافراً» لأجل ذلك» 
علماً بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟ 

الجواب: أن من أخذ بالأسباب التي تُعينه على الاستيقاظ مُبكرء لكن 
غلبة النوم» فلا يكون حكمه حكم من يتهاون فيها ولا يأخذ بالأسباب؛ كما 

أحسن الله الیکم: يقول السائل: ما السمل» حيث إن بعض آقاربنا لا 
يصلون الفجر إلا الساعة السايعة دائماء فهل يكفرونء مع آننا نصحتاهم 
کثیرآ؟ وهل يجوز أن نأکل ونشرب معهم؟ 

الجواب: عليك بالاستمرار في النصيحة» وتذکیرهم وتخويفهم باله» 
وحثهم على النوم مبکرین. وعليك أن نهدي لهم أشرطة وکتیبات تفیدهم في 
هذا الباب أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضاً؛ من الأقارب الذين 
درون أو من الجيران؛ أو من إمام المسجد. أو من الدعاة؛ أو من رجال 
انصبة: لعل الله أن يهديهم بهذه الأسباب؛ فيكون لك مثل أجرهم. 

أحسن الله إليكم» يفول السائل: هل لتوزيع المياه في المقابر أصل عن 
النبي ية وصحابته. وهل توزيعها داخل المقابر داخل في الصدفات؟ 

الجواب: لا نعلم أن الماء كان يوزع على عهد النبي ييه والصحابةء 
فالاصل أنه لا يوزع؛ لأن الوقت ليس بوقت أكل ولا شرب» بل هذا الوقت 
يُدفن فيه الميت» ثم ينصرف الناس» فلا حاجة إلى فقله: بل ترك ذلك أولئ؛ 
ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمنع» وآنه لا يجوزء وقد يكون هذا الفغل 


وسيلة أيضاً إلى الترسع في هذاء فقد رأينا بعضهم يتوسع حتى صار بعض 
الناس يوزع العصير!! وقد يَجْرٌ هذا إلى أمورٍ أخرئ مثل جعل مظلة بجلس 
تحتها الناس وهكذاء والمقصود: أنه لا ينبغي التوسع في مثل هذاء وال 
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قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم أفضل الئاس بعد 
هؤلاء؛ أصحاب رسول الله ي القرن الذي بُعث فیهم وكل مر 
صحبه سنة أو شهراً أو قوم أو ساعة أو رآه؛ فهو من أصحابف له 
من الصحبة على قدر ما صحبة» وکانت سابقته معب وسمع منه» 
ونظر إليه نظرة. 


فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذین لم بروهء ولو لقوا الله 
بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ی ورأوه وسمعرا 
منه أفضل لصحبتهء من التابعين. ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعق 
ولو عملوا كل أعمال الخير. 


î 3‏ 
هذا المبحث في الصحابة وفضلهم. ومضئ أن الإمام أحمد ل قد بیّن 
أن خيرٌ هذه الأمة بعد نبيهاء هو أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان» وأنه يقدم هؤلاء الثلائت كما قدمهم أصحابٌُ رسول الله له ؛ 
لم یختلفوا في ذلك. 


وایضاً: فإنهم يربعون بعلي كما ذكر ذلك العلماء في عقائدهم. وكما 
تقل عن الامام احمد كله مع أنه هنا في هذه العقيدة َر لتلانق لکن لم 
يذكر الرابع؛ لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلافاً في الفضيلة بين علي 


فصل التابعین ومن بعدهم يي ۱ 
وعئمان» فرُوي عن الإمام أبي حنيفة“ أن علياً أفضل؛ ولكن الجماهير على 
أن عثمان أفضل» وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول. وعلى هذا: 
فيكون الاتفاق حاصلاً بين المذاهب؛ على تقديم عثمان على علي . 

على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء» ولهذا قال أبو 
حاتم الرازي» وأبو زُرعة» في الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأمصارء قالا: 
خير هذه الأمة بعد لبيها : أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب من وهم الخلفاء الراشدون والمهديون. هكذا 
جاء في عقيدة أبي حاتم؛ وأبي زرعة الرازيين. 

قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. 

وذلك أنه لما عن عمر طقف قالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين» 
فقال: ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين توفي الرسولٌ وهر 
راض عنهم. وسمّی عثمانً» وسمى علياً؛ وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعداً» فهؤلاء ستة ليسوا خمسة» هم أصحاب الشورىء لكن لما ذكر 
عثمان وعلی فى خير هذه الأمة» يكون الباقي من أعل الشورى ‏ دون عثمان» 
وعلي بن أ طالب أربعة» فیکون أفضل التاس بعد الأثبياء: الخلفاء الأربعةء 
مع من بقي من أهل الشوری؛ وهم أربعة؛ فيكون مجموعهم ثمانية. 

ويضاف إليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ وهم: سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وأبر عبيدة عامر بن الجراح» فيكون أفضلٌ هذه الأمة بعد 
نبيهاء العشرة المبشرين بانجنة» وآفضلهم: الخلفا؛ الراشدون الأربحة؛ وهم 
أفضل الصحابة على الإطلاق. ولمّا ذكر الإمام أحمد له أن خير هذه الأمة 
بعد نبيها هم هؤلاء الثلاثة: (أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان) - لم يذكر علياً؛ 
لأن فيه خلافاً في مذهب أبي حنيفة؛ يعني: في المفاضلة بين علي وعثمان -: 


واستدلٌ بحديث ابن عمر أنه قال: «كنا نعذ ورسول الله ية حى واصحابه 


(۱) اختصار علوم الحديث ص۰۱۸۳ وأصول الدين عند أبي حنيفة (۰)۵47 وابن عبد البر 
في الانتقاء ص1۳. 


شرح أجول الشنة 
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متوافرون» أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نسکت*۳ وهذا حديث صحيح. 


بسر العشرً - الذين مضت تسميئهم ‏ بالجنف وقال: 
«أبو بكر في الجنف وعمر في الجنة» وعشمان في الجنة. وعلي في الجنةء 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة. وسعد في الجنة؛ رعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة؛ وسعيد في الجن وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنته"* نهزلاء 
هم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

ثم يليهم: الذين شهدوا بدراء وهم قسمان: أنصار ومهاجرون. رهم 
متفاوتون» فمنهم: الذين حضروا بدرأ مِمَّنْ تقدّم إسلامه. ومنهم من تأخرء 
وان کان شهودهم لها جميعاً في السنة الثانية من الهجرت لكن بعضهم تقدّم 
اسلا مثل الصديقء ومثل عمرء وعلمان» وبعضهم أسلم متأخراً عنهم. 

وكذلك أهل الهجرة: منهم من تقدّم في الهجرة» ومنهم من تأخر. فأمل 
بدر أفضل من المهاجرين ومن الاتصان لكن أهل بدر من المهاجرين يتفاوتون 
في الهجرة والسابقةء فمن سبق للإسلام: كان أفضل» ومن تقدمت هجرته: 
كان أفضل . 

والأنصار الذين حضروا بدراً يتفاوتون في السابقة؛ فمن سبق إسلامه: 

ثم يليهم: أهل بيعة الرضوان - ولم يذكرهم المولف - وهم الذين بايعوا 
النبي بيه تحت الشجرت وکانوا ألفاً وأربعمائةء وفي بعض الروايات أنهم 
كانوا لفاً وخمسمائةء والصواب: أنهم آلف وأربعمائة وكسرء ومن قال: كانوا 
ألفاً وأربعمائة؛ حذف الكسرء ومن قال: کانوا ألفاً وخمسمائة؛ جبر الكسر. 

ومن المشهود لهم بالجنة: الحسن والحسین؛ شهد لهم بذلك النبي له؛ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۹۵۵ وأبو داود (۰)41۲۷ والترمذي (۷١۳۷)ء‏ وأحمد في 
المسند (5/ )١5‏ وغيرهم. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4119)»: والترمذي (۳۷۵۷): وقال: حسن؛ 
واللسائي »25٠١(‏ واين ماجه (۰)۱۲۳ وأحمد في المسند (۰۱۸۷/۱ 6۱۸۸ عن 


سعيد بن زيد بسند صحیح؛ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عرف ##نه. 


فضل التابعين ومن بعدهم يي EE‏ 
حيث قال : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةه۲؟. 


وکذلك ابن عمرء قال له النبي ی : «لن تراع۱؛ لما ری راء آنه 
مب به إلى التار فقال له الرسول يلل ما قال. فهذه شهادة له بالجتة۳. 


1 ور 


ا الب عامثوا لا رمعو 
يڳ [الحجرات: ۰۲۲ جنس في بيته وقال: آنا من أهل 
8 واحتبس عن النبي ية فسأل النبي كلل سعد بن معاذه فقال: «يا آبا 
عمرو ما شأن ثابت! اشتکی؟» قال سعد: إنه لجاري وما علمتٌ له بشکوی. 
قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله ی فقال ثابت: أنزلت هله الآيق 
ولقد علمتم أني من أرفعكم صرتاً على رسول الله يك فأنا من أهل الثارء 
فذكر ذلك سعد للنبي يد فقال رسول الله يا: «بل هو من أهل الجنة۳, 


وكذلك: E‏ لما نزلت هذه الآية: 


كذلك: عكاشة بن محصنء شهد له النبي بل بالجنة“» وبلال أيضاً 
مشهود له بالجنة؟» وكذلك: عبد الله بن سلام مشهرد له بالجنة لج 
والرميضاء آم آنس مشهود لها بال 


(۱) حديث صحیح: آخرجه الترمذي (۳۷۹۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح وأحمد 
في المسند (۰)۳/۳ واين أبي شيبة (45/17)؛ وأبو يعلى في مسنده Ae‏ 
والطيراتي في الكبير (۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱۳ واين حبان في صحيحه (1429): 
والحاكم في المستدرك ١5/89‏ 20177 عن أبي سعيد الخنري ظظِيِهِ وقال: هذا 
حديث قد صح من آوچه كثيرة» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(VAD‏ وفي الياب عن حذيفة وله . 

() حديث صحیح رجه البخاري (۰۱۱۲۱ ۰6۱۱۲۲ وسلم )¥4( 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۱۱۳ ومسلم (۱۱۹) واللفظ له وأبو عوانة في 
مستده (۱۹۹) - 


(4) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۵۸۱۱) ومسلم (۲۱۲) (۰)۳۹۷ وأحمد في 
المستد (۳۰۱/۲) 4۵7 وغيرهم. 

(0) حدیث صحيح: آخرچه سلم (۲4۵۷). 

(0) حدیث صحيح: آخرجه البخاري (۰۳۸۱۲ 6۳۸۱۳ خن ۶ 


(۷) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲497 والنسالي في الکبری (۰۸۳۲۵ 6۸۳۲ 
وأحمد في المند (۰۲۳۹/۳ ۰۲۲۸ وابن حبان في صحيحه (0۷۱۹۰. 
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وهناك خلاف بين العلماءء هل أهل بدر يلون العشرة المبشرین بالجنة: 
أو أهل بيعة الرضوان؟ قيل: أهل بدر أولاً» ثم أهل ببعة الرضوات؛ وقیل: 
أهل بيعة الرضوان» ثم أهل بدرء ثم بعد ذلك بقية الصسابة؛ ولهذا قال: "ثم 


أفضل الئاس بعد هؤلاء؛ أصحاب رسول الله القرن الذي بُّعث فیهم؟ يعني : 
يلي هؤلاء في الفضيلة» سائر الصحابةء ثم يليهم: القرن الثاني» وهم: 
التابعون» ثم يليهم في الفضيلة: القرن الثالث» وهم: أتباع التابعين. والدليل 
على ذلك: ما رواه الشيخان: البخاري» ومسلم؛ وغيرهماء عن عمران بن 


والصواب: آنهما قرنان» وأن القرون المفضلة: ثلاثة. 

وجاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري ونه عن النبي 4 
قال: «يأني زمان ینزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي 5؟ 
فیقال : نعم؛ فیفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال: نيكم من صحب أصحاب 
النبي ؟ فیتال: نعم ثم بأني زمان فیقال: فيكم من صحب أصحاب 
آصحاب النبي ۲ فیقال: نعم فیفتح» ۰۳۳ وهم القرن الثالث . 

فهذه القرون تسمی عند أهل العلم: القرون المفضلة» وأفضلها القرن 
الأول الذي بُعث فیهم النبي بي وهم الصحابة كما تقدم في حدیث: 
«خیرکم فرني ثم الذين یلونهم: ثم الذبن یلونهم؛ إن بعدکم قوماً بخوتون ولا 
يؤتمنونء ویشهدرن ولا یستشهدون. وینذرون ولا يوفون؛ وبظهر نيهم 
السمن»(۳. 


(۱) حدیث صحیح : آخرجه البخاري (۲3۵۱) واللفظ له» ومسلم (۲۵۳۰): وأبو داود 
۷ ) والترمذي (۰)۲۲۲۲ وأحمد في المسند (4۵۰/4). 

خرجه اليخاري (۰)۲۸۹۷ ومسلم ۰6۲۵۳۲۱ وأحمد في السند (۴/ 

في صحیحه (141/54 1111). 1 


(1) حديث صحيح: 
۷ وابن 


(۲) حديث صحيح 


بح: تقدم برقم (۸). 


شل التابعيان وشن به 0 

وقول الإمام كأله: (وكل من صحبه سنةء أو شهراًء أو بوماًء أو 
ساعةء أو رآه: فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبهء وكانت 
سابقته معه» وسمع منه ونظر إليه نظرة). 

لا شك أن الصحابة يتفاوتون في الصحيةء فالذي صحب النبي كل عشر 
سنين؟ أفضل من الذي صحبه تسع سنین» والذي صحبه ثمان سئين؛ أفضل من 
الذي صحبه سبع سنين» والذي صحبه سنة؛ أفضل من الذي صحبه شهراً؛ 
والذي صحبه شهراًء أفضل من الذي صحبه يوماً أو پومین: وعلى كل حال: 
فان الصحبة تحصل لمن لقي النب تاه مومت به» رمات على ذلك» ولو لحظة. 

فالصوابٌ في تعريف الصحابي - كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ك 


في التُخبة ‏ أنه مَنْ لقي النبي تن مؤمناً به» ومات على الاسلام» ولو تخللته 
210 
م 


فالقول بأنه: من لفي النبي بي مؤمناء هذا أولى من التعريف بأنه من 
رآه؛ حتى يشمل ذلك: العميان الذين لم يروا النبي ييف مئل عبد الله ابن آم 
مکتوم» فهو صحابي: لكنه لم ير النبي يو لكن لقيهء فالتعبیر ب(لقِيَ) 
أشمل. 

وتشمل الصحبةٌ أيضاً: أطفال الصحابة الذين نکم اللي يل ورآوه. 
فالأطفال الذين رأوا النبي كَلِ: صحابةٌ؛ كمحمود بن الربيع» قال: «عقلت من 
النبي كله مج مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنین من دلو" كذلك 
عبد الله بن طلحة؛ یه الب ية ؛ فهو صحابي صغير. 

© قال المؤلف «فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم 
يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال؟؛ يعني: التابعين الذين لم يروا البي تفه 


() انظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر (۱۸۰/۱)- 

(۷) حلیث صحيح: أخرجه البخاري (۰0۷۷ ومسلم (۳۳/ ۰4۲۹۹ وأحمد (9/ 1۲۷): 
و غیرهم . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۵4۷۰ ومسلم ()۰)۲۱۶ رأبو داود (۰)4۹۵۱ 
وأحمد في المسند (۱۷۹/۳). 


1 شرح أصول الشنة 
er‏ 


فيكون أدنى الصحابة صحبةء أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع 
الأعمال؛ ولهذا قال: «ولر لقوا الله بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين 
صحبوا النبي و ورأوه وسمعوا منه أفضل؛ لصحبته» من التابعين؟؛ يعني: 
ولو عمل التابعي كل أعمال الخیر: فواحد من الصحابة أفضل منه؛ لأن مزية 
الصحبة خاصة بالصحابة» لا يلحقهم مَنْ بعدهم. 

وقد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل» والعبادة» کنوافل 
ارك والتهجد» والصدقات. لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة» 
لأن الصحبة خاصة بالصحابةء الذين صحبوا النبي ينه وجاهدوا معه: وسمعرا 
منه» ورآوه ؛ فهؤلاء لهم فضل عظيم؛ لا يناله غيرهم. 

فالصحابة أفضل الناس» لا كان ولا یکون بعدهم مثلهم؛ وهم خير 
الناس بعد الأنبياء» فلا يمكن أن يلحقهم مَنْ بعدهم؛ لأنهم صحبوا النبي قل 
وجاهدوا معه» وشهدرا التنزيل» فهم أعلم بمعاني النصوص» ممن بعدهم» 
وبمعاني كتاب الله؛ لأنهم شهدوا نزول الفرآن والبي به بين آظهرهم؛ يفسر 
لهم القرآن؛ ويسألونه عما أشكل عليهم. فهذه المزايا لا يلحفهم فيها من 
بعدهم ولا يَفْرَكُونَهُمْ فيهاء وان كان الصحابة أنفسهم يتفاوتون فيها . 

ولهذا: لما أراد بعض الناس أن يقارن بين معاوية بن أبي سفیان 
الصحابي؛ وبين عمر بن عبد العزيز الورع الزاهد: أجابه بعض العلماء: بأن 
الغبار الذي دخل في أنف معارية في جهاده مع النبي وه قد يعدل بورع 
عمر بن عبد العزيز وعدله. 


موه ميق سوت 


زت 
ادع ار 
کو ازو ن 


لع واا و 


1 


1 السمع والطاعة للأئمة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة؛ واجتمع الناس عليه 
ورضوا به؛ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة: وسّمي أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البرٍ وانفاجرٍ لا 
يُترك: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحدٍ أن 
يطعن عليهم ولا ينازعهم» ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة مَنْ 
دفعها الیهم آجزآت عنه بر كان أو فاجراً» . 


ا 7 


سر القع يدم 

هذا البحث خاص بالأئمة وولاة الأمورء يقول المولف كله فيه: 
(والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة». 

بعني: من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول الدين والسنة 
عندهم: السمع والطاعة للأئمة» وولاة الأمورء وأمير المومنین : البر والفاجر. 
هذه عقيدة أهل السنة: أنهم يسمعون ويطيعون للامام وأمير المؤمنين» سواء 
أكان براً أو فاجراًء: ولا يخرجون عليه. 

من اجتمع الناس عليه» ورضوا بهء أو مَنْ غلبهم بالسيف» حتى صار 
خليفة» وسُمَّي أمير !! لمژمنین ؛ ؛ فقد ولي الأمر: وصار خليفة للمسلمين: 
ووجب له السمع والطاعة؛ برأ كان أو فاجراً. 


شرح أصول الشنة 


وتثبثٌ الولاية بواحدة من ثلاثة آمو 

الأمر الأول: الانتخاب من آهل الحل والعقد: أو الاختيار. فإذا انعخبه 
أو اختاره هل الحل والعقد؛ ثبعت له الخلافة والإمامة. 

الثاني : أن يَعْقَدَ إليه الخليفة السابقٌ بولاية العهدء فتنتقل اللخلافة إليه 
بذلك . 

الأمر الثالث : أن يغلبهم بسيفه» وقوته» وسلطانه» حتی یستتب له 
الأمرء وتنبت له الخلافة بالقوة والغلبة» فهذا أيضاً: خليفة للمسلمين. 

وقد وقع الخلاف في الطريقة التي ثبتت بها الخلافة لأبي بكر ضيه 
فقال فوم: ثبتت له الخلافة بالنص الجلي» وقال قرم: بالنص و 

والصواب: أنه ثبتتُ له الخلافةٌ بالاختبار والانتخاب؛ وذلك لما اجتمع 
الأصحاب في سقيفة بني ساعدة» وجاءهم عمرء وعلمان» وأبو عبيدة» فتکلم 
عم وتكلم أبو بكرء وقال: اختاروا إما: عمرء وإما: أبا عبيدة فقال عمر: 
«أَرضِيَكَ الرسرل يك لدينهء آفلا نرضاك لدنیانا. فبايعه وبایعه الناس*۳؟ ولو 


كان هناك نص ما حصل خلاف بين الصحابة؛ ولاجتمعواء ولذكر عمر 


التصء وأبو عبيدة ويا . 

وأما ما ذكر من أن النبي ول قال للمرأة التي قالت : إن لم أجدك؟ 
قال : (إن لم تجديني تأني أيا یکره 1 النبي ل قم د با ن 
وقال يَكيِ: «مروا آبا بكر فليصل بالناس**: وقوله: «لو كنت متخذاً خلبلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیلا) فهذه ليست e‏ صريحة في أنه الخليفة من 


00( الطبقات لابن سعد (۰)۱۸۳/۳ وأخرجه بن شا 
حديث علي 

0( حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۷۳۹۰ ومسلم (۲۳۸۷) والترمني ( ۳۹۷ 

ر بن مطعم مه . 

(۳) حديث صحيح: آخرجه البخاري 9 ومسلم »)٤۱۸(‏ وغيرهم عن عائشة وا . 

(4) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۲۳۸۳ والترمذي (۰)۳۹۵۵ وابن ماجه 4٩۳(‏ 
وأحمد فى في المسند (۰۳۸۹/۱ ۰8۰۸ ۰60۰۹ عن عبد الله بن مسعود ود عتا وقي 
الباب عن اين عباس وها أخرجه البخاري (7707): وغيره. 


هين في شرح مذهب أهل السنة من 


وغيرهم عن 


السمع والطاعة للأئمة 
ِ ۱۷۳ 
ید 


بعده» وانما هي رشاد من النبي 


لاختياره وانتخابه. هذا هو الصواب: 
أنَّ الخلافة ثبتت للصدیق بالاختیار والانتخاب من أهل الحل والعقد. 

ولا ر بشترط أن يُبَايمَ كل آحد؛ بل يكفي عنهم العلماء؛ والأعیان 
والوجهاء» ورؤساء القبائل» والباقي تب لهم . وليست الانتخابات التي نسمعٌ عنها 
الآنء هي من هذا الباب؛ وهي التي تكون عن طريق الأصوات والمرشحين؛ 
فتختلط فيها أصوات العقلاءء والمجانين: والنسای والصبیان؛ كل هله أصوات 
مقبولة عند أصحابهاء حتى المجنون يصير له صوت!! فهذه الطريقة ليست شرعية . 

فالاعتباز والانتخاب»ء إنما هو من أهل الحل وانعفد: رالعقلای 
والوجهای ورژساء القبائل» والعلماء؛ هژلاء هم أهل الحل والعقد وهم 
الذين یاون وانباقي نب لهم. 
إذاً: فقد ثبعت الخلافة بالاختیار والانتخاب للصنیق» وثبتت أيضاً 
بالاختيار والانتخاب لعثمان ولد وثبتت الخلافة فة علي نما بايعه أكثر أهل 
الحل والعقدء وامتنع معاوية وأهل الشام؛ لا طلباً للخلافت وإنما مطالبة يدم 
عثمان وإلا فان معاوية لا يطالب بالخلافة» ولا يقول: إنه أولى بالخلافة من 
علي» وإنما امتتع؛ للمطالبة بدم عثمان. 

أما عمر فقد ثبت له الخلافة بولاية العهد فمن الصديق» ولم تثبت 
الخلافة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليرم» إلا بأحد أمرين: إما 
بولاية العهده وإما بالقوة والغلية. 

ولا بد أن تعوفر شروظ في الخليفة الذي يُختارء فمن الشروط أن: 
يكون قرشياً؛ لقول النبي 


: «الأئمة من فریش: ۰ ولقوله 6 - كما ثبت 


(۱) حديث صحيح لغيره: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۰6۲۱۲ معلقاًء والنسائي 
في الكبرى (25451: وأحمد في المسند (۳/ ۰۱۸۳ »)١14‏ وأبو يعلى في مسنده 
9 ۰۰۳۲ 107#): وغيرهم من حديث آنس بن مالك مه وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (۲۷۰۸) وقي الباب عن علي وه عند الحاكم 
والبيهقي: وعن أبي برزة عند أحمد رغيره. 


۱ الشنة 
-- ۱۷۱ ۱ ی شرع أصول 


في الصحیحین -: الا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»"'أء ثم قيّد 
ذلك بقوله: «ما أقاموا الدين»» فرظ أن يقيموا الدين. 


أما إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين» فإنه يُختار من غیره ولا بد 
: الإمام: أن يكون مسلماً» وأن 
یکون قرشياً: وأن يقيم الدين» وفیه من الصفات التي تومله للخلافة. هذا إذا 


أن تتوفر فيه الشروط | وشروط ا 
كان الاختيار» هو اختيار المسنمین» ولذلك كان أبو بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي» كلهم من قريش» وكذلك معاوية» والدولة الأمرية والعباسية. 

لكن بعد الخلفاء الراشدين صارث الولاية تثبت بأحد أمرين: إما بولابة 
العهد. وإما بالقوة والغلبة. فإذا غلب الناسّ بقوته وسیفه وسلطانه: فقد ثبعت له 
الخلافة» ولو لم يكن من قريش» والدليل على هذاء حديث أبي ذرء قال: « 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطبع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف۳. وفى 
نظ : اولو لحبشي کأن رأسه زيت فالحبشی ليس من قريش» ومع ذلك: 
وجبث طاععٌه لمّا تغلب . فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 


وحینتذ: إذا تبعت له الخلافة وجب له السمع والطاعة؛ في طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ ثقوله تعالی : ایا ال مرا "۳ لَه وآطیمرا ايسول وی 0 
يتك [النساء: 9۹]. قال العلماء: آعاد الفعلّ في قوله: طوآيليثا اروك ولم 


یمه مع أولي الأمر؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله وهو لا يأمر إل 
بطاعة الله. 


ما وَيْيُ الأمر فليست طاعته كذلك؛ فلم یمد معه الفغل؛ فدل على أن 
طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله؛ فيطاع ولي الأمرء في الأمور 


)١(‏ حديث صحیح؛ أخرجه البخاري »)0/١50(‏ ومسلم (۰)۱۸۲۰ ار 


(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۳۵۰۰ 40714 والنسائي N‏ 
وأحمد في المسند (۹6/4). 

(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم واللفظ له؛ (۰)16۸ والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۱۱۳ واين مجه (۰0۱۸۱۲ وأحمد في المسند (١/١١١ء‏ ۱۱۷) وغيرهم. 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري (1۹7)» رأحمد في المسند (191/9). 


السمع والطاعة للأئمة 


المباحة» أما المعصية فلا بطاع أحدٌ فيها؛ فقول النبي 
«اسمع وآطع: وان كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف' 
الأخرى؛ التي فيها تقبيد الطاعة بالمعروف» كما في قول النبي 
في المعصية» إنما الطاعة في المعروف»۳. فولاة الأمرر إنما يطاعون ذ 
طاعة اللهء وفى الأمور المباحة ‏ كما أسلفنا -. 

5 الليعاضي فلا بُطاع فيها ولي الأمر» ولكن لبس معنى ذلك أن 
الانسان يتمرد على ولي الامر: ويخرج عنيه» لکن لا يطيعه في خصوص 


المعصية؛ لأن خصوص المعصية لا يطاع فيها أحده لا ولي الأمر» ولا 


غيره؛ فإذا أمرك ولي الأمر بشرب الخمرء أو الرباء أو قتل نفس بغير حق؛ 
فلا تطعه في كل ذلك» لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه» وتخرج» وتنقض 
بيعته. وتؤلب الناس عليه. 

وكذلك أمير الجیش؛ لا يطاع في المعصيةء وأمير السرية لا يطاع في 
المعصية: والأب إذا أمر ابنه ببلمعصية لا يطيعهء فإذا قال له مثلاً: اشتر 
دخاناً أو خمراً؛ فلا يطيعه» وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا 
أمرها بهاء ركذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه. لكن ليس 
ذلك أن يتمرد العبد على سيده» ولكن لا يطيعه بخصوص المحصية 

وكذا الحكم بالنسبة للزوجت والأبناء» والرعية» ليس لهم جميعاً أن 
يتمردوا على من تجب عليهم طاعتهم» إذا أمروهم بالمعصية؛ ومع ذلك فلا 
بد من التلطف والخطاب اللين؛ يعني: يخاطب الأمير بما ي 
يناسبه» بالرفق واللین؛ والمناصحة سرا ویقوم بها أهل العلمء وأهل الحل 
والعقد. 


وكذلك يتلطف الأب مع ابنه» والابن مع أبيه في المناصحة. وكذا 
الزوجة مع زوجهاء والعبد مع سيّده. 


(۱) حديث صحيح: دم برقم (01. 
(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري »)۷۲١۷(‏ واللفظ لد ومسلم ( (OAL‏ 
185/90): وأحمد في المسند (94/1) من حديث علي بن أبي طالب وه 


م شرح أصول الشنة 


ثبت في صحیح البخاري عن علي #6 له قال: بعث النبي و سرية» 
ونر عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يفوا فغضب عليهمء وقال: 
آلیس قد آمر النبي بي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمث عليكم لما 
جمعتم حطباً وأوقدتم نار ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطباً فأوقدوا نار فلما 
هموا بالدخول؛ فقاموا ينظر بعضهم إلى بعضء فقال بعضهم: إنما تبعنا 
النبيّ ية فراراً من النار» أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت الثار وسكن 
غضبه؛ فذكر ذلك للتبي له فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً؛ إنما 
الطاعة فى المعروف»( فهذا وعيد شديد لو دخلوها؛ لاستمر عذاب الآخرة 
مع عذاب الدنياء ولو دخلوها ما خرجوا منها؛ لأن الطاعة نما تکون في 
المعروف» فهذا دليلٌ على أن أمير الجيش لا يطاع في المعصية. 

وقول المؤلف «رالسمع والطاعة للآئمة؛ وأمير المؤمنين البر 
والفاجر»؛ يعني : الطاعة واجبة للامیر سواء أكان برا أو فاجرآًء ولو كان 
فاجر ولو كان يعمل بعض الكبائرء أو يعمل بعض المعاصي؛ فإنه تثبت اله 
الولاية» وج له السمع والطاعة» ویستی: أمير المؤمنين. 

فالحاصل: أن كل مَنْ ولي الخلافت واجتمع الناس عليه» ورضوا به 
بالاختيار والانتخاب: أو بولاية العهد من الخليفة السابق» أو غلبهم بالسیف. 
حتى صار خليفة» وسّمي أمير المؤمنين؛ وجب السمع له والطاعة. 


وكذلك: فان الغزو ماضن مع الخايفة والأمير» وولي الامر: سواء آکان 
ملكأء أو رئيساً لدولةء أو رئیسا للجمهررية» فالخزو معهم للکفار ماض» ولو 
كانوا فجاراً أو عندهم بعض المعاصيء فإنها لا تقدح في ولايتهم» روجوب 
طاعتهم وكذلك أمير الجيش يُفْرّى معه» ولو كان عنده بعض المعاصي؛ لأن 
هذه المعاصي تخصه. والغزو فيه مصلحة للإسلام والمسلمین؛ فنجاهد معه 
ونقاتل؛ ونقیم الجهاد مع الامیره ولو كان فاجراً . 


وقسمة الفيء كذلك يتولًاء الأميرء والفيء: المال الذي يتركه الكفار من 


)١(‏ حذیث صحيح: ألخرجه البخاري (۰6۷۱4۵ ومسلم (40/۱۸4۰) وغيرهما. 


السمع والطاعة للأئمة را 
دون حربء والغنيمة: المال الذي يأخذونه بعد الحرب؛ كل هذا يقسمه ولي 
الأمرء وكذلك إقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحدٍ أن يطعن فيهم» 
ولا ينازعهم» كحد الزاني؛ وحد السارق» وشارب الخمرء والمبدل لدينه» 
فهذه الحدود يقيمها ولئ الأمرء ويُعيّن القضاة؛ والمحتسبين للأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنکر: ۳1 ذلك إلا إليهم وليس لأحد أن يطعن فيهمء ولا 
ينازعهم فيه . 

وقوله: اودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة الصدقات: هي الزکاة: 
والمراد بالصدقات: صدقات الفريضة؛ فإذا طلب ولي الأمر الزكاة؛ تدفعها 
الیه» وحيئئد تبرأ ذمتك. ولهذا قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة 


نافذة؛ يعني: صحيحة» من دفعها إليهم أجزأت عنهء برأ كان أو فاجراً. 


موه مه موه 


ا 


قال المؤلف 35: «وصلاة الجمعة خلفه وخلف من وَلّاه: 
جائزة باقية تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثارء 
مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء» إذا لم ير الصلاة 
خلف الائمة مَنْ كانوا؛ برهم وفاجرهم؛ فالسنة بأن يصلي معهم 
رکعتین؛ ويدين بأنها تامةء لا يكن في صدرك من ذلك شك». 


۳3 
ك حر اج الاك 
من عقيدة أهل السئة والجماعة: أن صلاة الجمعة خلف الأمير» ورلى 
الأمرء والملك: ورئيس الدوفة: جائزة» نامة: ركعتين؛ من أعادهما فهو 
مبتدع تارك للآثار؛ مخالف للسنة. فإذا تولى الإمام وصار يصلي بالناس 
الجمعة: فان الناس یصلون خلفی ولو كان فاجراًء ولو كان عاصياًء والصلاة 


خلفه صحيحة؛ ومن أعادهاء فهو میتدع. 

والحكمة في ذلك: أن عدم الصلاة خلفه؛ يفضي إلى النزاع والشقاق. 
وانقسام المسلمين» واختلاف الكلمةء والإسلام متشوف إلى جمع الكلمة 
وإلى الاتتلاف. فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه ويقول: إنه فاسق أو 
عاص» فان هذا مدعاة إلى التفرق» وحصول النزاع» والانقسام؛ يِا قد يُطمّم 
أعداءهم فيهم. 

ركان الخلقاء والأمراء في زمن الدولة الأموية» والعباسية» هم الذين 
يتولون الإمامة؛ ويصلون بالناس؛ وكان بعضهم مع هذا عاصياً» فكان 
الصحابة وكذلك التابعون» يصلون خلفهم كالحجًاح بن یوسف» فإنه كان 


الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم Va}‏ 


فاسقاً؛ ظالم ومع ذلك» صلوا خلفه الجمعة والعيدين» والصلوات كلها . 

وكذلك إذا صَلّى الأميرٌ الذي ولاه الخليفة آر الإمامء فإنه بصن خَلْفَهُ 
مغل نا ولو عبد الملك بن مروان» الحجاجٌ على العراق» وصار الحجاج 
يصلي بالناس الجمعة» والجماعة» والعیدین؛ والصحابة يصلون خلفه؛ وكما 
صلى الصحابةٌ خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط في زمن عثمان» وكان أخوه 
من أمه» وكان فاسقاً يشرب الخمر؛ وصلى بهم وكان الصحابة يصلون خلفهء 
وكان أمير الكرفة» وصلى بهم مرة الفجر وهو سكران؛ ولم يعلموا أنه 
سکران» فلما صلی ركعتين التفتٌ فقال: هل تريدون أن آزیدکم؟ ففال له ابن 
مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ثم أعادوا الصلاة» ثم جلده أمير 
المؤمنين؛ له الحد: ثمانين. 

والشاهد من هذا: أن الصحابةء کائوا يصلون خلف الولاة والامراب 
ولو كانوا فسقت والحكمة في ذلك: جمع الکلمت رعدم القرقة؛ ولهذا قال 
المؤلف: اصلاة الجمعة خلفه جائزة» وخلف من ولا جائزة: باقية تام 
رکعتین: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار»ء وإنما كان مبتدعا؛ لأنه خالف 
الجماعةء وتسبب في الفرقة» وخالف الأحاديث والسنة التي دلت على 
مشروعية الصلاة خلفهم. فمثل هذا ليس له من فضل الجمعة والجماعة شي 
إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة: برهم وفاجرهم. 

قال: «فانسنة أن يصلي معهم ركعتين» ويدين بأنها تامة)؛ أي؛ يعتقد 
ديناً أنها صحيحةء وأن هذا دين» رلهذا قال: «لا يكن في صدرك من ذلك 
شي»۷. وعلى هذا: فمن أعاد الصلاة أو من لم يصل خلفهم» فهو مبتدع عند 
أهل السنة والجماعة. 

لكن هل تصح الصلاة أو صلاة الجمعة» خلف الفاسق؛ غير الإمام؟ 
هذا فيه تفصيل» فزن كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد: وإمامها فاسق؛ 
فإنه يصني خلنه؛ لأنه لو لم يصل خلفه؛ صلی وحدهء وهذا بدعة. فإذا لم 
نوجد إلا هذه الجمعةء أو هذا الجامع الذي إمامه فاسق؛ فإنه يصلي خلفه 
عند عامة أهل السنةء رمن تركه ولم يصل خلفه» وصلی وحده: فهو مبتدع. 


fr 38‏ شرح أصول الشنة 


لكن إذا وجد إمامّ مسجل آخر؛ جمعةٌ أو جماعةء إِمَامَهُ عادل» وصلى 
خلف القاسق مع وجود العادل. فهل تصح صلاته أر لا تصح؟ إن كان يترتب 
على ترك الصلاة خلف الفاسق مفسدة؛ صَلَّى خلف الفاسق» كأن یترتب على 
ترك الصلاة خلفه تخوب الناس حزبين: حزب مع الامام وحزب مع الذي لم 
يُصل خلفی فتحصل قرقة واختلاف: فهذا يُصلى خلفه. 

أمّا إذا لم يترتب على هذا مفسدة» وصلى خلف الفاسق مع وجود 
العادلء ففیه حلاف بين العلماء» فمن العلماء من قال: تصحء ومنهم من 


قال: لا تصح: ومنهم من قال: تصح: ويُعيد» ومنهم من قال: لا يعيد. 
وسبب من رأى عدم الصلاة خلفه : أنه إذا صلی خلف فاسق؛ لم ينكر المتکر 
علیه + فیکون قد أقرّه علیه؛ والواجب إنكار المنکر. فإذاً يُصلى خلف الفاسق : 
ذا كان إمامّ المسلمين» أو إذا كان قد ولاه إمامُ المسلمین» أو إذا لم يوجد 
جماعة أخرى أو جمعة» ويترتب على ترك الجمعة والجماعة مفسدة. 


لض 


الخرو مب ا 
اس اد 


۲ الخروج على الأئمة 1 


قال المولف ينه : «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمین 
وقد كان الناس اجتمعوا علیه: وأقروا له بالخلافة بأأي وجه كان 
بالرضا أو بالغلبة: فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف 
الآثار عن النبي كل فان مات الخارج عليه؛ مات ميتة جاهلية. ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع؛ على غير السنة والطريق». 


سس اع مب 


رز المؤلف هناء عقيدة آهل السنة في تحريم الخروج على إمام من أئمة 
المسلمين؛ بعد أن اجتمعت الامة عليهء وأقروا له بالخلافة؛ بأي وجه كان؛ 
يعني: بواحدة من الأمور الثلائة التي فصلناها: ما باختبار أهل الحل والعفد: 
أر بولاية العهد؛ أو بالقوة باکت ولهذا قال: «بأي وجه كانء بالرضا أر 
بالغلبة: فقوله: «بالرضا» هذا بالاختيار والانتخاب» أو بولاية العهدء وقوله: 
«أو بالغلبة»؛ أي: غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبعت له الخلافة» فلا يجوز 
الخروج عليه» ومن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين؛ وخالف 
الآثار عن رسول الله بء وخالف الأحاديث» ويكون مبتدعاً؛ فان مات هذا 
الخارج على الإمام؛ مات ميتة جاهلیة. 


والدليل على هلا الأحاديث الصحيحة» من ذلك: ما ثبت في صحيح 
مسلم أن !لد لنبي ییاز قال: «من رأى من آمیره شیتاً يكرهه فلیصبر علیه » فانه من 


قارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية!')» وهذا وعيد شديد يدل 
على أنه مرتكب لکبیر:» وظاهر قوله: «فمات ميتة جاهلیةا ین على كفره؛ 
لأنه يموت على الجاهلية» وهذا هو الأصل» لكن ليس المراد به هنا الکفر: 
وإنما المراد هنا : الوعيد الشدید؛ وأنه مرتكب لكبيرة. 

إذا: الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وفي قوله: «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فلیصیر». أَمْرٌ وتوجيةٌ تب بالصبر والتحمل؛ لِنَا 
يترتب على عدم الصبر من فسادٍ عريض؛ ومغارقة الجماعة» وشق عصا 
الطاعة؛ ولانه إذا مات على هذه الحال؟ فميئه جاهلية . 


ومن الأحاديث في هذا الباب: ما رواه الإمام مسلمء وأحمدء 
والنساتي : من حديث أبي هريرة» أن النبي بيا قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليةء ومن قاتل تحت راية عمية بفضب 


لعَصَبَة أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر عَصَبَة نژ ل فقتلة جاهلية» ومن خرج 


على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهدی فليس متي ولست منه»۳؟. ومن ذلك: حديث أبي ذر الذي رواه الإمام 
مسلمء قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» ون كان عبداً حيشياً مجدع 
الأطراف)”*'. وفي لفظ : ”ولو لحبشي كأن رأسه زبیبة»؟. فلو كان الإمام 
عبد مُجَدّعاً مقطوع الأنف والآفنء فیجب السمع له والطاعق ويحرم الخروج 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۷۰۵۶) واتلفظ له» ومسلم (1449)» رغيره عن 
ابن عباس بت 

(؟) حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله. 

(۳) حديث صحیح؛ تقدم فما قبلهء والنفظ للامام مسلم ل8. 

(5) حديث صحيح: أخرجه مسلم (1۸8۸)ء واللقظ له والتساني )+ وأحمد في 
المسند (۲۹۱/۲). 

(5) حديث صحيح: أخرجه مسلم (758): واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۱۱۳ راین ماجه (۲۸۹۲)» وأحمد في المسند (۰۱۱۱/۵ 1791): وغیرهم . 

1 حدیث صحيح: أخرجه البخاري (193): وأحمد في المسند (۰)۱۷۱/۳ عن 
ابي ذر ف . 


الخروج على الأئمة 
ي الك 


عليه» وهو من كبائر الذنوب» بل هو من شعار آهل البدع» الذين يَرَوْنَ 
الخروج على ولاة الأمور. 

ولذلك: فإن الخوارج يرون الخروج على ولي الامر إذا َسَقّء وارتكب 
كبيرة من الكبائر؛ لأنه عندهم كافرء فيوجبون قله وخلعة. 

وكذلك المعتزلة: يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا الكبائر؛ بناء 
على أصل أشْلره ه في هذا الباب: وهو الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
فإن هذا أصلّ من أصولهم الخمسة؛ ستروا تحته القول: ران ار عن 
أئمة الجور بالسیف: فخالفوا بذلك التصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة؛ 
وعدم الخروج علیهم؛ إذا فسقواء ما لم يكن كفرٌ بواح عندهم من الله فيه 
برهان. 

فإذاً: الخروج على ولاة الأمور هو من فعل أهل البدع؛ كالخوارج 
والمعتزلة . 

وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن الإمام عندهم لا 
إمامة له تصع إلا إذا كان معصوماً: وعلى هذا: فكل الأتمة - عندهم - 
إمامتهم باطلة» ويجوز الخروج عليهم 

میدعزن آن E‏ المعصومين: اثنا عشر إمامأء نَصَّ عليهم 
البي كل رأرنهم : علي بن أبي طالب ثم الامام الثاني المعصوم: الحسن بن 
علي» د لو اتسين ينعن ت غلابن ای زيل اب مد ين 
علي الباقر» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم 
محمد بن علي الجراد ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم محمد بن الحسنء الذي دخل سرداب سامرای وهر المهدي 
المنتظر برعمهم. فهؤلاء الائمة الاثنا عشر عندهم أئمة منصرص على 
إمامتهم: معصومون» وما عدا هؤلاء الأئمة؛ فولايتهم باطلة. 

وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة 
شروطء إذا وَجِدَّتْ؛ جاز الخروج على ولي الأمر: 


Cî‏ شرح أصول للسنة 
۱۸ 
الشرط الاو : أن یفعل ول الأمر كفراً لا معصية. 
الشرط الثاني: أن يكون هذا الکفر صريحاً واضحاً لا لبس فيه» ولا 
إشكال» فان كان فيه إشكال وشبهة؛ فلا. 


الشرط الثالث: أن يكون دليل هذا الكفر واضحاً من كنات والسنة؛ 
«إلا أن تروا كقراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. 


لقوله 


الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله؛ لانه إذا كات 
رال كافرٌ ويؤتى بدله بكافرء مثل ما يحصل في بعض الحكومات العسكرية» 
والجمهوریات» من انقلاب عسكري: ومجيء حكومة کافرة بدل حكومة 
کافرة؛ فان هذا لا يُجدي. 

الشرط الخامس: وجوه القدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى: اا أله 
سطع [التغاین : > فاذا وحجدث هذه الشروط الخمسة؛ جاز الخروج؛ وإلا 
فلا . 

وئذلك : فان الشخص الذي یکون في بلك تحکمه دولة کافرة ولیسث لدیه 
القدرة والاستطاعة. فلا نكلفه بالخروج ولا لزمه بهء فقد یترتب على ذلك 
شرور ومفاسد عظيمة وفتن: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلی هذا 
وآمثاله» أن یسعی لنخفيف الشر ما آمکن؛ والتعاون على الخیر ما استطاع إلى 

ومذا معنى قول المؤلف «ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس؛: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطریق». 
وإنما كان على غير السنة والطريق؛ لأنه وافق أهل البدع في قولهم بجواز 
الخروج على الائمة؛ إن جاروا أو فسقوا. 


كله : 


والحكمة في عدم جواز الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي 


(۱) حديث صحیح : آعرجه البخاري (۷۰۵۵): واللفظ لهء رمسلم (۰)۱۷۰۹ عن عبادة بن 


الخروج على الأئمة _ fe‏ 
والكبائر؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدرء المغاسد 
وتقليلهاء ومن قواعد الشريعة أنه: إذا اجتمعث مفسدتان: كبرى وضغری 
ولا بستطاع تركهماء ولا بُدَّ ین فِمْل واحدةٍ من المفسدتین؛ فإنّا نرتكبُ 
المفسدة الصغرى لتفويتٍ الكبرى. 

وكذلك: إذا وجدث مصلحتان: كبرى وصغترى. لا نستطيع فعلهما؛ 
فإننا نموت المصلحةً السغری» ونفعل المصلحةً الكبرى» فهذه قاعدة من 
قواعد الشرع» دلث عليها نصوص كثيرة. فمن أدئة هذه القواعده قول 
النبي في الحديث الصحيح لعائشة: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين*؛ يعني: منعه من ذلك؛ خشية أن 
يكفروا؛ لأن قريشاً أسلموا حديثاً؛ ولا تتحمل قلوبهم فلك بقول: فلولا 
خشيتي عليهم من الردة» لفعلت ذلك؛ لأن الكعبة كانت قد بيت على بناء 
الجاهلية . 


وذلك: أن أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبةٌ» قبل البعثة النبوية 
بخمس سنين؛ هدموا الكعبة وبنوها وقالوا - وهم كفارٌ - يومئلٍ: لا نريد أن 
تبني الكعبة الا بدراهم حلال؛ ليس فيها حرام؛ يعني: كل درهم ينفقونه في 
بناء الكعبة؛ لا بد أن يكون حلالاً: الطین؛ والخشب» وغيرهماء فجمعوا 
مالا حلالاً ثم لم يجدوا مالاً من الحلال يكفي لبناء الكعبةء وَنْصَّرتُ بهم 
النفقةء فقالوا: نبني بعضها ونخرج بعضهاء فبنوا بعضها وأخرجوا الججر 
ستة أذرعء أو سبعة أذرع ولم یذخلوا الججر في الكعبة؟ لأنهم لم يجدوا 
مالا حلالا يينونها بها. 

فكان مر الكعبة باقياً على ما كانت عليه زمن الجاهلية: فلمًا فحت مكة 
في السنة الثامئة من الهجرةء وأسئمت قريش لم يكن الإيمان قد تمن من 
قلوبهم بَعْدْء وكان الرسول ی يريد أن يُدخل الحجر في الکعبة: وكانت 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري (195): مسلم (۰)۱۳۳۲ عن عائشة وة . 


و 9 السشنة 
۱۸ شرع أصول 


1 
قريش قد أتخرجث الحججرء رجعلت باباً واحداً ‏ باباً شرقياً - وكان مرفوعاً» 
فقال النبى 35 لولا أن قومك حديتٌ عه بجاهلية لأمرت بالبيت» ٠‏ فهُدم ‏ 
فأدخلت ف فيه ما أخرج منب والزقته بالأرض وجعلت له بابین؛ باباً شرقياً وباباً 
غربياً » فبلغثٌ به أسامن إبراهيم»9". 

وقال یو: «ألم نَرَى قوتك قَصَّرتْ بهم النفقة»: قلت: فما شأن بابه 
مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك لبدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا 
أن قومك حديتٌ عَهْدُهُم اما فأخافٌ أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجَدْرٌ في 
البیت. وأن الصّق بابه بالارض». 

فهنا تعَارَضَ أمران: نقض الكعبة وبناؤها على قواعد ابراهيم: 
وخوف ارتداد من أسلم حديثاً من أعل فريش؛ فلما تعارض الأمرات» 
وكانت مفسدة الكفر هي الراجحة. ترك النبي يك الكعبة على ما كانت عليه 
رن الجاهلية. 

ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير؛ 

لما تولى الخلافة؛ تین هذا الحديث؛ وأدخل الحجر؛ ونرّل الباب الشرفي» 

وفتح باباً خرییا وصار عب الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها حتى 
الرکن الشامي والعراقي؛ لأنه لما أدخل الحجر في البيت» صارت الارکان 
كلها على قواعد إبراهيم» فصار یستلم الارکان الأربعة كلها . 

لكن نازع عبد الله بن الزبیر؛ عبد الملك بن مروان؛ لما استتب له 
الأمر أخذ الحجاز» واخذ الشام كذلك» ولکن كاد مروان بن الحکم أن 
يبايعه» ولم يبق لهم انذاك إلا بلدة واحدة في ا ثم تولی بعده 
عبد الملك» وجعل يأخذ الشام ةة حتى توسع؛ ثم أخذ العراقء ثم 
و الحجاجٌء وجعل الحَجََاجٌ يقاتل» وجعل هَمَّهُ 6 ابن الزبير؛ فصار 


الحَاج يبعث الجیوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبیر» حتی انتهی الامر 


.)۱۳۳۳( حديث صحيح: أخرجه البخاري (2)1287 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۳( حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰)۱۵۸۶ واللفظ لد ومسلم‎ )۲( 


الخروج على الأئمة 
۸۲ 

بقتل عبدٍ الله بن الزبير» قَصَلَبْهُ الحجٌاح على خشبة» رَهَدّمّ الكعبة بالمنجنیق» 
وأخرج الحجرء ورقع الباب» وسد الباب الغربي»ء وأعادها على ما كانت 
عليه في الجاهلية؛ كما هي الآن. 

وقد استشار أبر جعفر المنصور الامام مالك" بن أنس له هل يعيد 
بناء الكعبة» ويُدخل الحجر كما فعل عبد لله بق ا أو یترکها على حالها؟ 
فأشار إليه الامام مالك بتركها على حالهاء فقال: لماذا؟ فقال الإمام مالك : 
أخشى أن تكون الكعبة ملعبةٌ للملوك. فبقیث على ما كانت عليه. 

فكان رأي الإمام مالك موفقاً كُسَدّ الباتَ حتى لا تكون الكعبة ملعبةٌ بيد 
الملرك؛ كلما جاء واحدٌ هَلَمَهَا راما 

فهذا مثال من تطبيقات القاعدة السایق قاعدة تعارض مفسلتين: 


E 


گبریٰ» وَصعْرَى . 


ومن تطبيقات القاعدة السابقة: مسألة ترك ال 
جار آر فَسَىْ» ولا شك أن فَعْلَّهُ هذا مفسدة» لكن الخروج عليه يترتب عليه 
مفاسد أكبرء کاختلال الأمن» وانشقاق عصا الطاعة» ی الناس؟ قسم 
مع ولي الأمر» وقسم مع غیری واراقة الدماء» واختلال أحوال الناس 
المعيشية: الزراعية» والتجارية رالتعلیمیة» والصناعیة؛ كلها تختل» فیتریص 
الأعداء بهم الدوائر» وتتدخخل الدول الاجنبية: وغیرها. لا شك أن هذه 
المفاسد أعظم وأكبر» وهي تربو على مفسدة کون ولي الأمر فاسقاً أو جاتراًء 
ولذلك: كانت القاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال 0 
الصغری؛ رفغا للکبری؛ فکان زيل من الصبر علی جوره وظلمه؛ لا شك 

هذا أسهل من الخروج علیه: لان الخروج فيه إراقة الدمای رفتن. ومصائب» 
واختلال الأمن» وآمور عظیمة. تقضى على الأخضر والیابس؛ فلهذا جاء 
الاسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور. 


(۱) الاستذکار (۱۱۷/۱۲). 


شرح اصول الشنة 


4 بالصبرء كما في قوله: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فلیصبر؛" فان هذا لا يمنع من مناصحته ین بل أهل الحل والعتد. 
والعلماء» وغیرهم» فیبلفونه الحق ویناصحونه فان ثبل فالحمد شه وان لم 
يقبل؛ فتد آدوا ما عليهم» وأبرأوا مهم . وا أعلم. 


ص په مچه 


222 حلیث صحيح: أخرجه البخاري (۰0۰۵4 ومسلم )١1844(‏ واللفظ لهء وغيره عن 


ابن عباس ا . 


قتال اللصوص والخوارج 


| ۱ ۱ 
| فتال اللصوص والخوارج 


قال المؤلف کِْه: «وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا 
للرجل في نفسه وماله. فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل 
ما يقدر» ولیس له ذا فارقوه أو تركره أن يطلبهم» ولا يتبع آثارهې» 
ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين» إنما له أن يدفع عن نفسه 
في مقامه ذلك وينوي بجهده آن لا یقتل حدآه فان مات على يديه 
في دفعه عن نفسه في المعركة؛ فأبعد الله المقتول» وان ل هذا فى 
تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله؛ رجوت له الشهادة» كما جاء 
في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله» ولم يؤمر بقتله 
ولا اتباعه؛ ولا يُجهز عليه إن صرع أو كان جريحاً» وان أخذه 
أسيراً فليس له أن يقتلفى ولا يقيم عليه الحدء ولكن يرقم أمره إلى 


من ولاه إلله؛ فيحكم فيه . 
سابع 


من عقيدة أهل السنة في قتال اللصرص والخوارج: آنه إذا جاء لمن في 
بيتك يريد أن يأخذ مالك أو في بيت غيرك» أو في أي مکان يريد أن يأخذ 
مالك» أو تعرّض لك بعص الخوارج» وصال عليك» فهل لك > أو 
تدفع عن تفسك؟ الصحيح اَن المرة يدفع عن نفسه» وعن ماله. وعن أ 

ولکن عليه أن يدفع هذا اللص آو الخارجي بالأسهل فالأسهل فإذا اندفع 
بالضربه فلا يقتله» بل يضربه حتى يندفع» أو يكسر يذه مثلاًء أو يقطعهاء 


شرح أصول الشنة 


ولا يقتله. فإذا كان كما مضى - لا يتدفع إلا بقطع اليد؛ أو الكسر؛ قله: وإذا 
اندفع بالضرب بالعصا؛ فلا يضربه بالسيف ولا بالسلاح. وإذا لم يندفع؛ فله أن 
يدفع بالأخف فالأخف. ولا ينوي قتله» بل يدفع بالأسهل فالأسهل. 

وإذا مَرَبَ» فليس له أن یطلبه» ويقاتله؛ ما دام أنه هرب وخرج من 
الییت. أو من المکان. وَسَلِمْتَ من شره؛ فاتركه: ولا تطلبه ولا تتبع أثره: 
إنما الذي يلحقه ويتبع آثره: الولاة أو الإمام؛ والشُرَظء فهؤلاء هم الذي 
يلحقونه حتى يُوَدّبَ ويُقام عليه الحد أو التعزيرء فهذا لولاة الأمورء آما أنت 
فليس لك أن تلحقه ثم تأخذه وتودبه وتضربهء أو تطلق عليه النار لكن لا مانع 
أن تبلغ ولاةً الأمورء وتبلغ ار حتى يُوْخد ویوَدّب. 

لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل؛ فهو ما أن يقتلك أو تقتله: فلك قتله في 
هذه الحالة؛ للضرورة» ولا تستسلم للقعل. فان قَتَلْعَُ؛ِ يقول الإمام: 
(أبعده الله)ء وإن قتلكٌ أنت؛ (فأنت شهيد). ولهذا قال: في حال أنه قَتَلْكَ 
وأنت تدافع عن نفسك: «رجوت له الشهادة» كما جاء في الأحاديث رجميع 
الآثار في هذا إنما أمر بقتاله: ولم يزمر بقتله ولا اتباعه»؛ فأنت مأمور إذاً 


بقتاله لا پتتله. وهناك فرق بين الأمرين ‏ بين القتل والقتال -» القتال دفاعٌ عن 
النفس؛ فإذا قاتلك تقاتله؛ تدفعٌ عن نفسك» ولست مأموراً بقنله: ولكنك 
مأمور بقتاله ؛ دفاعاً عن التفس» ولست مأموراً باتباعه واللحق به» وطلبه إذا 
هرب منك أو فارقك. 


وذكر الإمام أحمد أيضاً: أنه ليس لك أن تُجهز عليه إذا صُرعَ؛ أو 


جرح ما دام أنك سلمت من شره» بل يُسلّمه لولاة الأمور؛ أو یسم 
د ليس لك أن تقتله. 


وليس لك أن تقيم عليه الحذ؛ فبعض الناس يكون أقوى من السارق» 
فيأخذه ويوثقه بالوثاق» ويربط يديه ورجلیه. وقد يقول: امه الآنء أو أقطع 
يده؛ لأنه سارق!! فليس لك هذا: وإنما تسلمه لولاة الأمورء ولا تنم عليه 


الحد؛ لأن إقامة الحدء من شأن ولاة الأمورء ولكن ترفع أمره لهم. 


قتال ١‏ واي 
وو اع س 9 ۳۹ 


والدليل على هذا؛ ما ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو و 
أن النبي بل قال: «من فل دون ماله فهو شهيد"ء وفي لفظ: «من فل دون 
أهله فهو شهيد”" . 


ومنها أيضاً: حديث أبي هريرة ونء: قال: جاء رجل إلى رسول الله قبل 
فقال: يا رسول الله» أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه 
مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قائله»: قال: أرأيت إن قتلتي؟ قال: 
«قأنت شهيده» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في التاره۳. 


ومن كلام الإمام أحمد ك في هذا الباب؛ ما رواه الخلال في كتاب 
السنة» «قال: أخبرني عبد المنك الميموني؛ أنه قال لأبي عبد الله يعني: 
الإمام أحمد -: هل علمت أحداً ترك قتال اللصوص تأئماً؟ أي: خشية الإلى 
قال: لاء قلتُ: قوم يقولون: إن لقيتهم فقاتلهم؛ لا تضربه بالسيف وأنت تريد 
قتله» قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه» فان أصيب فهل فيهء قلت: 
نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسیف: ولست آلو قطع بده ورجله: 
وأشاغله عني بكل ما آمکن؛ قال: نعم» وقد كنت قلت له: في أن يخرج 
عليه؟ قال: وهو بدعوك حتى تخرج عليهم» هم أخبث من ذلك؛ ورأيته 
يعجب ممن يقول: أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه؛ أي: فهذا مما لا ينبغي 


أن يشغل به القلب: له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصاب نفسه أو 
بقیت»*. 


(۷) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰)۲۶۸۰ ومسلم (۱۶۱). 

(7) حديث صحيح: أخرجه أبر داود (۰)8۷۷۲ والترمذي (۱ ۰4۱8۲ والنساني (۱۱۹/۷)ء 
وأحمد في المسند /١(‏ ۱۹۰) عن سعيد بن زيد طبه وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع (1445). 

(۳) حديث صحيح: أخر جه مسلم :2١80(‏ واللفظ لهء والنسائي (۲/ ۰0۱۷۳ وأحمد في 
المسند (۰۳۳۹/۲ 075٠‏ والبيهقي في السئن الكيرى (۰۲۹۵/۳ ۳۳۵/۸). 

(8) إسناده صحيح: الستن للخلال (۱7۲). 


شرح أصول الشنة 
+ شر یمه لت 


وزدي بسند صحیح عن الامام آحمد أنه قال: «أرى قتال اللصوص إذا 
آرادو! مالك ونفسك؛ فأما أن تذهب الیهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك 
قتالهم». 

فالمقصود: آن قتال اللصوص: وقتال الخوارج» إنما یقاتلهم الانسان 
دفاعا عن نفسه» فلا يستعمل السلاح وإذا اضطر إلى السلاح: فانه یضربه 
بشيء يؤثر على بعض أعضائه؛ حتی يشتغل بنفسه عنه. 


ھ@ه > وه 


( إسناده صحیح: الستن تلخلال (۱۷۵) 


الشهادة للمعين بالجنة أو النار 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا نشهد على أحد من 
أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار؛ نرجو للصالح» ونخاف عليه 
ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة اله!. 


سس اچ اس 

المراد يأهل القبلة: من التزم بأحكام الاسلام واستقبل القبلة في 
الصلاة؛ یقرل الني 5ةِ: من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته:. 

وهذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهرء ولم يفعل ناقضاً 
من نواقض الإسلام: پحکم عليه بالإسلام في الظاهر» ولا بُشهد عليه بجنة 
ولا نارء لكن يُشهد بذلك على العموم؛ فيقال: كل مؤمن في الجنةء وکل 
كافر في النارء ولا يُشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار» لكن ترجو 
للصالح الثواب» ونخاف على المسيء المذنب العقاب . 

من رأيناه مستقيماً على طاعة ال وعمل الطاعات» فمثل هذا ترجو له 
الجنة» لكن لا نشهد له بهاء ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف 
عليه من النار» ولكن لا نشهد له بهاء ولكن نشهد على سبيل العموم فتقول 
- كما سبق -: كل مؤمن في الجنةء وكل كافر في النار. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)۳٩۱(‏ والنسائي (۰)۱۳۵/۸ عن أنس بن 
مالك وف وفي الباب عن البراء بن عازب وه أخرجه البخاري (490)) ومسلم 


۲ وأیو داود (۲۸۰۲). 


شرح أصول الشنة 
E‏ شرح أصول 


أما الشهادة للمعين بالجنة» فلاهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يُشهد إلا لمن شهدت له النصوص بذلك مثل العشرة 


المبشرين بالجنة"؟ فهؤلاء نشهد لهم بالجنةء كما جاء في الحديث أنَّ: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة»( ۳ وكذلك «ابن عمر*۰ و«عکاشة بن 


محص 


ن واعبد الله بن سلامه وکذنك «بلال» كلهم مشهود له بالجنة؟. 


هذا هو الصواب. وهذا هو الراجح. ويضاف إلى من سبقوا: أهل بيعة 


الرضوان كما قال يِةِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». وأهل 
بدرٍ - على وجه العموم ‏ كما شهد لهم النبي بي نما قال لعمر: وما يدريك 
يا عمر لعل الله اطلع على أهل يدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لك . 


0) 


زفق 


۳( 
فق 


(0) 


(0 
"0 


(A 


القول الثانی: أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط . 


حذيث صحیح: أخرجه آبو دارد (1749)» والترمذي (۳۷۹۷): وقال: حسن» 
والنسائي (4۱۰۰ وابن ماجه (۰)۱۳۳ وأحمد في المسند (۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ عن 
سعيد بن زيد وه وفي الباب عن عبد الرحدن بن عوف و عند الترمذي: 
والنسائي؛ وأحمد» وابن حبان. وغيرهم. 

حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۳۷۱۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأحمد 
في المستد (۰)۳/۳ وابن أبي شيبة في المصنف :4243/١7(‏ رأبو يعلى في مسنده 
:)١١59(‏ والطبراني في الكبير (17111: 07111 20111 وابن حبان في صحيحه 
(1904): والحاكم في المستدرك ١55/1(‏ - ۱5۷) عن أبي سعيد الخدري فد 
وقال: هذا حديث قد صح من أرجه کی انشيخ الألباني في ا اة 
الصحيحة (۷۹1)ء وقی الباب عن حذيفة له . 

حديث صحیح : آخرجه البخاري (۰۱۱۲۱ ۱۱۲۲): وسلم (۲۱۷۹). 

حدیث صحیح: أخرجه البخاري (9۸۱۱)) ومسلم (۲۱۲) (۳۹۷): وأحمد في 
السند (۷/ ۰۳۰۲ 407) وغیرهم. 

حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰۳۸۱۲ ۰0۳۸۱۳ وسلم (۰۲۹۸۳ ۲4۸۵). 

حديث صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۵۷). 

حديث صحيح: أخرجه أبو دارد (410۳): والترملي (۳۸۲۰): والنسائي في الكبرى 
(۵۰۸ وأحمد في المسند (۰)۳9۰/۲ وقال الترمني: هذا حديث حسن 
صحيح: وفي الباب عن أم مبشر: أخرجه مسلم )۲٤۹٩(‏ رغيره. 

حديث صحيح أخرجه البخاري (۷٠٠۳)؛‏ ومسلم (25494: واللفظ له رغيرهم. 


الشهادة للمعين بالجنة أوالتار ار 

القول الثالث : أنه يُشهد نمن شهد له اثنان عدلان بالجنةء بدليل حديث 
أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وفع بها مرض فجلسث إلى عمر بن 
الخطاب كلل فمرث يهم جنازة فأئني على صاحبها 2 1 عمر وه : 
وجبثء ثم مر بأخرى قاي على صاحبها خيرأء فقال عمر #6 ضيه : وجبثث» نم 
مر بالثالثة اي على صاحبها شرآ فقال: وجبت» فقال أبو الأسود: فقلت: 
وما وجبث يا أمير المؤمنين؟ فال: قلث كما قال النبي ككه: «أيما مسلم شهد 
له أربعة بخير؛ أدخله الله الجنة». نقلنا وثلاثةء قال: «وثلاثة» فقلنا: وانتان 
قال: 'واثنان». ثم لم نسأله عن ا 


ودليل آخر وهو: ما ثبت في الحديث الصحیح» عن أنس بن مالك وه 
قال: مر بجنازة فآثنوا عليها خيراء فقال البي كلِ: «وجبث»؛ ثم مروا بأخرى 
ثنوا عليها شرآ فقال النبى بل : «وجبث» ققال عمر بن الخطاب ويك : ما 


وجبت؟ قال: «هذا أثنيعم عليه خيرأًء فوجبت له الجنة. وهذا أثتيتم عليه شراً؛ 


فوجبت له الثار آنتم شهداء الله فى الأرض:" 


الدليل الثاني: فول النبي تلو في الحدیث الصحیح: «بوشك أن تعرقوا 
أل الجنة من أهل الناره قالوا: يم ذاك يا رسول الله؟ قال: «بالشناء الحسن: 


والثناء السین؛ آنتم شهداء الله بعضکم على بعض». قالوا: هذا دلیل على 


() حديث صحیح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ والترمذي (۰۱۰۵4 والسائي (4/ ۰69۱ 
رآبو يعلى في مسنده (۱85) كلهم من حديث عمر بن الخطاب ڪه . 

(۲) حدیث صحيح: : آخرجه البخاري (۱۳۹۷): ومسلم (۰)۹64 والسائي (1/ ۰4۵۰ واپن 
ماجه (۰)۱6۹۱ كلهم من حديث أنس بن مالك وه وقي الباب عن أبي مريرة ول 
آخرجه أبو داود والنسائي (20/4): وابن ماجه (۰)۱8۹۲ وأحمد في المسند (۲/ 
١ (OTA EAA EYe ETT OO‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (4۲۲۱) واللفظ لهء وأحمد في المستد (۰4۱۹/۳ 
۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۵۱۰/۱8): والطبراني في انخبیر (۲۰/ 
۸) وابن حبان في صحيحه ۷۳۸0)ء والحاكم في المستدرك (481/6): 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السئن الكبرى (۰)۱۲۳/۱۰ وصححه الشيخ 
الالباني في الطحاوية (1۸۹). 


شرح أ السك 
۳۹ شرح أصول 


أنه بشهد بالجنة لمن شهد له أهل الخير وأمل العدل: دون الفساق وآمل 
التفريطء لكن من شهد له أهل الخیر وأهل الصلاح والتقی» بالخیر؛ فیذا 
دلیل على أنه من أهل: الجنة. 

والصواب: القرل الأول: أنه لا بشهد بالجنة الا لمن شهدت له 
التصوص: رالا لم يكن هناك ميزة للمبشرین بالجنة؛ فلو أن کل راحد يُشهد 
له اثنان بالجنة؛ يكون من أهلها لصار مثل المبشرين بالجنة!! 

وأما حديث «أنتم شهداء الله في الارض:: فاجاب عنه بعض العلماى 
بأنه خاص بالصحاية الذين زكاهم النبي ية وعدلهم. 

فالصواب: أنه لا يُشهد بالجنة والتار إلا لمن شهدت له التصوص. 

وكذلك نشهد بالنار لمن شهدت له النصوص بذلك» كأبي لهب» وأبي 
جهل؛ وأما مَّنْ لم یرد فيه اللَص؛ إذا علمنا أنه مات على الكفرء ولم تكن له 
شبهة» وقامت عليه الحجةء فهذا نشهد له بالكغر» ونشهد عليه بالنار؛ إذا 
عُلِمَتُْ خائمته» مثل شخص حضرته الوفاة؛ وهو يفعل الشرك» ونهیته عن 
الشرث: فقال: أريد الشرگ ومات على ذلك» وقد بلغته الحجةء فهذا يُشهد 
له بالکفر» ويُشهد له بالنار. 

آما مَنْ لم تعلم حاله» ولا تدري هل هو له شبهة» أو: لاء وهل قامت 
عليه الحجة فلا تُكَفْرْهُ بعَبْنه؛ فلعله أن يكون جاهلاً» أو عنده شبهة؟ فتقول 
فيمن هذا حاله وأمثاله: اشهذ بالعموم؛ ويكفيك أن تشهد بالعموم» وتقول 
على وجه العموم: كل كافر في النار» كما تقول: كل مزمن في الجنة. وفي 
الحديث: أنه لما مات طفلء قالت عائشة: يا رسول الله» طوبى له! عصفور 
من عصافير الجنت قال: «وما بدريك يا عائشة؟ ! إن الله خلق للجنة آقرامك 
خلقهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أقراماً خلقهم وهم قي أصلاب 
آبائهم؟ . فأنكر عليها؛ لأنها شهدت له بعينه» وإن كانت النصوص دلت 
بعمومها على أن الأطفال في الجنة. 


() حديث صحيح؛ تقدم برقم (۳). 


الشهادة ن بالجئة أو النا 
اس اروت کاس 1۹۷1 


لیس 


فتلخّص ين هذا: أنَّ عقبدة أهل السنة والجماعة: أنه لا بشهد على 
آحد من أهل القبلةء بجنة ولا نارء إلا من شهدت له التصوص. 

أما من فعل ناقضاً من نواقض الاسلام فإنه يُحكم عليه من جهة 
العموم؛ فيقال: هذا كفرء وأما الشخص المُعَيّن؛ فلا يكفر إلا إذا قامت عليه 
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الحجة. وَوْحِدَتُ الشروظ» وانتفت الموانع. 


E E 


زت 
یں لیے ری 


انق شرح أصول الشنة 
E‏ پوو ۳ 1 


yy 


قال المولف - رحمه الله تعالی -: «ومن لقى الله پذنب يحب له 
به النار+ تائباً غير مصر عليه: فان الله يتوب علیه» ویقیل التوبة عن 
عباده؛ ويعفو عن السینات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حَدٌ ذلك الذنب 
في الدنيا: فهو کنارته» كما جاء في الخبر عن رسول الله يلِِ. ومن 
لقيه مُصراً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة؛ انر 
إلى الل إن شاء عَذّبه وان شاء غفر له» ومن لفيه وهو كافر؛ عَدَبَةُ 
رلم يغفر له». 


سم الغ س 


يشير الإمام أحمد كه إلى عفيدة أهل السنة في أهل الكبائر الذين 
لقوا الله بذنب يجب لهم به الثار . 

وأصح ما قيل في تعریف الكبيرة؛ أن الكبيرة: كل ذنب ترتب عليه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة بالنار» أو ورد لعن فاعله أو الغضب عليه. 
و أمثلة الذنوب التي وجب فيها: حد في الدنيا: الزنا؛ وفيه: الرجم أو 
الجلد. ومثل السرقة فيها: قطع اليد ومثل شرب الخمر: فيه الجلد. 

ومثل ما ورد فيه وعید في الآخرة بالنار: أكل مال الیتیم» نقد توعد 
عليه بالثار, كما قال تعالئ عل باون امول البتدى لت اگما یک في 
نو که [النساء: ۰ ومثل القتل؛ توعد عليه بالنار: واللعنة» 


والخضب . 


وزاد بعضهم في تعریف الكبيرة» فقال: یَدْحُل فیها: من قال فيه 


حكم مَنَّ لقي الله بدئب يجب له به النار ۹۹ 
النبي بي : «لیس مناا؛ كما فى حديث اليس منا من ضرب الخدود وسو 
الجيوب”": وحديث امن غش فليس مناء» وحديث امن حمل علينا 
السلاح فليس من . 

وكذلك أدخل بعضهم في جملة الكبائر: من ورد فيه النص بنفي الإيمان 
عنی كحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه*۴: وحديث «لا بزني الزاني 
حين يزني وهو مومن:. 

فإذا لقي العبد الله بذنب يجب له النار؛ تائباً؛ غير مُصرّ علیه! فان الله 
يتوب عليه؛ إذا أتى التوبة بشروطها؛ فان الله يتوب عليه؛ ويقبل التوبة عن 


ن السيئات؛ كما قال الله تعالى: هو الى 2 


اب وی ی :19 


ن و 


لموتء إذا وجدت وا ومي : 
أن تكون التوية + خالصة لوجهه؛ لأن التربة عبادة» فلا تكرن 


ثانیا: أن يُقلع عن المعصیة» ويتخلى عنها . 
ثالثاً: أن یندم على ما مضی» ويتأسف . 


() حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۲۹۷ ومسلم (۱۰۳) الإيمان» والترمذي 
49 والنسائي (۰)۲۰/4 وأحمد في المسند (۰4۳۲/۱ ۰4۵5 456) كلهم عن 
عبد الله بن مسعود دل 

(۷) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۰۲ وأبو دارد (۰)۳۶۵۲ والترمذي (۰)۱۳۱۵ 
وابن ماجه (۰)۲۲۲4 وآحمد في المسند (۲۶۲/۲) كلهم عن أبي هريرة وله . 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰0۷۰۷۰ ومسلم (48)» عن عبد الله بن عمر چاه 
وفي الباب عن أبي موسى وهء أخرجه البخاري (۰)۷۰۷۱ ومسلم (۱۰۰). 

(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)1۰۱ وفي روابة لمسلم (17) (لا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه), 

(4) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۰)۲4۷۵ وسلم (۵۷) (۱۰۲) الایمان وأبو داود 
(۰)4۸۹ والترمذي (۲۲۲۲۵: والنسائي زد ۳۱۲ وابن ماجه (۳۸۳۲). 


رابعاً: أن يعزم على عدم العود إلبها مرة أخرى» فان كان ينوي أن يعود إليها 
مت ل سيوك ا لطر ال د 
11 تكون التوبة قبل الموت ؛ لقوله يَللِ: «إن الله يقبل توبة العبد 
Rk‏ 
سادساً: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في آحر الزمان؛ 
وفي الحديث: «أنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبت ولا تنقطع النوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها۳, 
سابعاً: أن تكرن التوبة قبل نزول العذاب» فإذا نزل العذاب فلا توبة؛ 
قال الله تعالی: لا روا باس سنا لو أ ما پات رنه زگنفرا يما کا یو. مرک 
© كر يك بك ته یج کر اا اغائر: 4 ۱۸؛ نفرعون تاب لما 
أدركه الغرق؛ لكن لما كانت تویثه عند نزول العذاب؛ ؛ لم تنفعه هذه التوية» 
قال الله تعالى: #وَجَوَزنًا بیی تيل مر : 
إا أدرَكة لی قال امت ای له إلا الى َم بد بها إنتويل ,آنا من 
یی 4 [يرنس: .]۹١‏ فهذا فرعون قال عندما أدركه الخرق: آمنث بالذي 
آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمین؛ لكنه قالها في وقت لا ينفعٌ فيه 
الایمان؛ فقال الله تعالی: ۲ وك عبت کل وشت ین لر ©4 


[يونس: +۲٩۱‏ أي : انتهى الأمر لما نزل العذاب» فلم يَعُدْ إيمانك مقبولاً . 


(۱) حديث حسن: أخرجه الترمذي (۰)۳9۳۷ وابن ماجه (1۲۵۳): وأحمد في المسند 
(۰)۱۳۲/۲ وأبو يعلى في مسند (۰۵3۰4 11/ا0)ء وابن حيان فی صحيحه (1۲۸)» 
والحاكم في المستدرك »)۲١۷/4(‏ وصححه الحاكم والذهبي» رحسته العرمذي» 
وحسته الشيخ الأنباني في صحيح الجامع (۰۱۹۰۳ عن ابن عمر وها 

() حديث صحيح لغيره: آخرجه أبو داود (۲۶۷۹) واللفظ لهء والنسائي في الكبرى 
۸۷0 وأحمد في المسند (۰)۹۹/8 والدارمي (۲۳۹/۲ - ۰6۲4۰ وأبو بعلن فى 
مسنده (۰)۷۳۷۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۲7۳ والطبراني في الکبیر 
الوك رالبيهقي في السنن الکبری ۰)۱۷/٩(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع (435/) عن معارية ول وني الإرواء (۰)۱۲۰۸ وله شاهد من 
حديث عبد الرحمن بن عوف ظفل . 


حكم مَنْ لقي الله بذتب يجب له به الثار IT‏ 


لكن هناك أمة واحدة» أو قرية واحدة اسئئتاها ال لما جاءها العذاب؟ 
بتهاء وهم قرم يونسء كما تال الله تعالى: لرل كاد 


امت تھا ایا الا م بوش لكآ منوا كَمَقنَا عنم عَدَابَ الي في الحو 


ا وت إن جين 40 [بونس: ۰4۸ قال الله 0 
شتو © 4 قن بل الث انش © تا کم ف بن تیه & O‏ 
[الصافات: 1*4 .]١41-‏ وذلك أن پوت علیه ا والسلام ‏ دعا قومه 
إلى الإسلام: فردوا دعوته؛ فغضب عليهم؛ كما قال تعالی: وا یز إذ 
ذهب متلیزباکه [الأنبياء: ۰1۸۷ فقال لهم: انتظروا العذاب: وتركهم» وركب 
0 وحصل ما حصل ؛ > حتی ألقي في بطن الحوت . 
فلما ألقي في بطن الحوت؛ دعا الله كما قال الله 
ذهب میا نطو أن ل ره که ۾ اف تا 
سک زو حت ین یت © انتا لم وة 
شی رین( [الأنبياء: ۰۸۷ هداء فين مدّف ثم أرسله الله مرة أخرى 
إلى قومه» فلما رجح إليهم» وجدهم قد تدمواء فلا م قال الله : 
رسلگ إل ماق لپ أو بیش © قَامَوا نتم © [الصافات: 
.]۱٤4 ۷‏ فيونس نبي ګريم؛ ولهذا يقول النبي يه في ا الصحيح : 
«من قال: أنا خبر من يونس بن متی فقد کذب»" "۰ فهو نبي كريم. فلا يقول 
إنه حير من يونس بن مئى» وينتقصه لأجل ما بَدَرَ منه. ومن قال ذلك: فهر 
کاذب ولا يمكن أن يقال هذا على نبي من الانبیاء. 
فالحاصل: أنه إذا وُجدت شروط التوبة وصحت؛ محا الله الذنب بهذه 
التوبة» ثم إذا بُلي بذنب مرة أخرى فان هذا الذنب الجديد يحتاج إلى توبذ؛ 


وهكذاء كلما أذلّب؛ استغفر؛ وقبلث تويهء لكن بالشروط السابقة 


)١(‏ حديث صحیح: أخرجه آلبخاري (41۰8 ۰ والترمذي (۰)۳۲4۵ وابن ماجه 

() وغيرهم» وکلهم من طريق أبي هريرة د وفي الباب عن ابن عباس؛ 

وابن مسعوه وگن وانظر ما ذكره شارج الطحاوية ابن أبي العز في شرح هذا الحديث 
ص(51١  )١114‏ ط الثامنة ۱6۰۶ه - 4فكام. 


T=‏ شرح أصول السّنة 


وقول المولف: «من لقي الله بلنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه 
فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات». هذه هي الحالة 
الأولى: أن يتوب من الذنب. 

الحالة الثانية: مَنْ لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا؛ فهو 
کفارته» كما جاء في الخبر عن رسول الله م؛ يعني: أن العبد إذا لقي الله 
بالذنب» ولكن أقيم عليه الحد؛ کمن زنا وهو غير محصنء ثم جلد مائة 
جلدت, أو زنا وهو محصنء ثم رُجمء أو سرق ثم قُطعت يده؛ فان ذلك ال 
يكون كفارة له ويطهره الله بالحد؛ فالله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين: 
عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة. فإذا أقيم عليه الحد: صار كفارة لهء أو 
طهارة لهء وإذا تاب فالتوبة طهارةء وإقامة الحد طهارة. 

الحالة الثالثة: مَنْ لقي الله بالذنب» ولم يتب ولم یم عليه الحدء وهي 
التي ذكرها المؤلف؛ بقوله: اومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد 
استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وان شاء غفر له). ومعنى 
العبارة: أنه إذا لقي الله مُصراً على الذنب» ولم يتبء ولم يقم عليه الحد؛ فهذا 
تحت مشيئة الله: إن شاء الله غفر له بتوبته وایمانه واسلامه» وأدخله الجنة من 
أول وهلةء وان شاء عذبه بقدر جرمه» وأدخله النار ثم يخرج منهاء قال الله 
تعالى: ان أل لا يعر أن بر ہی یتفر ما مون زك یمن 4255 [النساء: ۰14۸ 
فتحصّل ممّا سبق: أن الذي مات مُصِراً على الذتب» له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يتوب؛ فهذا يتوب الله عليه. 

الحالة الثانية : أن لا يتوبء لكن يقام عليه الحد؛ فهذا أيضاً؛ يمحو الله 
ادليه , 

الحالة الثالثة: أن لا يتوبء ولا يُقام عليه الحد؛ فهذا تحت مشيئة الله 
قد يغفر الله له وقد یعذبه. 

ثم قال المؤلف: «ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له»؛ يعني: أن 
الكافر لا حيلة فيه؛ إذا لقي الله بالكفر الأكبرء أو الشرك الأكبر؛ فهذا مُخلد 
في النار ولا حيلة في نجاته من عذاب ال ولو أراد أن يمدي نفسه بملء 


حكم من لقي الله بدتب يجب له به الثار 1 
فك 1 


الأرض ذهباً؛ فإنه لا يفيده» ولا يستطيع أحد أن يُخَنْضَهُ من عذاب الله؛ 
ولهذا قال المؤلف: «ومن لقيه وهو كافر؛ عذبه ولم بغفر له». ومن الأدلة 
على ذلك؛ قول الله تعالى 
ومنل مد 


5 ی ترا لذ اک كد کا ن ال جیا 


أيه من عذاب بوم اه ما لفل منم ج عدا کید 

© نوت أن رجا بو ا كروت ين ولع عات نز > 

[المائدة: ۰۳۲ ۰۲۳۷ وقوله تسا كو مارا وشم كن 
7 


۳ 
ده کیک یر عاب یم وم 


صل ر 


لیم يل الضف دهیا وأ 

@4 [آل عمران: ۰14۱ 
وقد وردث أدلة على أن من لقي الله بالذنب» وأقيم عليه الحد؛ أنه 

يُمحى عنه الذنب» ومن لفيه ولم يقم عليه الحد؛ فهو تحت مشيئة الله؛ إن 


جع 


شاء عذبه» وان شاء عفا عنهء فمن هذه الأدلة: ما رواه الشيخان: البخاري» 
ومسلم» وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ل تال 
- وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شین ولا 
تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأنوا ببهتان تفتروته بين أيديكم 

وأرجلكم : ولا تعصوا في معروف» فمن وفى متكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيتاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه وان شاء عاقبه قال: 
قبایعته على ذلك»۲۲. 


هه وه موه 


() حديث 


رجه البخاري (۳۸۹۲) واللفظ له ومسلم (۱۷۰۹ رالترمذي 
IE)‏ رالشساني (۷ ۸/۸ رأحمد في المسند (۵/ ۰6۳۱8 والحميدي 
(۷ من حديث عبادة بن الصامت ولل . 


/ 8 تم 0 

قال المؤلف كله : «والرجم حق على من زنى وقد أحصن. إذا 
اعترف أو قامت عليه بينةء فقد رجم رسول الله یل وقد رجمت 
الأئمةٌ الراشدون1. 


عل الس ]س 
يعني: أنَّ من زنى وقد أحصن؛ إذا اعترف بالزناء أو قامت عليه بینقه 
أو ظهر الحمل من المرأق وكانت مواققة على الزناء ولم تكن مُكرهة؛ ع 
جميعا يِرْجَمُون. ٠‏ ومن الدليل أن الرجم يحصل بالاعتراف: أن ماعراً و 
جاء إلى النبي ی وقال: إني زنيتٌ: فأعرضٌ عنه حتى نی ذلك عليه أربع 
مرات. د دعاه رسول الله بء فقال: آبك 
جنون؟ قال: لا ا : فهل أحصنت؟ قال: : نمم. فقال رسول الله و 
تاقعبوا به فارجموها””'. وكذلك «الفامدیة* اعترفث فَرجمث. وكذلك 
«البهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النبی یه . 
الثاني: البيئة: والبينة لا بد أن تکون أربعة شهود يشهدون آنهم رآوا 
ذلك؛ كالميل في المكحلة, فإذا شهدو! بذلك؛ أقيم عليه الحدء وهو الرجم 
إذا كان محصناً . 


5 حديث صحیح : : آخرچه البخاري (581)؛ ومسلم )١191(‏ (2)11 من حديث أبي 
هريرة ميق 

)۲( خديث فی أخرجه مسلم (1198) (۰)۲۲ وأبو دارد »)٤٤۳۳(‏ والنسائي في 
الكبرى ۰0۷۱۳۳۱ عن آبي برزة 286 

(۳) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۳۰۳۵)» رمسلم (۰)۱۳۹۹ وأبو داود (44470): 
والترمذي لعفم من حديث ابن عمر فد . 


م 


الرجم حق على من زتی وقد أحصن 


ولكن لم يثبت في السِّنّة أنه حَصَلَ الرجم بشهادة أربعة؛ لكن ثبت 
حصوله بالاعتراف والإقرارء لكنه كاد أن يثبت في عهد عمر بن الخطاب اه 
أنَّ ثلاثة إخوة شهدوا وتلکاً الرابم» فلم يشهد؛ وذلك في قصة المغيرة بن 
شعبة؛ فُججلدوا”*؛ فإذا شهد ثلاثة على شخصء رلم يأت رابع؛ فان الثلاثة 
يُجْلَدُونَ؟ كل واحد يُجلد ثماتين جلدة؛ حدّ القذف» لعدم اكتمال تصاب 
الشهادة» وهو: الشاهد الرابع. 


8 وقول المؤلف يْنُْ: «والرجم حق على من زنى إذا أحصن» معناه 
أيضاً: أنه إن لم يكن محصنا+ بمعتی : أنه لم يتزوج» فانه يُجلد مائة جلد 
ويُكَربُ مت وإذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة» ولو لم يكن معه زوجةء 
بان ماتث عنه» أو طلقها ‏ مثلاً ‏ ثم زنی: فانه يرجم في كافة الأحوال. 

ا وقول المولف: «فقد رجم رسول الله ب والأئمة الراشدون» دلیله: ما 
رواه الشیخان وأصحاب الستن الأربعةء عن ابن عباس طا قال: قال 
عمر بن الخطاب؛ وهو جالس على منبر رسول الله ول: «إن الله قد بعث 
محمداً بي بالحق وأنزل عليه الکتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» 
قرأناها ووعیناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يل وَرجِمْنًا بمده. فأخشى إن 
طال بالناس زمان» أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن» من 
الرجال والنساء» إذا قامت البينةء أو كان الحبل: أو الاعتراف:۳۳. 


وفى حديث آخر لعمر بن الخطاب طف قال: «لقد خشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك 
فريضة من فرائض الله؛ ألا وان الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة» 


)١(‏ خبر صحيح: آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰۱۵۵49 4209200 والبيهقي في 
الستن الكبرى (۱۵۲/۱۰). 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (787*0)) ومسلم (۱۸۹۱ واللفظ لهء وأبو داود 
) والترمذي (۰)۱۸۳۲ والتسائي (۰۲۷۳/۶ ۰6۲۷6 وابن ماجه (۲۵۵۳). 


شرح أصول الشنة 


أو كان حمل» أو اعتراف» وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
یز 2 مج والسیحه دا ریا ةك 
البتقه ارجم رسول الله ی ورجمنا بعدها . 


هه موه موه 


۱۸۴ /9( حديث صحيح: أخرجه اننسائي (۰۷۱8۰ 6۷۱۶۸ وأحمد في المسند‎ )١( 
والدارمي (۲۳۲۳) والحاكم في المستدرك (4/ 407750 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وصححه الشيخ الألباني في الإرراء (577): وفي الاب عن ابن‎ ۸( 
.09627( عباس» أخرجه ماجه‎ 


چو ووی LS.‏ 


eae 


لله : اومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله کل 
أو أبغضه بحدث كان منهء أو ذِكْر مساوئه: كان مبتدعاً حتى بتر كم 


عليهم جميعاً: ويكون قلبه لهم سليماً». 


عدا إلى الكلام عن الصحابة» وهنا يشير المؤلف إلى أن مَنْ انتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله ية أو أبغضه لحدث منهء أو گر مساوته: كان 
مبتدعاً» حتى يترحم عليهم جميعاً؛ ويكون قلبه سليماً . 


فالتنقص للصحاية» ولو لواحدٍ منهم» أو بُفضه أو ذکر مساوئه؛ هذه 
طريقة أهل البدع وهو من علامات التفاق: بل لا يبرأ من النفاق» حتی 
بترحم على الصحابة جميعاًء ویکون قلبه سليماً لهم؛ ولهذا قال الطحاوي© 
في عقيدته؛ عن الصحابة: *رحبهم دين وإيمان وإسلام» وبُخضهم كفْرٌ ونفاقٌ 
وطغيان؟. فبغض الصحابة من علامات التفاق» ومن علامات خبث القلوب 
والله تعالى أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المومنین: وین أنه 
ليس في قلربهم غل لهم. فقال الله تعالى: رل 
را ایر لکا لتنا یت سب بالپیتن ولا ْمَل فى 6 
با زک نارگ تج 4 [الحشر: ۲۱۰. 


() _ العقبدة الطحارية (۱/ ۵۷). 


۳ شرح آجول الشنة 


وقد استدل بعض العلماء على کفر الررافضء بأن الله تعالی ذکر أن 
الفي» - وهو المال الذي یقسم للمؤمنين بعد القتال -: یکون لثلاثة من 
الاصناف: للمهاجرین والأتصار» ومن تبعهم باحسان؛ ممن یدعون له 
فقال: ت 20 آله عل رتیه ین آمل آل ل ول زلزی الق رابکی 
ولستکن رن 


0 


الیل [الحشر: ۰۲۷ ثم قال: «للفتراء اهلجر [الحشر: ه]. 
ی اع > [الحشر: 4]؛ وهم الأتصارء ثم قال عن الصنف الثالث: 
وای کاو ین مدیم بول یبا آغیز كا ویجفویتا ایم سب 
پآلیتن ولا ملق فوا علا لین اموا رتاک رارق َم 407 [الحشر: 
۰ فجعل الفيء للمؤمنين» وجعلهم ثلاثة آصنافی: المهاجرين» والأنصارء 
والذين جاءرا من بعدهم؛ يدعون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلربهم 
غلاً للمؤمنين. والروافض في قلوبهم غل لهم فليسوا منهم؛ ليسوا من 
المهاجرین» ولا من الأنصارء ولا من الذين بدعون لهم بل في قلوبهم غل ؛ 
فدلٌ على أنهم ليسوا من المسلمين. 


وقد استنبط الإمام مالك لف كُفْرَ الروافض من قوله تعالى في سورة 
الفعح: اڈ ينول ان ی مه اید عل لكر يك یم يهم ا شهدا 
بخ لا من أله ورضوتا مسیعاشم في ومهم ین راسج كيك عم في اش 

بهم الختا [الفتح: ۷۹ فأخذ من قرله: سین یم الكتار؛ أنَّ من 
اه الصحابة؛ فهو كافرٌ؛ والررافض تغيظهم الصحابة؛ فدل على آنیم 
كفار. 


فالواجب علينا: الترحم على الصحابة؛ والترضي عنهم؛ والامساك عما 
شجر بينهم من الخلاف والحروب» ونعتند أن لهم من الحسنات» ما يُغطي ما 
صدر عنهم من الهفوات؛ والحروب التي وفحت بینهم؛ فهم فيها ما بين مجتهد 
مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء هذا هو الصواب. 


فض الصحابة والإساءة ! قول أو فعل 
بفض ابة والاساءة إليهم بقول أو EET‏ 


وقد يستدل من يطعن في الصحابةء بالقتال الذي وقع بينهمء ويقول: قد 
ورد في الحدیت آنه: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
التارا۲۳, والجواب: أن هذا الوعيدء إن كان قتالاً لهوى وعصبيةء أما إذا 
كان قتالاً عن اجتهاد» فهو داخل في قرله تعالی : راد یناب من امین 
مو لا 00 ت 0 0 


توا الوا ب َأ إن بت دما على ید یلو 
4 وقال أيضاً في الآية بعدها: شا ممن ینوا السجرات: N‏ 
فسماهم إخوة وهم يتقاتلون؛ لأن القتال وقع عن اجتهادء ولهذا انضم أكثر 
الصحابة إلى علي في قتال أهل الشامء ورأوا أنه على الحق. وأن آهل الشام 
بغاة» لكن أهل الشام ما كانوا يعلمون أنهم بغاق وواقعٌ الحال أنهم بغاة؛ 
يجب عليهم أن يبايعوا علياً» وليس لهم أن يمتنعواء لكنهم اجتهدوا فامتنعوا؛ 
مطالبةً بدم عشمان» وقد قال النبي و لعمار: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغیة» وقد قتله جيل معاوية؛ فدل على أنهم الفتة الياغية. 

فعليٌ وتَن معه مصیبون لهم أجراث: أجر الاجتهاد؛ وأجر الصواب» 
ومعاوية ومن معه مخطئون» فليس لهم أجر الصواب. لكن لهم أجر الاجتهاد . 

وانضم أكثر الصحابة إلى علي - كما قلنا - عملاً بهذه الآية: تب ی 
تيف [الحجرات: ۰]٩‏ لكن بعض الصحابة لم يتبين له الأمرء فاعتزل الفريقين ؛ 
لأنه اشتبه عليه الأمر» وخماف من الأحاديث التي فيها الأمر بعدم القتال في 
الفتنة» وَكَسْرٍ السيوف» لأن اللبي ب قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم » والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي» . فمن 


4۲۹۸( حديث صحيح: أخرجه البخاري (۳۱): ومسلم (5844)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (/ ۱۲ ۱۲۵ وابن ماجه (25936: وأحصد في المستد (ه/‎ ۹ 
. وغیرهم كلهم عن أبي بكرة وق‎ «(01 CEA «EY 

(؟) حديث صحيح: آخرجه البخاري (44۷) واللفظ له» ومسلم (١۲۹۱)ء‏ وأحمد في 
المسند (۰۹۰/۳ ۵ - ۰4۱ واین حبان ف 


الخدري هلو . 
(۳) حدیث صحیح : آخرجه البخاري (۱)۳۱۰۱ ومسلم (۲۸۸۱) رآحمد في المسند (۷/ 
٩‏ ) كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص طن . 


اي صحیحه (۷۰۷۹) من حديث ابي سعيد 


شرح أصول الشنة 


هؤلاء: ابن عمر؛ اعتزل الفريقين» وسلمة بن الأكوع؛ اعتزل الفریقین وتزرج 
في البادية» وقال: أذن لي النبي يليه في البدو. ومنهم: أسامة بن زيدء وأبو 
بكرةء وجماعة. 

لكن الصواب - كما أسلفنا ‏ مع علي» وأمًا الذين انضموا إلى معاويةء فقد 
جانبوا الصواب. والادلة في النهي عن الكلام في الصحابة وانتقاصهم كثيرة: 
وقد قال الإمام أحمد ‏ كما في كتاب السنة للخلال بسند صحيح -: امن تنقص 
أحداً من أصحاب رسول الله جي فلا ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء:۲. 

فمن تلك الأدلة: قول البي ذللِه: «لا تسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن آحدکم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصیقه* ۳ . ومناسبة 
هذا الحديث: أنه حدث خلاق بين عبد الرحمن بن عوف ‏ وكات من 
السابقين الأولينء ومن العشرة المبشرين بالجنة -» وبين خالد بن الولبد: 
وكات ممن أسلموا بعد الحديبيةء وقبل فتح مكةء فالصحابة درجات؛ السابقون 
الأولون: الذين أسلموا قبل صنح الحديبية» ويعدهم الصحابة المتوسطون؛ في 
المرتبة الثانية: وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وقبل فتح مكة» والمرتبة 
الثالئة: الذين أسلموا بعد فتح مكة. ويقال لهم : الطلقاءء ومنهم أبو سفیان. 
وابنه معاوية» وغيرهم. فالنبي ول يخاطب خالد ويقول له: الا تسبوا 
أصحابي 01 ؛ يعني : الذين تقدمت صحبتهمء وهذا لیل على التفاوت بين 
الصحابة في المرتبة» فلو آنفق خالدٌ مثل أحد ذهباً: وأنفق عبد الرحمن ملء 
الكف أو نصفه: لسبقه عبد الرحین؛ لما تميّرّ به من الأمور التي فکرّث. 
فكت إا يكون”الشان ين الصحابة ومن متم من النابنين !أو من تا هرت 
صحبتهم؟! فالمسلم عليه أن يتبرأ من طريقة النواصب والخوارج؛ الذين 


(۱) إستاده صحيح: أخرجه الخلال في السنة (۷۵۸). 

(5) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵۶۱): وأبو داود (4550): 
والترمذي (۳۸11)» وأحمد في المسند (۰)01/۳ عن أبي سعبد طق وفي الباب 
عن أبي هريرة وه أخرجه ملم (59040)» رابن منجه (0133. 

(۳) تقدم فيما قبله. 


بغض الصحابة والإساءة إليهم بقول أو فعل fm‏ 
۴ 


ينصبون العداوة لأهل البيت: علي» وفاطمة» والحسنء والحسين؛ فالخوارج 
يؤذونهم» والروافض: يعبدون أهل البيت» ويكفرون الصحابة» فكل هؤلاء 
ضلال. والحق مع أهل السنة والجماعة» الذين يترضون عن الصحابة» 
ويوالون أهل البيت» لكن لا يعبدونهم كما تفعل الروافض» بل ينزلونهم 
منزلتهم التي دلت عليها التصرص: لا بالهوى والعصبية» بل بالعدل 
والإنصاف. ثم نقول لهؤلاء الذين یقولون: إن الصحابة ارتدوا بعد النبي از 
وكفروا. ثم نقول لهم: من هم الذين نقلوا إلينا الشريعة؟!! أليسوا هم 
الصحابة؟ قکیف نثق بدین نقله الکفرة؟ !!. 


فهؤلاء الصحابة وك الذين تقولون بكفرهمء هم الذين شاعدوا الوحي: 
ونقلوا لنا الكتاب والسنةء وهؤلاء الروافض الذين يريدون أن يجرحوا آولتك 
لشهود العدول» إنما يريدون إبطال المشهود لی وهو الكتاب والسنة 
ويريدون إيطال الدين. فالطعن فيهمء طعنْ في الاسلام» وطعن في الدين» 
وسعى لهدمه . 


ولهذا روي عن الامام أحمدا" كل أنه قال: «من سب الشیخین أبا 


بكر وعمر: کفرک وکذلك سائر الصحابة» وأمًا من سب اتود منهم» فهذا 
يكون فاسقاًء عاصياء ومن گثرهم جمیعاً ققد كدت الله ومن کت الله کف 
لأن الله زكاهم» وعدّلهمء م قال تعالئ: 0 وعد اد 
تى [النساء: نه لو امتا ويوا اليلحت منهم فر 
وم عا 4 [الفتح: 0179 وفي الحديث: الا يدخل النار أحد بیع تحت 
الشجرة؛ قال تمالی : ولذ رنوت أله عن اللوییت إذ امک نت 
اجره [الفتح: ۰۲۱۸ 


() انظر: المساتل والرسائل المروية عن الامام آحمد في العقيدة (۲/ ۰4۳۱۳ وانظر: 
الاعانة على تقریب الشرح والابانة ص۳۹۵ 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه آبو داود (40۵۳)» والترمذي (۰)۲۸۱۰ وتال: هذا حدیث 
حسن صحیح؛ والئساتي في الکبری (۰)۱۱9۰۸ وأحمد في المسند (5/ ۰6۳۹۰ رابن 
حبان في صحيحه (۰)4۸۰۲ كلهم من حديث جاير بن عبد الله وَوا. 


۱ الشنة 
ام 23 ۱ شرح أصول 


فهذا هو التفصیل في من سب الواحد منهم إن كان سَنِّهِ لدينه: گفر» 
وان سبه للغيظ والغضب: قَسَق. 

فأهل الستة والجماعة یوالون الصحابة جميعاًء ویترضون عنهمء وینزلرنهم 
منزلتهم التي آنزلهم الله إياهاء بالعدل والاتصاف: لا بالهوی والتعصب. 
ویتبرژون من طريقة الروافض الذين یکفرون الصحابة, ویعبدون آهل البیت 
ومن طريقة النواصب الذین يؤذون أهل البيت وینصبون لهم العداوة. 

وأمّا الحروب والخلافات التي حدئت بين الصحابة» فمرقف أهل السنة 
منها هو : الترضي عنهم والإمساك عن الخلافات التي حدثت بینهم» وعدم 
إشاعتهاء وعدم ذكرها؛ لأن إشاعتها تجعل في القلوب شيئاً على الصحابة» 
وأمًّا صدر عنهم من الخلاف؛ فالأمر فيه كما قال شيخ الإسلام كَل في 
العقيدة الواسطیة: إن الخلاف الذي حدث بين الصحابة منه ما هو كذب لا 
أساس له من الصحة» ومنه ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وَغُيّرَ عن وجههء 
ومنه ما هو صحيحء لكن الصحيح: هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران» 
وما بين مجتهد غير مصيب له أجر واحدء والصحابة ليسوا معصومین؛ بل قد 
يقع من الواحد منهم کبیرت. لكن إذا وقعت الكبيرة فهو ما أن يُونق ثلتوبة الني 
يمحو الله بها الذنب» أو تقع عليه مصائب يُكَفْرٌ اله بها ذنبه: أو تكون له 
حسنات ماحية» أو يشفع له فيها النبي بيه يوم القيامة إذا آذن الله له بذلك» 
فهم أولى الناس بشفاعته في مثل هذه الذنوب المحققة. 

وينبغي للمسلم حتى يَسْلَمَ في هذا الباب» أن يقرأ في كُتب أهل السنة 
والجماعة مثل : العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ی فهي تشمل معتقد أهل 
السنة والجماعة: وهي عفيدة مختصرة» وکتاب العواصم من القواصم» وهو 
كتاب جيد لابن العربي» المالکي: E‏ السيرة للإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلل وم مختصر السيرة لابنه عبد اللهء فهذه کتب 
جيدة في هذه المباحث. 

وئحثر من الأشرطة التي تشر وفيها سب للصحابة» مثل: أشرطة طارق 
السويدان» فإنه يذكر فيها الخلاف الذي حدث بين الصحابة. فَيَمْتَلِيُ قلت 


بغض الصحابة وا لاساءة الیهم بقول أو فعل تمس 
الستمغ عصة على الصحابةء فأشرطة هذا الرجل لا ينبغي نشرهاء ٠‏ وقد حذرنا 
نها ومنه دما وحَذَّرَ منه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه وغیره» لکن 
طارق السویدان له بعض الأشرطة فیها کلام طيب لکن علیها بعض 
الملاحظات ؛ لکن آشرطته عن الصحابة بالذات فهله لا ينبغي سماعها: بل 
ينبخي اتلافها ومحوها: حتی لا ننتشر؛ لأن هذا حلاف معتقد أهل السنة 
والچماعة . 

فعلی طارق السویدان - ومن حذا حذوه - أن یستغفر ربه» وأن یتراجم 
عما قاله عن الصحابت وأن یعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة؛ ویسلك 


مسلكهم . 
هه يټ تند 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «رالتفاق هو الکفر؛ أن 
يكفر بالله ويعبد غيره» ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله . وقوله يكل: اثلاث من كن 


فيه فهو منافق» هذا على التغلیظ ترويها كما جاءت ولا 


نفسرهاء وقوله يي «لا ترجعوا بعدي كفاراً لالا يضرب بعضكم 


رقاب بعض»"» ومثل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار ومثل: اسباب المسلم فسوق وفتاله 
كفره» ومثل: امن قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها آحدهما:(" 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (۰)۵۹ والترمذي (۰)۲۱۳۱ والنسائي 
(/ ۷ وأحمد في المسند (۲/ ۰۳۶۷ ۰۳۹۷ )٥۳١‏ من حديث أبي هريرة طق . 

(؟) حديث صحیح: آخرجه البخاري (7854): ومسلم (17): رآبو داود (47۸): 
والنسائي (۱۲۹/۷)» وابن ماجه (۰)۳۹۸۳ وأحمد في المسند (۲/ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰6۱۰ 
من حديث ابن عمر یه وفي الباب عن ابن عباس» واین مسعود: وجرير ام 

(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸)ء وأبو داود 45340 
6٩‏ والنسائي (۰۱۲۵/۷ وابن ماجه (09434). وأحمد في المسند (47/6: 
۱ عن أبي بكرة ملد . 1 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)4۸ ومسلم (1)ء (١11ء‏ ۰۱۱۷ والترمذي 
(۰۱۹۸۲ والنسائي 4)١١7/97(‏ واين ماجه (54): وأحمد في المسند (498/1). من 
حدیث عبد الله بن مسعود ف . ۱ 


(6) أخرجه اليخاري :4)51١4(‏ رمسلم (5۰) والترمذي (۲۹۳۷)ء وأحمد في المسند 
(۷) عن ابن عمر وا رفي الباب عن أبي هريرة فلا . 


"تفای مو ا لقو To‏ 
ومثل: «كفر باه تبرؤ بالنسب وان دق ونحو هذه الأحاديث 
مما قد صح وحُفظهء فانا نسلّم له وان لم نعلم تفسيرهاء ولا 
نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما 
جاعت» لا نردها إلا بأحق منهاه. 


سس[ الچ زاس 

اثتفاق : مشتق من النافقای والنافقاء: هي جحر البربوع الخفي» وذلك 
أن الیربوع له جحران: جحر ظاهر» وجحر خفي» فالجحر الظاهر يقال له: 
القاصعة. رالجحر الخفي يقال له: الناققاء» فله جحر ظاهر یعرفه کل أحدء 
وله جحر خفي» وذلك أنه يحفر في الارض حتى يخرق الأرض»؛ فاذ! خرقها 
وصار جحراً كاملاً جعل فوقه تراباً لا يعلم عنه أحدء فإذا دخل مع جحره 
القاصع المعروف» ثم جاءه عَدُوٌ تم برأسه التراب الذي في الجحر الخفي» 
وخرج منه؛ طلبا للنجاة. 

فكذلك المنافق له باطن وله ظاهر: باطنه الکفر» وظاهره الإيمان» 
وکذلك. النافقاء الذي يحفره اليربوعٌء ظاهره أنه تراب» وباطنه حفر. فهذا 
وجه اشتقاق المنافق من هذه الكلمة. 

وأشار بقوله: «والنفاق: هو الكفرء هو أن يكفر بالله ویعبد غیره: ويظهر 
الإسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين کانوا على عهد رسول الله 
ما يُسمّى بكفر النفاق؛ لأن الكفر أنواع» والكفر معناه في اللغة: الستر 
والتغطية» ومنه سمي إلرا زادع كافراً؛ نه: ی ر الح في التراب» قال تعالى: 
«يشيب الع لغب م بي لار [الفتح: ۰1۷۹ وكذلك الکافر سمي كافراً؛ 
لأنه يستر الحق واد بكفره وضلاله. 


() آخرجه ابن ماجه (۰)۲۷44 وأحمد في المسند (۲/١٠١)ء‏ والطبراني في الصغير 
(۱۰۷۷) وحسته الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۹۸۷) من حديث 
عمرو بن العاص نوی وفي الباب عن أبي بكر الصديق انه 


وأما الکفر في الشرع فهو أنواع؛ وهو ينقسم إلى قسمين: كقر أکبر 
وكفر أصغرء والمؤلف ذكر النوعين» فالنوع الأول: الكفر الأكبر الذي يُخرج 
من الملت وهو أيضاً آنواع: 

النوع الأول: كفر النفاق وهو الذي ذكره المؤلف» وهو: أن یکفر بالله 
ويعبد غيره في الباطن؛ يعني: يُظهر الاسلام في العلانية» وأنه يشهد أن لا إله 
¥ اش وأن محمداً رسول الّه؛ هذا في الظاهرء لكنه في الباطن مكدب لله 
ولرسوله» مثل المنافقين الذين كانوا في زمن النبي ول كعبد الله بن أب بن 
سلول. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يُظهرون الاسلام على عهد النبي 
ویصلون مع النبي كك ویجاهدون؛ هم كفرة في الباطن+ وإنما تعلو ذلك حتی 
تسلم دماؤهم وأموالهم؛ ؛ لأنهم لو أظهروا الكفرء یلوا وأخذت أموالّهم. 

والنفاق إنما يود إذا قوي الاسلام؛ لأنه عند ضعف الإسلام يُظهِرٌ 
الكفارٌ كفرهم ولا يبالون» تكن إذا خافوا من المسلمين أخفوا كفرهم 
ونفاقهم . فالمنافق تعريفه إذاً: هو الذي يُظهر 0 کک وال 
تعالى ذكر في أول سورة البقرة» ثلاثة أمتنافة: 
ظاهراً وباطناً؛ ذكرهم في أر 
(البقرة: ۳] إلى قوله : كد 
[البقرة: ه] ثم ذكر الكفار في انظاهر والباطن فى وني قزل 0 0 
وبا سول لمهم دارهم آم لم درم لا بين 469 [البفرة: »]١‏ وقوله: 
وتم 0 عل لوبية4 [البقرة: ۷]» ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في 
الباطن؛ ومسلمون في الظاهر» في ثلاث عشرة آية» رَجَلَىْ أوصافهم وین 
خبلهم وشرهم؛ لأنهم يعيشون بين المسلمين» وهم يدبرون المكائد للقضاء 
على الاسلام والمسلمین . 

فذکر من آوصافهم: آنهم یقولون: ءامنا بر ولو اير [البقرد: 
۸ آي: في الظاهر: نا هم یلم 6 [البقرة: ۸]؛ أي: في باطن الأمر 
وحقيقته. ومن آوصافهم: الخداع» كما قال تعالی: شون ان 
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أ [البقرة: :]٩‏ ومن أرصافهم آنهم : : ۋا موز الّذِنَ منوا كَالَوَا ءمئاکه 


النفاق هو الكفر 


[البقرة: 4]١4‏ یعنی: أظهروا الإيمان: وا وا 
[البقرة: 4۲۱6 أي: آظهروا الکفر» ومن آوصافهم آنهم يسمون الایمان سَنَهاً 
ويصفون المؤمنين بالسفهء ومنها: استهزاؤهم بالمؤمنين» ومنها: أن الله تعالی 
ذكر لھم مثلاً مائياً رمثلاً ناریا : مَتَلْهُمْ كَمَبَلٍ الى استوقد ا [البقرة: ۱۷] 
هذا المثل الناري: «أؤ گیب من َو [البفرة: 15] هذا هو المثل 
المائي. والله تعالى ذكر المنائقين» فقال تعالى: و الاس تن یچک كوك 
فى الْحَيرة ألدّبَا4 [البقرة: ۰0۲۰۸ وذكر في سورة النساه: وفي سورة التوبة كثيراً 
من أوصافهم وَجَلُّاهَاء وَلَمّا جعل يذكر أوصافهم بقرله: رکه رظنب 
وينه خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. وكذلك ذكر الله أوصافهم 


في سورة محمد» بل في القرآن سورة حاصة میت باسمهم وهي سورة 
«المنافقون»؛ لعظم ضررهم على الاسلام والمسلمين؛ ولأنهم عدو خفي» 
فالعدو الظاهر الذي ظاهره وباطنه الكفرء تأخذ حذرك منه؛ لأنك تعرف أنه 
بهودي: أو نصراني» أو وني » أو شيوعي ؛ فتأخذ حذرك منه. 

لکن المصيبة في العدو الخفي: الذي يُظهر الاسلام» ويُبطن الکفر ويعيش 
بين المسلمین» ويدبر المکائد للقضاء على الإسلام والمسلمین؛ ولذلك صار 
عذابهم أشد؛ في دركةٍ سفلى تحت دركة اليهود والنصاری» قال الله تعالى: 
لد لین في ار الْآَسَئلٍ ین لار [انشاء: ٩۱۸6‏ لأنهم وافقوا اليهود 
والتصاری» والوثنیین في الكفرء وزادوا عليهم في الخداع؛ فزاد عذابهم» 
قال الل تمالی عنهم: يوون الاس من مول ءامنا پر ویو لآب » [البقرة: 1۸؛ 
يعني : بقولوله بألسنتهم فقط؛ دون مطابقة ما يقولونه لقلوبهم» والحقيقة : ط(وََا 
هم ینمی 4 [البقرة: ۸]؛ أي : بقنوبهم. وقال 8#: ۲ ج12 الْمتَِفُونَ آلوأ 
ند نک لَمُولُ رکه [المنائقون: ١]؛‏ يعني : هذه الشهادة في الظاهر؛ ثم قال في 
آخرها: وله يهد إنَّ کی کید لج [المنافقرن: ]١‏ في الباطن» وكائوا 
في زمن النبي كله وكان رئيسهم عبد الله بن بي بن سلول. 


ثم بعد ذلك صار يُسمّى المنافقٌء بعد الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
زنديقاً» والزنديق كلمة فارسية في الأصل؛ وكذلك يطلق الزنديق على الجاحد 


3 الشنة 
3 توص 


المعطل؛ ثم صاروا يُسَمّون في زمننا الآن ب(العلمانيين): قالعلمانیون هم 
المنافقون» الذين يعيشون بين المسلمين» وهم پدبرون المکائد للتضاء على 
الاسلام والمسلمین» ويتصلون بالكفرة» وبالیهرد. وبالتصارى» ويسعون لنشر 
الفساد والشر من المسلمین؛ هولاء العلمانيون هم المنافقون» وهم الزنادقة, 
وهم في كل ونت یُوجَدُون» ولکن کونهم الآن لا يُظهرون کفرهم؛ فهذا دليل 
على قوة المسلمین: وقوة أهل الخبر: وقوة أهل الصلاح: فالحمد الله على 
كما 

2 , و في مكةء لم يكن فيها منافقون؛ لأن الكفار 

هم الأقوياء» وكانوا يظهرون کفرهم» لکن بعد غزوة بنر؛ لمأ آعز الله 

6 ا ونصر ا نبيه وحزبه» ولیّل سبعون من صنادید قريش» زار 
سبعون» أظهر عبد الله بن ابي وَمَنْ معه من المتافقین الإسلام وأبطنوا الکفر؛ 
خوفاً على آنفسهم؛ وأموالهم. ! أ: نَج النفاق وظهر بعد غزوة بدرء بعد قوة 
المسلمین. 

وَكُفْرٌ التفاق آنواع منها: 

النوع الأول: تکذیب الله في الباطن . 

الثاني : التکذیب ببعض ما جاء عن الله ويل . 

والثالث: تکذیب الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

الرابع : التکذیب بیعض ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

الخامس: بُعْضٌ الله . 

السادس: بُعْضُ رسول الله قل . 

السابع: السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين» وانخقاض دين 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإذا ضعف الإسلام والمسلمين؛ فرح 
اوا 

الثامن: الكراهية لانتصار الاسلام والمسلمین: فإذا انتصر الاسلام 
والمسلمون؛ كره ذلك. وان شثت - كما ذكر العلماء ‏ أن تقول: النفاق ستة 


النفاق هو الکفر 


أنواع: تكذيب الله؛ تكذيب الرسول 6؛ بغض الله؛ بغض الرسول» المسرة 
لانخفاض دين الرسول: الكراهية لانتصار دين الرسول. هذه ستة أنواع» 
صاحبها في الدرك الأسفل من النارء مَنْ اتصف براحد من هذه الأمور الستت 
فهو في الدرك الأسفل من النار؛ تحت اليهود والتصاری؛ وهو كافر كفر 
التفاق الذي هو نوع من آنواع الکفر الأكبر. 

التوع الثاني: كفر الجحود والتکذیب. كأن یکذب الل ويكذّب رسولهء 


ول ۳9 [المنافقون: ١]ء‏ وقوله: وین الاس من يفول ءامنا اه ایور لو 
وتا شم بمب 6 [البقرة: ۸]. 

الثالث: کفر التکذیپ والجحود؛ فيكذّب ویجحد في الظاهر والباطن» 
فیکون الفرق بینه وبين کفر النفاق أن الجحود فى کفر التفاق یکون فى 
الباطن» لا فى الظاهرء وأما كفر الجحود والتكذيب - المقصرد هنا - 9 
تیور ولتت في الظاهر والباطن: قال الله تعالى: وین انا تن ول عَامَنَا 


وما هم OEE‏ [اليقرة: ۰۲۸ وقال: موم 
عَكَ لله َد أن کب پل ا جا انی في جهم تنك كر @4 


الرابع: كفر الاباء والاستكبار مع التصديق وهو: أن يقابل أمر اش 
أو أمر رسوله بالاباء والاستکبان وإن كان مصدقاً؛ مثل كفر ابلیس؛ فهو 
مصدق لكن قابل آمر الله بالإباء والاستكبارء قال الله تبارك وتعالى: وذ 
تا کپکز اجنوا دم سدوا ِلآ الیش أن راتكه [البقرة: ۳۸]. فمن 
استكبر عن عبادة ال كما استكبر إبليس؛ فهو كافر. ومثل ذلك: كُفْرٌ 
فرعون» لأنه مستكبر كما ذكر الله عنه أنه قال: قارا أن لسرن ينا 
ما تا عيدو 46 [المؤمنون: ۰۲۷ ومنه أيضاً: كفر البهود كما قال 
تعالی: اقا جاک رسول يما لا جوج اشم اتک زابترد: 1400 

ومنه أيضاً: كُفْر أبي طالب عم الرسول و فانه كان مصدّقا ولکن 
منعه الكبْرٌ عن الایمان بالله وبرسوله ؛ فإنه لما حضرته الوفاةٌ: «دخل عليه 


شرح أصول الشنة 
۳ شرح أصول 


النبي 35 وعنده آبو جهل فقال: أيْ عم: قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله؛ فقال أبو جهل: وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب: ترغت عن ملة 
عبد المطلب؟! فلم يزالا یکلمانه حتى كان آخر شيء کلمهم به ومات عليه؛ 
أنه على ملة عبد المطلب؛ فقال النبي بلة: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ 
ات مث للششركية علد ڪا و مق 


منوا آن تفت 
َم سح لیر 40 [التوبة: ۰0۱۱۳ ونزلت: نك 


O 


قابر طالب دعاهُ النبي بلا إلى الإسلام 
فأبى واستكبر أن يشهد على آبائه وأجداده بالكفر؛ فكان مستكبراً عن 
عبادة الله؛ واتباع الرسرل كله والا فهو مصدق؛ بدليل قوله: 
ونقد علمث بأن دين محمدٍ من حير أديان البرية ديبًا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا 
يقول: أخشى من الملامةء وأحذر من سب آبائي وأجدادي» وأن أشهد 
عليهم بالكفر! لا آشهد عليهم بذلك؛ فكان بهذا مستكبراً عن عبادة الل 
واتباع رسوله يَلِي. ومن هنا یخلط كثير من الناس الذين يقولون: لا يشترط 
جنس العمل في الإيمان: وليس هو من الإيمانء ومَنْ لم يأت بجنس العمل؛ 
فهو ناج» وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا بد أن يأتي بالعمل في الباطن» ولا بد 
له من عمل في الظاهر يتحقق به الایمان. وإلا صار مستکبراً كإبليس وفرعون؛ 
فكلاهما مصدّق بباطنه» لكن لا أثر لذلك التصديق في الظاهر؛ عم بذلك: 
أنه لا بد من العمل؛ وأن جنس العمل لا بد منه. 
وكذلك الذي يعبد الله ويصلي؛ ویصوم: لا بد له من تصديي في 
الباطن: يصحح له الإيمانء والا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون 
ويصومون لكن في الباطن ليس عندهم تصدیق يصحح هذه الأعمالء كما أن 


)1١(‏ حديث صحيح: آحرجه البخاري (7884) واللفظ له ومسلم (۰)۲4 وأحمد في 
المستد RE ELD‏ 


النفاق الک 
بو عفر ۳ ۲۳1 أو 


ابلیس وفرعون مُصَدّقان فى انباطن» لكن لیس لدیهما عمل پتحقق به هذا 
التصدين. إذاً لا بد من آمرین : عمل يتحقق به التصدیق في الباطن» وتصدیق 
في الباطن ینحتق بالعمل؛ فالتصديق فی الباطن لا بد له من عمل يتحقق بف 
والعمل لا بد له من تصديق في الباطن يصححه. 


الرابع: كفر الشك والظنء كأن يشك في ربوبية الله أو يشك في 
ألوهيته» أو يشك في الملائكة جميعهم أو في ملك من الملائكة؛ أو يشك 
في رسول من الرسلء أو يشك في الجنف أو يشك في النار: أو يشك في 
البعث» أو يشك في قيام الساعة؛ فالشاك في قيام الساعة؛ كاقرٌ كما قال 
تعالى عن صاحب الجنة: ول جَتَنَهُ وهر الم لتقيو هل ما اظن أن یی 
کذوه أَبَدَا © ماظن ألصاعة مامد [الكيف: ۰۳۰ ۰۱۳۰ هذا هر الشك: 
طولین رید اک ی ده خر نها ما 9 [الكهف: ۱۳۰ ثم قال: وا 
له اه وهو موه کته [الكيف: 0۳۷؛ لأن کفره كان بالشك في 
الساعة» كما دل عليه السیاق. 


الخامس: كفر الإعراض» وهو أن يعرض عن دين الله لا یتعلمه؛ ولا 
يعمل به» ولا يعبد الله فهذا المعرض يكون كافراً بهذا الإعراض؛ قال الله 
تعالى : وی کا عا رو ترش )4 [الأحقاف: ۳] ومن ذلك: هذه 
القصة وهي: «أن رجلاً - یقال: من بني عبد ياليل -» عرض عليه النبي يل 
الاسلام فقال: واثه لأقول لك كلمة؛ إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني 


من أن آرد عليك وان كنتٌ كاذباً فأنت أحقر من أن أكلمك. ومشى 
وتركه)”'". فهذا قد يقال: إنه شاك لکن لا يستمر شكه إلا ذا ألزم نفسه 
الاعراض عن آيات صذق الرسول بلا جملةٌ؛ وانصرف عنه؛ فيكون معرضاًء 
لكنه إن لم یتصرف ويُعرض ونظر في آياتِ صِذق الرسول؛ فإنه لا بد أن يؤمن 
أو يكذب؛ فهو بين أحد أمريّن: إما التصدیق؛ وإما التكذيب. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام :444/1١(‏ 6480 والبداية والنهابة (١/١١١)ء‏ ومدارج 
السالكين (۰4۳۳۸/۱ والكامل في التاريخ (۱/ ۰:۰۷ 


۳ شرح أصول الشنة 
فهذه أنواع الکفر الأكبرء وکل هذه الأنواع الخمسة صاحبها مخلد في 
النار» وهي كما سبق: كفر النفاق» وكفر التكذيب والجحود مع التصديقء 
وكفر الإباء والاستکبار وکفر الشك والظن» وكفر الاعراض. هذا هو الكفر 
الأكبر المخرج من الملة 
ومناك الشرك وهو كذلك نوعان: شرك ب یخرج من من الملة» وهو: أن 
یصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير اب كأن يدعو غير الله أو یذیح لغیر الله 
أو يصلي لغير الله؛ أو يفعل ناقضا من نواقض الإسلام» كأن یسب الف أو 
بسب الرسول #؛ فيكون مشركاً شركاً أكبر. 
وهناك أيضاً : الظلم الأكبر المخرج من الملة: وهو طلم الشرك والکفر» 
وأما الظلم الأصغر فهو ظلم المعاصي» د 00 ا أكبرء وهو 
فسق الکفر» كما في قوله تعالى: و 2 
1 اتود 4 [البقرة: 44]» والفسوق 0 0 مثاله : 
إبليسء المذکور في قوله تعالی: له فا میک اس لدم نسجدتا إل انیس 


امنهر 


کان من الجن مُنَسَقَّ عَنْ مر مت [الكهف : ۰ يعني : فسق فسوق کفر. 
وهناك أيضاً: الجهل الأكبر المُخرح من الملة» وهو: جهل الکشر 
والشرك؛ ويقابل هذه الأنواع من الكفر الأكبرء والشرك الأكبرء والظلم 
الأكبرء والفسق الأكبرء والجهل الأكبرء والنفاق الأكبرء يقابلها: الكفر 
الأصغرء والشرك الأصغرء والظلم الأصغرء والفسق الأصغرء والجهل 
الأصغرء رالنفاق الأصغر. وهو في هذه الأنراع كلهاء غير مخرج من الملة. 
فكل ما ورد تسميته من الذنوب شركاًء ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر» وليس 
ناقضاً لاسلام ولا شركاً في العبادة؛ فإنه يكون شرکاً أصغر» وكذلك ما اعثبر 
تسميته من الذنوب گفرآ وليس واحداً من أنواع الكفر الخمسة؛ فهر أصغر. 
وكذلك انظلم الأصغرء هو ما ورد تسميته من الذنوب ظلماًء ولم يصل إلى 
0 . وكذلك القول في الفسق» 00 . والمؤلف ييه ذكر من 
آنراع الكفر الأكبر: النفاق» وقال: «النفاق هو الكفرء أن يكفر بالل ويعيد غيره» 
ويظهر الاسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله باز ؛ 


ل لع یت اك 
يعني : عبد الله بن أبي وغيره. ثم ذكر النفاق الأصغرء فقال: «وقوله: اثلاث من 
كن فيه فهو منافق" هذا على التغليظ». المذكور فى هذا الحديث» هو النفاق 
الأصغرء والحديث رواه الإمام مسلمء أن النبي قال: اثلاث من كن فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اژتمن خان»۳" وفى رواية أخرى : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان" وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: «آربع من كن فيه كان منانقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن»: وفي 
رواية: «خلة منهن» كانت فيه خلة من النفاق حتی يدعها: إذا حدث کذب: وإذا 
عاهد غدر. وإذا واعد أخلف. واذا خاصم فص( 


هذا الحديث ذکر فيه التفاق الأصغر؛ وهو نفاقٌ فى العمل» وأمًا التفاق 
الأكبر» فإنه يكون في القلب» كما سبق برش رهذا الثفاق الأصغر لا يُخرج 
من الملة» ومن أمثلته: أن صاحبه إذا حدث كذب» إذا وعد أخلفء وإذا 
اؤتمن خان» وإذا خاصم فجرء وهو أنواع؛ هذا أبرزها. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
کذب وإذا عاهد غدرء وإذا واعد أخلف» وإذا خاصم فجر*" قال العلماء: 
كل واحدة من هذه الخصال معصية» لكن إذا اجتمعت في الانسان هذه الأربع 
كلهاء واستحكمت وکملت؛ فإنها تجره إلى النفاق الأكبرء ولهذا قال: «أريع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت قيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى بدعها؟. رأشار المؤلف إلى أن حديث: «ثلاث من كن فيه نهو 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۰)۵۹ والترمذي (۰)۲۱۳۱ والتساتي 
(۸/ ۰6۱۱۷ وأحمد في المسند (۷/ ۰۳۰۷ ۰۳۹۷ ۰۵۳۱ عن أبي هريرة طلفنه. 

(1) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (99). 

(۳) حديث صحیح: آخرجه البخاري (1۰۹۵) واللفظ له» ومسلم (0۹)ء وانظر ما قبلها. 

(4) حديث صحیم: أخرجه البخاري (۰۳4 ۰0۲1۵4 ومسلم (6۵۸ رآیو داود (45۹۰): 
والترمذي (۲۶۳۲). 

(5) حدیث صحیح؛ تقدم قیما قيله. (1) حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله. 


0 الشنة 
۷۲ شع أصول 


منافق* ۰ قيل على سبيل التغلیظ؛ يعني : أن الرسول ية أراد أن يتوعد صاحب 
المعاصي. ويبيّن عِطَلمَهَاء ولم برد أنها نفاق أكبر؛ لأن النفاق الأكبر قد بینه 
المولف: فيما سبق» وهو: أن يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن؛ ويُظهر الإسلام 
في العلانية مثل المنافقين» وأما الخصال الراردة في حديث: اثلاث من كن فيه 
كان منافقاً»!2. فهذه معاص وكبائرء سَمَّاها النبى نفاقاً + للتغليظ والوعيد» وهى 
لا تصل إلى حد الأكبرء ولا تخرج من الملةء لكنها من الكبائر. 

وقول المولف الإمام: «نرويها كما جاءت ولا نفسرها»؛ يعني: لا 
نفسرها تفسيراً يخالف ظاهرهاء بل ثروی كما جاءت» حتى تفيد الزجر 
والوعيد» كما يقول أهل العلم؛ ولكن یم أنها لا تُخْرج من الملة لمن قد 
يحتاجٌ إلى معرفة ذلك من أهل العلمء لكن لا تُفسر للعامةء وتُترك هکذا؛ 
حتی تفيد الزجرء ولهذا قال: «هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا 
نفسرها»؛ أي: للعامة» ولا نفسرها أيضاً تفسيراً يخالف ظاهرها. 


المثال الثاني: الذي ساقه المؤلف» وهو مما يدخل في هذا المعنى 
حديث: لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض»۳ 
وموضع الشاهد منه قوله: (كفاراً). نکن هل القتال بين المسلمین. كفر يُخرج 
من الملة؟ الجواب: أنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحله؛ واعتقد أنه حلال 
ورأى ذلك؛ فقي هذه الحال يكون افتتاله كفراً أكير؛ لأنه استحل أمراً معلوماً 
من الدين بالضرورة نحريمه. فإذا استحل قَثْلَ أخيهء أو قل نفسه. أو استحل 
الزنىء أو الرباء أو الخمرء صار كافراً الكفر الأكبر بهذا الاعتقادء أما مجرد 
الفتلء أو الزنى» أو السرقة» وهو يعلم أنه عاص» فهذا يكون معصية كبيرة» 
لا تُخرج من الملة. 


وهذا الحديث رواه الشيخان: البخاري؛ ومسلمء وغيرهما؛: عن جرير بن 


(۱) حذيث صحيح! تقدم برقم (۱). (۲) حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله. 
جا م ر ی 
(۳) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۱۸7۸) ومسلم (1)ء وأبو داود (47۸7) 
والنسائي (۰)۱۲/۷ وابن ماجه :)۳۹٤۳(‏ وأحمد في المسند (5/ ۸0 ۸۷ 4۱۰5 
من حديث ابن عمر راء وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود: وجرير ون . 


!تنفاق هو الكفر fn‏ 


عبد الل أن النبي بي قال له في حجة الوداع: «اسْتَنْصِتٍ النامنء نقال: 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)'”'؛ يعني: لا يقتل 
بعضكم بعضاً؛ وقوله: (كفاراً)» هذا أيضاً على التغليظ؛ ب يع ان ن تاف 
الوعيد» فهو كفر أصغر. 

ومثل هذه الأحاديث. قوله ب : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في التار*. وهو حديث صحیح؛ رواه الشيخان: البخاري 
ومسلم» وغيرهماء من طريق الاحنف بن قيس؛ عن أبي بكرة» مرفوعاء قال: 
«إذا التقى المسلمان بسيقيهما فالقاتل والمقتول في التار» فهذا أيضاً: على 
التغليظ والزجرء وليس المراد أنهما يُخلدان في النار أبد الآباد؛ لأنه قال: 
(إذا التقى المسلمان»؛ فسماهما «سلمین». تكن إذا استحله صار بذلك 
كافراً. وليس من هذا الباب : قتال الصحابة فيما بينهم؛ لأنه إنما وقع عن 
اجتهاد وعن تأویل؛ إذاً القتال عن اجتهاد وتأويل» ليس من هذا الباب» نکن 
إذا كان القتال عن هوى وعصبیة وبغي؛ وعدوان» وطاعة للشيطان» فهذا 
الذي يَنْصَتُ عليه الوعيد. وقوله: «في الناره؛ يعني: أنه متوعد بالنار» وإذا 

المثال الرابع: حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر*** و 
حديث صحیح . وقوله : (وقتاله کفر) هذا أيضاً من باب الوعيد والتخلیظ كما 
قال المولف. فیکون القحال على هذا: کفراً لا ُخرج من الملة إلا إذا 
استحله . 


- ۱۳۷۸۷ حدیث صحیح: آخرجه الب‌خاري (۰)۱۲۱ ومسلم (10)» والتسائي‎ )١( 
.)۳۹۰/4( رابن ماجه (۳۹:۲)» وآحمد في المسند‎ ۸ 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۰)۲۸۸۸ وابو داود (۰1۲7۸ 
9 والنساتي (۷/ ۱۱۲۰ وین ماجه (۳۹7۵) وآحمد المسند (۰4۳/۵ 9۱) 
من حديث أبي بكرة و . 

(۳) حديث صحيح؛ تقدم فيم قبله. 


(4) حديث 


: أخرجه البخاري (18)): ومسلم (54) 0 ۰۱۱۷ والترمذي 
مف والتساتي (۷/ ۰۱۲۲ وابن ماجه (54)» وأحمد في المسند (4۳۳۱) عن 
عبد الله بن مسعود طلا . 


شرح أصول الشنة 
1۳۳ 
Ê j‏ 


والمثال الخامس: قوله يلم من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
آحدهما/؟. هذا الحديث رواه ابن عم أن النبى يق فال : «أيما امرئ قال 
لاخیه: يا کافر نقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قالء والا رجعت عليه 
وني لفظ: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهمان!". فقوله: (قال 
لأخيه: يا كافر والا رجعت علیه) هل يفيد هذا اللفظ أنه يكون كفراً 
مخرجاً من الملةء أو لا يكون كذلك؟ الجواب: أنه لا يخرج من الملة؛ لانه 
معصية» وكبيرة من كبائر الذنوب» إلا إذا استحله. 

وذكر المؤلف ني هذا الباب» حديث: «كفرٌ بالله تبرژ من نسب وان 
7 هذا حديث 00 ومعناه: أن الإنسان إذا انتسب إلى غير أبيه؛ فقد 
کر ومثله ما جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة مرفوعاً: لا ترغبوا عن 
آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر“"“. وكذلك من انتسب من انموالي إلى 
غير مواليه؛ فقد كفر. فهل الكفر في هذه النصوص: هو الكفر المخرج من 
الملة؟ الجواب: أن الكفر المذكور في هذه الأحاديث كفرٌ أصغر وكبيرة من 
کباثر الذنوب. وهذا على التغليظ كما فال المؤلف؛ لأنه ليس جحوداً وليس 
شركاً في العبادة. 


دق» 


وقد يُضاف إلى ما سبق» کفر النعمة ": الوارد في قرله تعالی: سرب 


)1١(‏ حليث صحیح: أخرجه البخاري (۶ ۰0۱۱۰ ومسلم (1۰) واللفظ له والترمذي 
(۷ ) وأحمد في المسند (۰)1۳/۲ عن ابن عمر يلي رفي الباب عن أبي 
عريرة طق . 

(۲) حديث صحیح؛ تقلم فیما قبله . (۳) حديث صحیح ؛ تقدم فيما قبله. 

(4) حدیٹ صحيح: أخرجه ابن ماجه (9/44؟): و في المستد I‏ والطبراني 
قي الصغير (۰6۱۰۷۲ عن عمرو بن العاص 5 وحسله الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۰)۱۹۸۷ وني الباب عن أبي بكر الصديق 5 . 

(5) حديث حسن تقدم فيما قبله. 

(5) حديث صحیح: أخرجه البخاري (1۷7۸): ومسلم (۱۲) عن أبي هريرة ضيه وفي 
الباب عن سعد بن أبي وقاص وه أخرجه البخاري (7155). رمسلم (3۳)- 

(۷) حديث صحيح: أخرجه مسلم (37): وأحمد في المسند (91/17) عن أبي 
هربرة طا 


| لنقاق الکف 
ق هو الکفر ۱ "۱ 
8 


م س ا ا 


لا َيه ڪاٽ له مُطْسَبِئَهٌ یاتیها یزنها بدا ٿن کي مکان ڪر 

و أل [النحل: .]1١١‏ فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة» ولهذا قال المؤلف: «ونحو هذه الأحاديث مما قد صح 
وحفظ فإنا نسلم له»؛ آي: نسم بأنه حديث للرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
وقوله: «رإن لم نعلم تفسیرها!؛ يعني: الذي يخالف ظاهرهاء وقوله: ولا 
نتکلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث الا مثل ما جاءت؛ 
يعني : تقیها كما وردث ولا نفسرها تفسيراً یخالف الظاهر. وقال: «لا نردها 
إلا بأحق منها؛. 

فجمهور أهل السنة يرون أن تسميتها کفراً على الحقيقة إلا أنها كفر 
أصغر. وأما الأحناف فيقولون: تسميتها (كفراً)» هو من باب المجاز» والکفر 
الحقيقي إنما هو الكفر الأكبر. والصواب: أنه كفر حقيقي لكن لا بخرج من 
الملة. 

ومثل الكفر الأصغر في هذا الباب: الشرك الأصغرء الذي لا يُخرج من 
ائملة» ومو ما ورد تسمیته من الذنوب شرا ولم یصل الی حد الشرلد 
الأكبرء مثل: «من حلف بفیر الله نقد كفر أو آشرك»۳ ومثل: نما قال رجل 
للنبي ما شاء الله وشنت: قال : «أجعلتني لله ند بل ما شاء الله وحده 
ومثل قول ابن عباس في قوله تعالی: کک توا یر ندا وم تدلوت 
4 [البقرة: ۲۲۲ تال : «الأنداد: الشرك في هذه الامة آخفی من دبیب 
النمل» وهو أن تقول: وال وحباتك يا فلان وتقول: لولا الله ونلان 
وتقول: لولا هذا؛ لاتی اللصوصل ولولا الب في الدار لأتى اللصوص". 
فهذا كلّهء من الشرك الأصغر. 


(1) حديث صحیح: أخرجه أبو داود (۰)۳۲۵۳ والترمذي (۱۵۳۵)) واللفظ له وأحمد في 
المسند (۲/ ۰۱۲۰ وابن حبان في صحبحه (2708): رالحاكم في المستدرك (4/ 
۷ من حديث ابن عمر ويا وصححه الشبخ الألباني ني صحيح الجامع (۲۰4:). 

(۲) حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۷)ء وابن ماجه (6۲۱۱۷ 
وأحمد في المسند (۰۲۱۸/۱ 774 0۲۸۳ ۳۸۷ والطبراني في الكبير (۵ ۰6۱۳۰۰ 
وصححه الشبخ الألباني في الادب المفرد (۷۸۳): من حديث ابن عمر 


شرح أصول الشنة 
+ ۲۲۳۸ 5 شرع أحول 


وأما ی الأصغرء فهو ظلم المعاصي؛ کالمذکور في قوله تعالی: 
عدو ائه رک خم © [البقرة: ۲۲۹]؛ أي: يتعدى 


حدود الله في الرجعة والطلاق؛ فهذا ظلم أصغرء 5 
وكذلك: 


سحضي من 


جه ولا فوا ل ده 
WEEE ۹‏ هم تيوق © [النور: 4]؛ هذا مثالٌ ۳ فسق المعاصي . 

والجهل نوعان: جهل أكبر» وهو جهل الكفرء وجهل أصخرء وهو جهل 
المعاصيء كقوله تعالى: لا یه عل أله نیت يتملون الث مره 
[النساء: 17]؛ يعني: یعملون المعصية بجهالة» فالمقصود: الجهالة الصغری: 
رهي جهالة المعاصي . 

وبهذا يتلخّص: أن الكفر يكون أكبر» ويكون أصغرء وأن الأكبر خمسة 
آنواع» وهي التي سبق سَرُدُها. وأما الكفر الأصغر فهي المعاصي التي شمیت 
كفراً ولم تصل إلى حد الأكبر: وقد ذكر المؤلف منها ستة أمثلة. 

وكذلك الشرك نوعان: أكبرء وهو المخرج من الملة» وهو: أن يكون 
ناقضاً من نواقض الاسلام أو شركاً في العبادة. والشرك الأصغر: فهي 
المعاصي التي سَْیتْ شركاً؛ ولم تصل إلى حد الأكبرء مثل: الحلف بغير الله 
وقول: ما شاء الله وشئت؛ ولولا الله رفلان. وأيضاً الظلم نوعان: ظلم أكبرء 
وهو ظُلْمٌ الكفر والشركِء وظلمٌ أصغرء وهو ظُلْمُ المعاصي. والفسق كذلك 
نوعان: فسق آکبر: وهو فسق الكفر والشرك» وفسقٌ أصنر؛ وهو فس 
المعاصي» رانجهل أيضاً نوعان: جهل أكبر؛ وهو جهل الكفرء وجهل 
أصغر؛ وهو جهل المعاصي. 


الفسق الأصخرء وهو فسق المعاصي كالمذكور في قوله تعالى 


ووه يوه ديه 


۰ ڪڪ 


١‏ | الجنة والتار مخلوقتان 


قال المؤلف اه «والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء كما 
جاء عن رسول الله َيه «دخلت الجنة فرأيت قصراً ورأيت الكوثر, 
واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت 
كذاء وگن فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث 
رسول الله کل ولا أحسبه یمن بالجنة والنار» ومن مات من أهل 


القبا لقبلة موحداً بعل علیه ویستخفر له ولا يحجب عنه الاستغفار: 
ولا تترك الصلاة عليه لذنب آذنبه صغيراً كان أو کبیرا» آمره إلى الله 
تعالی» آخخر الرسالة» والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله 
وسلم تسليماً؛. 


قال المؤلف ظُدَنْهُ: «والجنة والنار مخلوفتان» كما جاء عن 
رسول الله مَقِه. نم ذكر الأدلة. منها: حديث: #دخلت الجنة فرأيت قصرا 
ورأيت الکوثر : واطلعت في الجنة فرآیت أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار. 
قرأيت كذء وکذا». 

يشير كه إلى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجئة والتار وأنّ 
من أنكرهما؛ فهو كافر؛ لأنه مكدب لله ولرسولهء فقد قال الله تعالى عن الجنة: 


ادت َة @4 آل عمران: 1۱۳۳ رتال عن النار: يكت للكفربا @4 


(۱) هذه ثلاثة أحاديث أدمجها الإمام أحمد ية وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في الشرح. 


شرح أصول السنة 
î ۳"‏ شرح أصول د 


البقرة: ١۲]ء‏ وقال: اعد أله م جت ری ین تا آلأنهتر [العوبة: 41۸٩‏ 
يعني : للمؤمئين» كما أخبر في الآيات أنه أعدَّ للكفار عذاباً أليماً. فالنصوص 
في هذا كثيرة» قطعية الدلالة» ولهذا كان مَنْ أنكر وجود الجنة» وأنكر وجود 
التار : كفا لأنه مكذب لله» ومكذب لرسوله ولأنه لم يؤمن بالیوم الآخر 
الذي يشمل: الایمان بالبعث. والحساب. والجزاء؛ والجنة والثارء 
والصراط والمیزان؛ کل هذا داخل في الایمان بالیرم الآخرء فمن نکر الجنة 
والتار: فهو مکذب أيضاً بالیوم الآخر. 

والجنة والنار» موجودتان الآنء ومخلوقتان؛ ولهذا قال المژلف ككأله: 
«والجنة والثار ی ثم ذکر الأدلة» منها 
ما جاء عن رسول الله ية أنه قال: «دخلت الجنة فرآیت قصرآ؛۳؟: و 
جابر قال النبي بل فوشا الجنة فرأيت فيها داراً أو قصراًء نقلت: 1 
هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» تأردت أن أدخل فذكرت غيرتك» فیکی عمرء 
وقال: أي رسول الله. أو عليك بغار؟:۳ فهذا دليل على أن الجنة ثابتة 
موجودة وأنها مخلوقة الآن. 


ومن الأدلة على وجودها وأنها ممخلوقة الآن: قوله يلل: «ورأيت 
الكوثر»ء وهذا الحديث وَرَدَ من طريق قتادة. عن أنس وی عن النبي 3 
أنه قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاء قباب الدر المجرف» 
لت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه 


مسك أذفر» والكوثر؛ يعني : الحوض: والحوض يُسمى الكرثر» ويصب 


)0 حدبث صحيح: : أخرجه البخاري (۰)۵۲۲7 ومسلم (۰)۲۳۹۶ والنسائي في الكبرى 
(مكلم)ء وأحمد في المستد (۰)۳۰۹/۳ والحميدي 2)١75(‏ وأبو يعلى )4( 
رفي لباب عن أبي هريرة 5ه 

)۳ حديث صحيح؛ تقدم قیما قبل واللفظ للإمام مسلم. 

(۳) حدیث صحيح: أخرجه البخاري (1۶۸۱)) واللفظ له ومسنم (40۰۱) بمعناه وآبو 
داود (6۷4۸) والترمذي (۳۳۵۹: ۰0۳۳۱۰ وآحمد في المسند (۰۱۰۳/۳ ۰۱54 
(TAA ۲ ۲ ۷ ۱‏ 


الجنة والنار مخلوقتان 
جنة والتار مخلوقتان ۳ 

فيه میزابان من نهر الکوثر الذي في الجنة» فالذي في الجنة یسمی الکو 
وحرض النبي بها في موقف القيامت» ویصب فيه میزابان من نهر الکوثر الذي 
ني الجنة» وکل منهما يُسمى كوثراً؛ ولهذا قال: «هذا الکوثر الذي أعطاك 
ربكا وهو الحوض في موقف القيامة؛ وجاء من صفتی كما تقدمْء قوله: 
«فإذا طینه أو طیبه مسك آذفر»۳. وورد فى الأحاديث أن الحوض آوانیه عدد 
نجوم السمای وأن طوله مسافة شهرء وأن عرضه مسافة شهر؛ وأنه آشد بياضاً 
من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وآطیب ریحا من المسك. 

ومن الأدلة التي استدل بها المولف على وجود الجنة والنارء وأنهما الآن 
مخلوقتان» قوله بي : «واطلعت قي الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا». وهذا 
وَرَدَ من حديث عمران بن حصین؛ عن النبي يكل أنه قال: «اطلعثٌ في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها ارام راطق الثارء فرأيت أكثر أهلها اللساء۳. لكن 
المؤلف أبهم ولم يصرّخ ؛ لشهرة هذه الأحاديث» فقال : «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا؟. 

والسبب في كون الفقراء آکثر آمل الجنه أنهم في الغا لغالب هم الذين 
یستجیبون للرسل ويؤمنون بهم؛ لأنه ليس هناك مانع یمتعهم من الایمان: 
بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات» فقد تمنعهم آموالهم وشهراتهم 
ومناصبهم من الانقياد لشرع الله ودینه» والإيمان بالرسل» أما الفقير فليس 
عنده شيء يمنعه» فيؤمن بهم: ولهذا صار أكثر أهل الجنة هم الفقراء؛ لأنهم 
ينقادون لشرع الله ودينه؛ أما الأغنياء والكبراء رالرؤساء فالغالب أنهم 
يستكبرون» فلا یتقادون للشرع؛ بل رئاساتهم وأموالهم تمنعهم من الانقياد 
تلشرع» والايمان بالله ورسوله. 


)0 حديث صحيح؟ تقدم فيما قبله . (؟) حديث صحیح؛ 00 
(9) حدیث صحيح: أخرجه البخاري »)۳۲٤١(‏ و له» والترمذي /)75١*(‏ وأ 
في المسند (۰)8۲۹/4 عن عمران بن حصين طبه دفي الباب عن ابن 2 ۳۹ 
ذکره البخاري في الحدیت (1۶4۹) معلقاً ومسلم (۰)۲۷۳۷ والترمذي (۰)۲۰۰۲ 
وغیر هم , 


Gi‏ شرح أصول الشنة 


رقوله ل : 


«واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء»ء جاء في 


والعشير: الزوج» فسبب دخولکن النارء نکر تكثرن اللعن والشتام؛ تخرد 
العشيرَ؛ يعني: ند إحساناً الزوج. وجاء في اللفظ الآخر: «تکفرن العشیر. 
لو حسنت إلى إحداهن الدهره» ثم رأت منك شیتا قالت: «ما رأيت منك 
خيراً قط» + يعني : يُسارعن إلى إنكار الجمیل السابی. 

لكن جاء في حديث آخر: «آن النساء أكثر أهل الجنة»؛ وذلك فيما رواه 
أبو هريرة نه قال: قال رسول الله يِه «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا یمتخطرن ولا يتغوطون» آنيتهم 
فيها الذهب. أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة؛ ورشحهم 
المسك» ولکل واحد منهما زوجتان؛ بری مخ سوقهما من وراء اللحم من 
الحسن ...» الحدیت . وتفسير هذا: أن کل مؤمن في الجنة له زوجتان هذا 
على وجه العموم وهناك من المومنین من له زوجات کثیرة. وليس في الجنة 
أعزب» فلجنة إذن فیها السرر العین: وفیها المؤمنات» فرذا جمعت الحور 
العين والمومنات في الجنف وما لكل مؤمن من الزوجات» صار آکتر آهل 
اجه النساء ن لور لین روشاه العو مين 

وأشار المزلف بقوله: افمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مکذب بالقرآن 
5 حديث صحیح ؛ تقدم فيما قبله. 


() حديث صحیح: : آخرجه البخاري (۰)۳۰۸ ومسلم (۰)۸۰ والنسائي (۱۸۷/۲)) وابن 


ماجه (۰)۱۲۸۸ من حديث آبي سعید الخدري وله وفي الباپ : عن ابن عمر ڪا 
آخرج مسلم (۷۹). 

(۳) حدیث 8 : أخرجه البخاري (۲۹)ء واللفظ له» ومسلم ۰)٩۰۷(‏ وغیرهم عن ابن 
عياس 


43 حديت سح : أخرجه البخاري )۳۲٠١(‏ واللفظ له ومسلم (۰)۲۸۳4 وغيرهم عن 
أبي هربرة سوه 


الجئة والنار مخلوقتان چم 
وأحاديث رسول الله ب ولا آحسبه یمن بالجنة والنار»» إلى الذين یقولون: 
إنهما لم تخلقا الآنء وهم المعتزلة والقدرية؛ قالوا : إن الجنة والتار لم ثخلنا 
الان» وإنما تخنقان يوم القيامة.؛ يعني: یقولون: الجنة والنار معدومتان 
الآنء فإذا جاء يوم القيامة خلقهما الله! 

وقد اعتمدوا في هذا الانکار على عفولهم الفاسدةء وآرائهم الكاسدةء 
وقالوا: الجنة إنما یدخلها المؤمنون يوم القيامةء وكذا النار يدخلها العْضَاة 
والكفارء فإذا كان ذلك كذلك. فلا حاجة إلى خلقهما الآن؛ لأن من العبث 
أن تبقيا هكذا مُدداً طريلة» ولا أحد فيهماء بلا جزاء؛ ولا حساب!! 

والحقيقة أن هذه شبهة فاسدة؛ لأنها في مقابل النصء» وأنتم أيها 
المنکرون قد صادمتم كتاب الله وسئة رسوله كيف تقولون ز إنهما لم تخلقا؟! 
وال آخبر آنهما قد حُلقتاء فقال عن الجنة: مأوت ل 
۳ وقال عن التار: وت للضي )4 [البقرة: 4"]ء فقوله: أعدت 
بصيغة الماضي؛ دليل على آنهما خلقتا . فکیف تصادمون التصوص؟! 


وكذلك أبضاً: فان الأحاديث التى ذکرها المژلف صريحة فى ذلك: 
کتونه: «دخلت الجنة قرات قص ره( وهذا كان ليلة المعراج . ققوله: 
(دخلتٌ الجنة) دليل قاطع على أنها موجودة: وال فکیف یدخلها النبي يل 
ويصف فيها أشياء غير موجودةء وقد قال: «فرأيت قصراً»ء وقال كذلك: 
«رأيت الكوثر»ء الذي هو نهر في الجنة؟! 

وكذلك قوله: «اطلعتٌ فى الجنة واطلعت فى الدارا("؟ء كيف يما 
اثرسول على شيء لم يُخلق؟! الأدلة أيضاً: ما ثبت عن ابن عباس ڪا 
أنه قال يقت الشمل على عهد رسول الله لو فصلى رسول الله يكل 
والناس معه؛ فقام قیاماً طويلاً نحواً من سورة البقرةء ثم ركع رکوعاً طويلاًء 
ثم رفع ففام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» شم ركم ركوعاً طويلاً وهو 
دون الركرع الأولء ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول» 


220 حديث صمیح : تقدم. 


(۲) حديث صحيح؛ تقدم. 


شرح أصول السّنة 
۳ شرح أصول 


ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الرکوع الأول؛ ثم رفع فتام قیاماً طویلاً وهو 
دون القيام الأرل» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع | الأول ثم رفع ثم 
سجد» ثم انصرف» وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر ا 
يات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؟؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» 
فقال: «إتي رأيت الجنة أو رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً لو أخذته لأكلتم 
منه ما بقیت الدنياء ورأيت النار فلم آر كاليوم منظراً قط ...0( 
وفي الحديث الآخر عن أنس بن مالك وليه أن النبي 
e‏ الجئة والتار آنفاً في عُرض هذا الحائطء »فلم أر کالخیر والشر»"۳. 


نهذه اذل اة على أن الجنة والنار» موجودتان الآن» وفيها الرد على 
المعتزلة الذين يقولون: تُخلقان يوم القيامة 
وقوله: اعُرضت عَلَيَ الجنة والنار فى عُرض هذا الحائط» ؛ يعني 
كُشف له عنهما. ١ ١‏ 


ومن الادلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن: أن آرواح المومنین 
عم في الجنة» وکذا آرواح الشهداه؛ قال اللبي - عليه الصلاة والسلام -: 
؛آرواحهم في جوف طير خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل»۲۳. وکذلك أيضاً فان روح المؤمن 
- غير الشهيد ‏ تنعم في الجنة؛ قال النبي ييِ: «إنما نسمة المؤمن طائر 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۷۵۸ ۰۵۱۹۷ واللفظ له: ومسلم (9407)» وأبو 
داود 2006 والنسائي (14570- 144 وأحمد فی المسند (۰۲۹۸/۱ ۰۳9۸ 
۹ عن ابن عباس لقا 1 

(۲) حدیث صحيح: أخرجه البخاري (040)» واللفظ له ومسنم (۰)۲۳۹۹ وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك طن . 

(۳) حديث صحيح؛ نقدم فيما قبله . 

(4) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰۱۸۸۷ واللفظ له والترمذي (۰۳۰۱۱ وابن ماجه 
(۲۸۰۱): عن عبد الله بن مسعود وك . 


الجنة والنا خلوقتان 
فد والنار محلو 2 8 fren‏ 
في شجر الجنة»؛ يعني : يأكل: «حتى یبعثه الله و إلى جسده يوم 
القیامة»(5. 

وکذلك ايض ثبت آن: «العبد إذا وضع في قبری وتولی وذهب آصحابه 
انه لیسمع قرع نعالهم آناه ملکان فأقعداه فیقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد فیقول: آشهد أته عبد الله ورسوله فیقال: انظر إلى مقعدك 
من النار آبدلك الله به مقعداً من الجتته۳؟. 

فإذن: الجنة موجودة» بدلالة هذه التصوص وغيرهاء فکیف يكون القول 
بخلقهما ی دعق هؤلاء؟! والکافر ثبت فى الحدیث أنه يقال له 
وللفاجر: «افتحوا له باباً إلى النار؛ قيأتیه من حرها وسمومها ويضيّق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه»". إذاً: النار أيضاً موجودة» والله تعالى قد قال 
كتابه العظيم عن آل فرعون: «اآَرُ مروت عَلتهَا عد ا ریز 3 تشم 
دیلو َال فقوت [غافر: 45]. رهذا الأمر يكون في البرزخ؛ أي: في 
القبر. فالنار موجودة» وفرعونٌ ومن معه يُعرضون عليها غدواً وعشياً. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إذ! مات أحدكم فإنه يعرض عليه بقعده 
بالغداة والعشى». 


() حديث صحيح: : أخرجه الترمذي (01741) والنساني »)۲٠۷١(‏ واللفظ لهء وابن 
ماچه (1444: 4471/1١‏ وأحمد في المستد (433/7): ومالك في المرطأ (۸۲۰) 
والطبراني في الكبير (۱۵1۷۳) واب ا في صحيحه (4581)» وأبو نعيم في الحلية 
(/ ۹ رغبرهم وتال الترمذي: حسن صحیح: ولمزيد من البحث راجع 
السلسلة الصحيحة (۹۹2)» وصححه الث لشيخ الالباني بطرقه وشواهده من طریق كعب بن 
مالك وله 

() حديث صحیح: : آخرجه البخاري (۱۳۳۸) واللفظ له ومسلم ( ۰ وأبو داود 
مختصراً (FY‏ والنسائي (4/ 4۹۷ وأحمد في المسند (۰)۱۲۱/۲ عن انس بن 


مالك نه وفي الباب عن البراء بن عازب الب أخرجه أبر داودء وأحمد؛ وابن 
خزیمة» وابن المبارك وطیرهم. 
(۳) حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله. 


(۶) حديث : أخرجه البخاري (۰۱۳۷۹ ۰۳۷۶۰ وائلفظ لف ومسلم ( ۲۸۲ 
e‏ ري ۰ 
والنسائي (5/4 ۰ ۰۱۰۷ کی ابر ن عمر طف . 


۱ اصول الشنة 
۲۳۹۱ س _ شرح أصول 


فهذه كلها أدلة على وجرد النار. وثبت أيضاً في انترمذي أن النبي يا 
قال: «لقیت إبراهيم ليلة أسري بي » ققال: يا محمدء أقرئ أمتك مني السلام» 
وآخبرهم أن الجنة طيبة الترية؛ عذبة المای وأنها قيعان. وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبر"۲. وقال - عليه الصلاة والسلام -: « 
قال : سبحان الله العظیم وبحمده عرست له نخلة في الجنة». إذاً: الجنة 
موجودةء والمعنی: أنه يُزاد نلمومن في غراسها» بزيادة الحسنة والقواب» 
ويُغرس له؛ زيادة على ما آعد الله له 


ومن الأدلة أيضاً: حديث أبي هريرة وه أن النبي کاب قال: « 

خلق الله الجنة قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي 
رب وعزتك لا يسمع ب بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمکاره, ثم قال: يا جبريل 
اذهب فانظر إليهاء نذهب فنظر إليهاء ثم جاء نقال: أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء قال : فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب 
فانظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. نَحَنّها 
بالشهرات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال: أي رب 
وعرتك فقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها:۳ فهذا دليل من الأدلة على أن 


(1) حديت حسن لغبر 


أخرجه الترمذي (۰)۳۹۷۲ واللقظ له وقال: نيتنا شمن 
غريب» والطبراني في الكبير (777١٠)؛‏ عن ابن مسعود وه » وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري» + وابن عمر وه 
۱۰۰ 


» وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 


(1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۰۳4۱6 207470 والنسائي في عمل اليرم والليلة 
(۸۲۷ وابن أبي شيبة (۱۰/ ۰۹۰ وأبو يعلى فى مسنده TTY)‏ واین - حبان في 
صحيحه (857): والحاكم في المستدرك (8۰۱/۱ - 605)؛ عن جابر 5د وفال 
الترمذي : حدیث 
9( 


ن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود .)٤۷٤6(‏ واللفظ له والترمذي (۲۵7۰) والنسا 
0 - ۰06 وأحمد قي المسند (۰۳۲۳/۲ 00984 وابن حبان فى صحيحه 
(YT)‏ والحاکم في المستدرك (۲۱/۱ - ۰/۲۷ من حديث أبي هريرة E‏ 
وصححه الك لشيخ الألباني في صحيح الچایع (۵۲۱۰). 


E 
۳۳۷ ۱ م‎ 


الجنة والنار مخلوقتان الآن» ويرد بها على المعتزلة الذين يقولون: إنهما 


تخلقان يوم القيامة. 


ومن الأدلة أيضاً: رؤية النبى يلل للجتة والنار ليلة المعراج: ورأى أناساً 
یعذبون؛ فرأى الزناة والزواني يعذبون في مثل التنورء وكذلك أيضاً: المرابي 
رآه يسبح في نهر الدم» ورأى الكذاب الذي يُشَّق منخره وشدقاه ورأى غیرهم. 


وروي عن بعض السلف أن النار تفنى بعد مدد متطاولة» وهذا القول 
يُنسب إلى بعض السلف. ويستدلون بآثار» لكن أكثر هذه الآثار ضحيفة» 
وها ا «لو لبث آهل النار في النار قدر رمل عالج» 
لكان لهم يوماً يخرجون من" “» وقالوا: قَرْفْ بين خروج العصاة» وبين خرو 
الكفار؛ فالعصاةٌ أخرجوا وهي باقية» والكقار أخرجوا منها بعد نهايتهاء وََرْقٌ 
بين من خرچ من الحبس؛ والحبس باق وبین من رع من الحبس؛ رط 
الحبس وانتقاضه . فالکفار ما أخرجوا لکن هي التي انتهت. لکن هذا قول 
ينسب إلى بعض السلف. وبعض آهل العلم جمع بینهما وقال: ما روي عن 

ى السلف بفناء النار: يُحمل على أن النار التي تفنی هي نار العصاة: وهي 
ا العلیا من التارء فإذا حرج العصاة منهاء انتهت وَفْنیتُ» وآما طبقات 
الكفار فهي باقية. وهذا القول حسن؛ لأن النار درکات» والدركة العليا فيها؟ 
هي دركة العصاةء أما دركات الكفرة» فلا تفنی . وذهب الجهم بن صغوان إلى 
أن الجنة والتار تفنبان جميعاًء فأنكر أهل السنة والجماعة عليه» وبدعوه» 
وضللوهء وصاحوا به؛ لأن قوله هذا قول فاسد مصادم للنصوصء والجهم 
كافرء وقد كمر الجهمية خمسماتة عالم. 


وهذا ده ناظره جماعة من فلاسفة الهند من (السمنية): شك في 
ربه: وترك الصلاة أربعين يوماً ‏ والعياذ بالله -» ثم نقش الشيطان في ذهنه 


)١(‏ خبر ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصريء وعمر بن الخطاب وله ا 
( وضعفه الشيخ الألباني في شرح الطحاوية (185): وقال الحسن: 


3 الشنة 
TA‏ شرع أصول 


أن الله موجود وجوداً مطلقاً؛ یعنی: أنه لا يُثبت لله وجوداً 1 وُجوداً في 
الذهن فقط . ولازم هذا: إنكار وود الله!! فلا یستخرب منه قوله : إن الجنة 
واننار تفنيان. 

وقال أبو الهذيل العاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري: بغناء 
حرکات أهل الجنة والنار: وآنهم بعد مدة طویلة یجمدون. ویکونون مثل 
الحجارة؛ لا یتحرکون! رقد ناقشه الإمام ابن القیم ۳ 5ل في النونية وفي 
غيرهاء وشتم عليه وقال متهكماً به: إذا جاء هذا البوم الذي تفنى فيه الحرکات 
- على فرض قولك -:۰ فما حال من یتتاول عنقوداً ثم فنيت الحركات فجأةٌ ها 
يبقى على هذه الحال؟! ويبقى مفتوح الفم؟! وجعل یشنم عليه ويذكر صُوراً من 
هذا القبيل. قالمقصود أن هذا قول فاسد. وأفسدُ منه قول الجهم. 

والصواب قول أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار دائمتان أبداً. لا 
تفنيان ولا تبیدان. قال الله تعالى عن نعيم الجنة: عة عر تشر ©4 
[مود: ۰۱۰۸ وقال : کین يا پاک [النساء: ۰۲۵۷ وكذلك قال عن النار: 

یم فبا که [الأحزاب: 0 وتال : فلن فيا حا ©4 لبا عل 

وقال: رما شم یلا لین @4 [الحجر: ۰۲6۸ وقال: رتا هم یگریت ي 
آگار 3+ [البقرة: ۰۲۱۲۷ وقال: کل حت زنتهم سیم @) [الإسراء: 

۲ فكل هذه التصوص تدل على دوام الجنة والنار واستمرارهما . هذا هو 
الصواب الذي دلت عليه التصوص. 


وأشار الإمام كل بقوله: #فمن زعم أنهما لم تُخلقا؛ فهو مكذب 
بالقران. وأحاديث الرسول بي ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار»» إلى كفر 
المعتزلت - والمعتزلة کثرهم بعض أهل العلم» وبعض أعل العلم هم - 
وظاهر کلام الامام آحمد آنه يكفرهم و لأنه قال : «فمن زعم آنهما لم تخلقا ؛ 
فهو مکذب بالقرآن وأحاديث رسول الله بي . والمکذب بهما کافر: والمعتزلة 


() الطحاوية (1۱/۳). 


22 شرح قصيدة ابن القیم النونية (۳۳۷/۲). 


الجنة والنار مخلوقتان 
الج والثار مخلوقتان n‏ 


یزعمون أنهما لم تخلقاء وتخلقان یوم القيامة؛ إذاً: فهم مکذبون بالقرآن 
. ولهذا قال الامام آحمد: ولا أحسبه يؤمن بالجنة 


وأحاديث رسول الله 
والنار»؛ لأنه لو کات يؤمن بالجنة والنار لأثبتهماء وصَدَّقٌ کلام الله رکلام 
رسوله؛ فقولهم هذا يفضي به إلى أنهم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار. 


وقول الإمام یز اومن مات من أهل القبلة موحدا؛ يُصلى عنیه» 
ويُستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً 
كان أم كبيرأء وأمره إلى الله»؛ يعني : بأهل القبلة: الموحد الذي يستقبل القبلة 
في الصلاة ويصلي؛ كما ف في الحديث: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في 
ذمته» ۲ يعني به: من التزم بدين الاسلام» واستقبل القبلة في الصلاق 
والذبح ولم يفعل ناقضاً من نواقض الاسلام؛ فهذا مسلمٌ. له ما للمسلمين» 
وعليه ما على المسلمين؛ فلا يُحكم عليه بالكفر إلا إذا قعل ناقضأً من نواقض 
الإسلام؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول ال الا بإحدى ثلاث: الشيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لديئه المقارق للجماعةل". فمن مات من أهل القبلة؛ 
موحدا؛ يشهد لله بالوحدانیة» رللنبي يا بالرسالت ولم يفعل ناتضاً من نوانض 
الاسلام والعزم بمقتضی التوحيد وحقوقه. الذي هر العمل؛ منقاداً؛ فهر 
مؤمن» والا صار مثل إبليس» مستكيراً عن عبادة الله غير منقادٍ» مع أن إبليس» 
مؤمن مصدق في الباطن» نکن ليس ندیه انقياد لله ولرسوله 


قلا بد أن ينقاد لحقوقهاء ولا بد آن يبتعد عما يناقضهاء فإذا ذبح 


(۱) حدیث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۹۱ والنسائي 221١5/8(‏ عن انس بن 
مالك طقف وفي الباب عن البراء بن عازب وه أخرجه اليخاري (۹۵0)» ومسلم 
(۷) وأبو داود (۳۸۰۲). 

(؟) حديث صحيح أخرجه اليخاري (5817/4): ومسلم (1 ۷۲ واللفظ له وأيو دود 
(15585)ء والترمذي (۰)۱8۰۲ والنسائي ۰6٩۹۲ 431١ - ٩۰/۷(‏ وابن ماجه (2)709714 
وأحمد في المسند (۰۳۸۲/۱ ۸ (EE‏ 


شرع أصول الشنة 


لغير الله أو أشركء أو سب الله» أو سب الرسولء أو قال: الصلاة غير 
واجبة» أر الزنا حلال» أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كإنكاره نبوة 
محمد يو أو قال: بعده نبي» أو قال: ليس خاتم النبيين» أو استحل محرماً 
مجمعا على تحريمه» وغيرها من الصور الكثيرة التي تبطل التوحيد وتنقضه» 
كما ینقض الحدثٌ الطهارةً» فان هذا لا يكون موحداً. 

والمقصود: أن من مات وهو ملتزم بأحكام الاسلام» ولم يُعلم عنه أله 
قعل ناقضا من نواقض الاسلام؛ فإنه يصلى عليه» ويُستغفر له» ولا حجب 
عنه الاستغفارء ولا نترك الصلاة عليه لذنب آذنبه صغيراً كان أو کبیرآه 
والدليل: قول الله تعالى: فوا صل عل ار نهم کات أبذا ولا فم ل كيو روم 
قروا ی وَرَسْولو» [العوية: 85]؛ لد جعل العلة في كونهم لا يُصلى عليهم: 
الكفر؛ فدل على أن الكافر لا صلی علیه ولا يُدعى له ولا يُستغفر لف ولا 
یحج عنه» والموحد يُصلى علیه ویدعی له ویستخفر له ویحج عله . 

وهذه الآية: «إولا شل عل أَمَرٍ تیم نات بدا وا م عل دروب [التوية: 
4 نزلت بعد ما صلى النبي ي على عبد الله بن أبي. فالحاصل: أذ مَنْ 
مات على ذنب؛ كالغيبة: أو النميمة» أو على كبيرة من الكبائر» فالأصل أنه 
يصلى عليه» ويُدعى له ولهذا قال: ولا يحجب عنه الاستغفار ولا ترك 


الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أم كبيراً: وأمره إلى الله تعالی. 


لكن جاء في بعض الكبائر أنه لا يصلى عليهء فقد ثبت «أن النبي كله لم 
صل على من قتل نفسه:(؟ وثبت أنه لم یصل على من عليه دَيْنٌ في أول 
الأمر؛ وقال: «صلوا على صاحیکم ۳ لكن يصلي عليه عامة الناس. 


»)13/5( والنسائي‎ :)7١44( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)8۷۸ وأبو داود‎ )١( 
047 :٩۱/۵( وأحمد في المسند‎ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۵۳۷۱ ومسلم (۰)۱5۹۱ وأبو داود (۰)۲۹2۵ 
والترمذي (۰)۱۰۷۰ والنسائي (57/4): وابن ماجه (5515): من حديث أبي 
هريرة ف وفي الباب عن ا عند مسنم (۰)۸۲۷ وأبي داود (907): وابن ماجه 
(40). 


الجتة والنار مخلوقتان 
کے 0 : 1 
قال العلماء : لا يصني عليه أهلٌ العلم؛ تحذيراً للاحیاء أن لا یفعلوا 
مثل فعله» لكن يصلي عليه عامةٌ الناس؛ فهر ليس بكافر؛ ل لكن الغرض تحذير 
الأحياء أن يعملوا مثل عمله. وقد 0 
يصل على الزاني:( وهذا في أول الأمرء ثم صلى النبي إل على 
من جهينة آتته وهي شبلي من الزنا ۳. فهذا إذا تأخر عنه أهل العلم؛ تحذيراً 
للاحیای فهو حسن؛ لكن يصلي عليه عامة الناس 


فالخلاصةٌ: أنه يصلى علبه ما دام أنه لم يفعل الكفر الأکبر» ولا النفاق 
الأكبرء ولا الشرك الاکبر» ولا الظنم الأكبر» ولا الفسق الأكبرء ولا الجهل 
الأكبر» ولو كان له ذنب صغير أو كبير» والكبائر سيق تعريفهاء وتُعيدها 
للفائدة قنفرل: هي : جمع كبيرة» والكبيرة: كل ذنب ترتب عليه حَدٌ في 
الدنياء أو وعید ءَ في الآخرة بالنار أو الغضبء أو اللعنة» أو فى عن صاحبه 
الإيمان» أو قال فيه النبي ية «لیس منا!۰۳ أو تبرأ منه النبی یت : كما 
«برئ النبي يآ من الصالقة والحالقة والشاقةه!* فالصالقة : : التي ترفع صوتها 
عند المصيبة؛ والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: التى تشق 
ثوبها عند المصيبة» فهذه من الكبائر أيضاً. ١‏ 


تر ع" دمض 


نائدةٌ: معتی قوله تعالی :طلا هل ع اح یم مات دا ولا م عل 


(۷) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)1۸۲۰ ومسلم (۱۱۹۹۱ وأبو دارد (۳۱۸۲ 
۰ والترمذي (۱6۲۹): والنساتي (1۲/4 - ۰۱۳ وأحمد فى المسند (۳/ 
۳ وابن حبان (205091 وغيرهم عن جابر له . 1 

(۷) حدیك مصحيح: آغرجه ملم ,)١193(‏ وأبو داود (۰)4848۰ والترمذي (۰)۱8۳۵ 
والنساني (۰۳/4 - 14)» وأحمد في المسند (۶۳۱/4): والدارمي (۲۳۲۵) من 
حديث عمران بن حمین 4ه ٠‏ ۰ 

(۳) تقدم في باب (لقي الله بذتب يجب له به التار). 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري ))١195(‏ ومسلم (4١1)ء‏ وأبو داود (۳۱۳۰) 
والنساكي (577/1): وابن ماجه 2)١583(‏ وأحمد فى المسند (95/5/, ۳۹۲۷ء 
6 عن أبي موسی وه . 1 
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[التربة: 84]» أن الله تعالی نهی نبيه ية من الصلاة على أحد من 
الكفرة» أو القيام على قبره للدعاء بعد الدفن؛ والعلة هي: الکفر. فيبقى هذا 
النص عامًا يشمل كل كافرء فلا يصلى عليهء ولا يقام على قبره للدعاء بعد 
دفنه» فضلاً عن أن يُحج عنه أو يُتصدق عنه» بخلاف الموحدين من أمل 
القبلة. فإنه يُستغفر لهء وتصلى عليه صلاة الجنازة ويجوز أداؤها في المقبرة» 
وليست هي الصلاة المنهي عنها في المقبرة؛ لأن الصلاة المنهي عنها في 
المقبرة هي: الصلاة ذات الركوع والسجودء أما صلاة الجنازة نليس لها 
ركوع ولا سجود؛ بل المقصود منها الدعاء» فلهذا يُصلى على الميت في 
المقبرة» ولو بعد الدفن؛ لمن لم یصل عليه. 


والدليل على هذا: أن النبي ية لما مات الرجل. أو المرأةٌ التي كانت 
ثم المسجد ودفنوه» أو دفتوها ليلا وآخبرری قال: «دلوني على یز 
فذهب إلى قبره: أو قبرها فصلی علیه فهذا دلبل على أن صلاة الجنازة 
المقصود منها : الدعای آما الصلاة التي لها رکوع وسجودء فلا تجوز في 
المقبرة لقوله - عليه الصلا: والسلام -: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلرا 
لیهاه۳. ولذلك لما رای پعض الصحابة رجلاً يصلي عند قبرٍ وهو لم یعلم 
أنه قب قال له: القبر؛ يعني: ابتعدٌ عن القبر. ولکن هل يدخل في قوله: 
«ومن مات من أهل القبلة» المنائقون أو لا يدخل؟ الجواب: إذا 3 يظهر 
كفره؛ فإنه يُصلى عليه» ويُغسل» ويُدفن في مقابر المسلمين» ويرث» ويورث. 


أما إذا آظهر كفره» فانه لا يُصلى عليه؛ لأن المنافقين تجري عليهم 
أحكام الإسلام في الظاهر؛ فمن آظهر منهم نفاقه: قل ومن لم يُظهر نفاقه: 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (458): ومسلم (۰)۹57 وأبو داود (۳۲۰۳)؛ وابن 
ماجه (۰)۱۵۲۷ وأحمد في المسند (۳۸۸/۲). 

() حديث صحيح: أخرجه مسلم (۹۷۲)) وأيو دارد (۰)۳۲۲۹ والعرمذي (۰)۱۰۵۱ 
والنساتي (۲/ ۰61۷ وأحمد في المسند (۰)۱۳9/6 وغيرهم عن آبي مرئد 
الغنوي طلا 


الجنة والنار مخلوفتان سم 
يعامّل معاملةً المسلمين في الدنياء ولكن لا يفيده هذا في الاخرة» بل يكون 
في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خنامٌ شرح هذه 
الرسالة النافعة» نسأل الله للجميم العلم التافم» والعمل الصالح: ووفقنا 
لطاعته» وثيتنا على هداهء وصلی الله على محمد واله وصحيه. 
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س: فضيلة الشيخ بحفظكم الله ذكر في درس سایق أن القدرية منهم 
المشركيةء والإبليسية» والمجوسيةء هل هذه الثلاثة تدخل في القدرية الأولى 
أو المتوسطة أو الجبرية؟ 

جه القدرية الأرلى التي انقرضتء كَثَّرَهم العلساه» وكفّرهم الصحابة؛ 
لأنهم نسبوا الله إلى الجهل - والعياذ يالله ‏ وقالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء 
e‏ ویقولون: إن ام تفه أي: مستأنف وجدید. 9 0 
لكنهم انقرضواء وقد كُفْرهم ابن نْ عمر» وغيره من الصحابة» وقال ابن عمر لما 
أخبر بذلك: «ٍذا لقیت هؤلاء فأخيرهم أني بريء منهمء وأنهم برآء مني» 
والذي يحلفٌ به عبد الله بن عمر! E‏ 
قبل الله منه» حتى يؤمن بالقدر»» ومعلومٌ أن الذي لا يُقبل منه العمل» هو 
الكافر. 

وأما القدريةء بأقسامها الثلاثةء وهم الذين جاءوا بعد القدرية النفاة» 
فهم ‏ كما سبق ثلاث طوائف -: القدرية المجوسية» وهؤلاء یژمنون بالشرع» 
ولكن يكذبون بالقدرء والطائفة المشركية: يؤمنون بالقدر» ويكذبون بالشرعء 
رقلنا: إن الطائفة المجوسية أقرب إلى الحقء وهم مبتدعة» ولم يكفرهم 
العلماء» بل سموهم مبتدعة؛ قهم ليسوا كالقدرية الأدلى ٠‏ , وأما القدرية 
المشركية: فهم الذين يحتجرن بالقدر على الشرك فهؤلاء قد یکفرون؛ لأنهم 
يحتجرن على المماصي بالقدر» ویقول آحدهم: آنا مجبور ویفول: آنا ۳ 
عصيتٌ أمرّ الله الشرعي» فقد وافقتٌ أمرّه القدري» فهم يعذرون آنفسهم بفعل 

صي التي يحتجون عليها بالقدر!!: وقد يَصِلُونَ إلى الكفر. 
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وأما الإبليسية فمعروف أنهم كفارء وأن شيخهم إبليس» وهم الذين 
يؤمنون بالقدر والشرع» ويقولون: إن الرب متناقض؛ لأن الشرع - بزعمهم - 
پنقض القدرء والقدر ينقض الشرع» - نسأل الله العافية - فهؤلاء لا شك في 
كفرهم. والمشركية من القدرية» إذا كانوا يحتجون على شركهم وعلى 
معاصيهم بالقدرء فهم كفرة أيضاًء أما القدرية المجوسية فهم مبتدعة» وهم 
أحسن حالاً منهم ففرقٌ بين القدربة المشركيةء والقدرية المجوسية؛ لأن 
القدرية المجوسية: یعظمون الشرع ویعظمون الرسول» لکن حصلت لهم 
شبهة في هذا الباب» فقالوا : إن الله لم يُقَدّر أفعال العباد ولم بخلقها ؛ لأنه لو 
قترها عليهم: ثم عذَّبِهِم؛ لكان ظالماً لهم؛ والله مُنزه عن الظلمء ولذلك: 
فان العباد يستقلون بخلن أفعالهم. وهذه شبهة فاسدة. فهؤلاء مع قرلهم 
وشبهتهم الفاسدة» معظمون للشرائم بخلاف المشركيةء فإنهم یعطلون 
الشرع» ويقولون: الشرع عبث» والرسل عبث؛ لأنهم يحتجون بالقدر على 
المعاصي . 

س: أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف أئمة 
الزیدیت سواء صلاة فرض أو صلاة جنازة؟ 

ج: إن كان هذا الزيدي يعتقد كفراً» ويعتقد ما بعتقده الرافضة» فلا 
يُصلى خلفهء والصلاة خلفه باطلة» وان كان يعتقد أموراً مبتدعة» فهو مسلم 
مبتدع. والمبتدع والفاسق اختّلت في الصلاة خلفهم إذا كانوا أئمة على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: الإمام الكافرء وهو الذي يفعل الكفرء كمن یسب الله 
أو يسب الرسول بيا أو يدعر غير اللهء فهذا لا تصح الصلاة خلفه 
بالإجماعء وإذا صلى خلفه فإنه يعيد» ولو بعد مائة سنة. 

الثاني : الإمام المستور الحالء الذي لا يُعلم منه بدعة» ولا فجورء 
وهذا يُصلى خلفه. 

الثالث: الإمام الفاسق؛ ظاهر الفسقء أو المبتدع» ظاهر البدعة فهذا 
إذا كان [ٍمام المسلمين؛ يُصلى خلفی أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجده 


الجتة وا نار مخلوقتان 
س to‏ 


هو فإنه يصلى خلفهء ولا يصلي وحدهء فإذا کنت لا تجد في البلد إلا هذا 
الامام الناسق» ول يوعد مسجد آعر صل ف نة فإالك لي شاه 
ولا تصلي وحدك. إذا كان یترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة. 

آما إذا جد غيره» ولا یترتب على نرك الصلاة خلفه مفسدة» فهل 
يُصلى خلقه أو لا؟ قيه خلاف بين العلماء» فمنهم مَنْ قال: یصلی خلفه» 
ومنهم من قال: لا يصلى خلفه ومنهم من قال: تصح وتُحاد. والصواب أنها 
صحيحة؛ لأنه مسلم» ولكن الصلاة خلف العدل أولى؛ لان الصحابة كانوا 
يصلون خلف الحجاج؛ وكان فاسقاً ظالماً؛ لأنه آمیر وأمير البلدء أو 
الوالى: يُصَلَى خلنی ولو كان فاسقا. 

i‏ أحسن الله إليكم يقول السائل في الحديث: «رأيت قوماً لهم أظفار 
من نحاس بخمشون بها رجوههماء هل هذا دليل على أن الجنة والنار يسكنها 
أحذ الآن؟ 

ج: هذا دلیل على العذاب في البرزخ: وأن هؤلاء الذين رآهم يعذبون» 
رآهم في البرزخ؛ مثل آكل الربا الذي رآه يسبح في نهر الدمء ورأى أقواماً 
يخمشون وجوههم وصدررهم؛ لأنهم يأكلون لحوم الناس» ورأى غير هژلاء 


والله أعلم. 
د GF‏ د 
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